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الاههفداء 


إلى والدي... حبا وعرفانا 


إلى الذين ابتلوا فصبروا وثّبتوا فما وهنوا وما استكانوا 


إلى كل عراقي شريف غيور على وطنه 
إلى الثي علمتني الصبر لاجل النجاح 
زوجني .... ليلى علي يوسف الكيااني 
إلى اولادي... عمرايمن رامي ...دارين 
إلى الاخت الفاضلة لطيفة... خالتهم 
إلى صالحي امة محمد صلى الله عليه واله وسلم 


جمال الدين 


سم الله الرجمن الرجيم 


وَلذْ قَالَ موسر لِفَتَاه لا آَيَْمٌ حت رأَيْلْمَ مَجْصَمَ الْبَخْرَئْن (وآنضِر جُقبًا (60) مَلْمَا بلا مَحْمَم مَيْنهمًا 
نميا حُوتَهُما فاتخذ سِيلَهُ فِرٍ الْبَحْرِمَرَْ (61) فَلْما جَاوَرل قا[ لفتاة آتنا خداءنا قد لقِيئا من سفرا 
ها تصبًا (62) قَالَ أَرلَيْت إلذ أَوَيْنَا إلم الصّخْرَق فإر_يبييت الْدُوت) وما أنسَانية إلا الَيْمَا ران 
أذكرة وَلبَحَدَ يله فر الْبَخْ رِعَجبًا (63) قا( َلك مَا كنا نب فاريدًا حل رآَبَارِهِمًا قصّصا (64) 
هذا حَبْدآ ون باجنا لياه رَجمةً من عدوا وَعلَضَاهُ من لَنا لما (65) قَارَلَُ مجر هل 
أتبضت عر أ نْتَطظّمَنِ وما عَلَيْتً رُشْدا (66) قال إنك ل تنتكهيم مَعِر صَبْر671) وَمكَيْف) 
تصبرُ عل ما لم تحل بو خبْر(68) قال سَتَجِمُئر إِنْنَاء اللهُ صَابر ويا أغصر لك أثر69(1) قال 
الجسنة حَرَقمًافَاحَرَكْبََا لوطلا لَه جنت؟ مين إن011 فَالْمْ فاق ل تَنَعِيم 
مع صبْرك721) ارا مإخِذدر يما مريت ولا قر من أمري 731 فافلا حدم ذا 
ا لاما تله ها (أقعلْت فسا رصحي مي مض رِلقَدْ جنْت مَيْنَا كرك (74) فَا للم لت إنست 
عُذْرك 76 هَانْهَلَهَا حب رإذَا أتيا أهَْ مره اهما أهْلَهَا اموا أرْيُضيكُوهما مَوَحَدآ فيها جدارا يريم 
أ نفام فا وجنت لَاقمَذْت حكن لخر 77 فَارَمَذَا ورافعندر وتدست منت تويلا 
لم تَسْتَههِم عَلَيْةِ صَبْرط(78) آم السِيئةً كانتا لِمَسَاكِين يَعْمَلُونَ فر الْبَحْ رةَآرَوْت أَرْأعِيبَهَا 
وَكَانَوَيََهُمْ ملك يَلْحْذُ حلْمَفِسَقٍ حَصْبا (79) ولا الام مَكَانَإبوَاه مُؤيتين هَمَعِنَا أن 
ممما اا سفرك (80) هرجا أ مهما مما حَيْرلمئة رَِكَاَ وفرّها رخًا (81) وما 
نيم نه صب 82] 
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يس |لله |أركمن |أركيم 
للا جفاء الصاي| سوق يعم ساعة !! ببقج فبق| أكماء عنصا مكقء |لليل يهب 
ألجله منه ؛ لتقمو ] إخم! هرم ! تشترون فج لضاء |أسوق | م ينف كر 
غم ]لله 
لله |غمل ا[خير لمه يستلق ولمن ! يستلق والأكر علق إل 
للامن رض| باأقضاء والقمار | ستر ]ع ومن أم يرصتر به زأما همه وتعبه و[ يكحصل من 
المدي| 
إل م| قسم له |لله 


لهأو أو أن المدي| بيسح فاملعق| الكياوال 


الإماء عبت القامر الكبلج 


مقمامل الإستاف |أماكتور عمأم عبما |أسلام زَوُوق8ق 
بسم الله |أركمن |أركيم 


اتيك فنة الكارة قن مت واهذة متعووة لجرا كمدة الاتاخطية القاذر للعرلي “قوسن الموج . 
مضو مسد مهنا الك اللتشوى لنممتى اريراك القدزلتوا كلها :فقةا الاقان الكبيز ا نظي وطاق بورد 
نادرين_أن يتحدى عصرا بكامله» يموج بانواع من التناقضات الاجتماعية» وضروب من الاضطراب ات الذفسية 
والسياسية والاقتصادية» فقدم طريديه وتلامذته البديل الافضل متناقضات ذلك العصر ومشاكله العديدة» ودل 
أبناء عصرك» والعصور التالية» على طريق السلامة والنجاة من ادران الواقع واشواكه الخطرة. 

وى كك عظفة الإطار كفن فى جاده مالقة مطلقة كان ودعو اليها ميت راقن دنه العيية 
الدتسددة و للمحامه الاقساني وعدم ادن جواار كه مجوهر الشاكل. لزنا سحل القن مخااى متها الله المع 
فيو على ركفن رمكعتوة عفدا الكاملف' لغ قف مرف الغه م العام نحا اقود ةجر عن عافن متنك 
الرزق» وسيطرة على أسباب الدنياء بل أنه اكد على ضرورة العمل من اجل أن يضع الانسان (الدنيا بين 
يديه)ولكن مع ملاحظة الا تنتقل إلى قلبه فتفسد ذالك القلب» وتقطع أسباب اتصاله بالله سبحانه وتعالى » 
وهذا_لعمري_ذهم للاسلام سليم» وادراك عميق لجوهره ومعاذيه. 

لق قورضع ادن نامف فقد ارج ارما الأماى كدت بالرقيع الاغلن) مئروزة نتهزل عالق نيرق أطي 
لتكون نبراسا فتفيد مذها الاجيال» وقدوة يتاسى بها السالكون في طرق الحياة» فانبرى عدد غير قليل من 
أطؤلفين واطصنذفين إلى جمع اخباره» والتقاط شوارد مواقفه واحواله» ليؤلف صذيعهم كتبا ورسائتل مهمة 
كاوها لاعن كانت فرع لطا مخمره و قوفن ل وعة نا كي كن بعر مانن لتتري إن كاد نارفا 
وجعلها موضوعا يذيد منه أهل ذلك العصر. 

وفي العقود الاخيرة من السنين أصبحت سيرة الإمام محورا لعدد من الرسائل الجامعية تناولها أصحابها 
فيها حياته الثرة» بماتضمه حياته الثرة» بماتضمه من دين وفكر وتعليم وأدب. 

والكقاكة الذي مين الدرنا وفك نافد الخركاك: مواق النهرا مدق قافنا ينع انمد االوطلارة 1 ا عسا هر 
افكت ةدامض تحها د هذا احفر ايقا: 

الايد جمال الو قالع الكيلاني »هو الذي وتقييي إلى الإماقر عي القانارئزقاء عاذ تكن تله الوه فكرا 
وعملاء عبرعن قوة هذا الاعجاب وتدفق ذالك الاحساسء بتاليفه كتابه هذا » وهو يرجوء كمال ارجوء أن ينال 

به رضا ربه » وثوابه» فجزاء الله خير الجزاء. 


الاستاذ الدكتور:عمادعبدالسلام رؤوف 


استاذ التاريخ بجامعة بغداد_كلية التربية_ابن رشد 


: 
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إن الاهتمام بسيرة علم من الأعلام لداع كفيل للتجديد في الطرح في كل ما اعتراه من جوانب حياته سواء 
من حيث التفصيل في حيثياتها أو الفصل في جلب أمآخذ التاريخية على ما ورد و إيراد جملة من 
الشواهد بالاعتبار للترجيح على وجه يفضي بالناظر إلى الاذعان فذيما سيق . 

ولقد ذهزتني جملة من البواعث إلى النظر في سيرة الإمام عبد القادر الجيلي» ما فتات منذ زمن طويل 
انقيه تفل ما كنك دعن الإماط الإقائد عوة القادر العرلى. كما بوعاك ديف وها ايك اليه رك من 
دراسات ورسائل جامعية وقد دفعني ذلك إلى تقديم محاولة لعرض واف ورؤية معاصرة لسيرة الإمام 
الجيلي بكل أبعادها ديذيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا وعن دوره في صناعة التاريخ في عصره مما كان له 
صدى خيب في العصور التي تلت- في ذفوس امسلمين - من مملكة ماليزيا إلى مملكة امغرب وفي 
غيرها من بلدان امعمورة. 

وقد قسمت هذء الدراسة إلى قسمين: الأول وفيه عرض لسيرة الإمام الجيلي بكل تفاصيلها الرئيسة. 
ذا الثانن تذكان مختارات انعنوين افر فى دروية وتمفيف الدفتين:: 

أرجو أن أكون قد أسهمت في تقديم مادة مفيدة وأمل أن تثير هذه الدراسة الطلاب والباحثين على 
سواء وآن تشجع على مواصلة البحث فاموضوع مهم و متشعب يتطلب أمزيد بعد اطزيد من الجهود » 
وأتمنى أن تسد هذه الدراسة ذقصا وثغرة في اطكتبة العربية الإسلامية. 

وألله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل 


جمال الدين فالح الكيلاني 


بغداد 


مع الإمام عبد القادرا لجيلي 


أولاً . اسمه ونسبه ورحلاته في خلب العلم وشيوخه : 


1 - اسمه . هو ابو صالح عبد القادربن موسى الثالث بن عبدالله الجيلي بن يحيى الزاهد بن 
محمد امدني بن داود الاميرين موسي الثاني بن عبد الله الصالح بن موسى الجون بن عبد الله 
امحضء ويلقب أيضاً با هجل بن الحسن امثنى بن الحسن السبط بن أميرالمؤمنين علي بن أبي 
خالب - رضي الله عنه (1) . 

وفي هذا النسب الطاهر يقول : 


أنا الجيلي محبي الدين اس كهىكيك22 وعلامي رؤوس الس سال 
وعبد القادرامشهوراسسيمي وجدي صاحب العين القعمل ال 
فئ:فاشدى مكن مم حصان هوجدي بهتلت اللواللبي ©2) 
2- كنيته ولقبه : تجمع كتب السير والتراجم على أن كنيته أبو محمد ونسبته الجيلي ( 3). وأما 
الألقاب التي أخلقت عليه فمي كثيرة توحي بدلالات متعددة وهي تشبه في عصرزا الإجازات العلمية 
والأوسمة التي تمنح للعلماء والعظماء إقراراً بفضاهم وبيانا لعلو منزلتهم» فمن الألقاب التي أخلقت 
عليه لقب الإمام» أخلقه عليه السمعاني فقال إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. نقله عنه ابن رجب 
(4) . ومنها لقب شيخ الإسلام أخلقه عليه الذهبي (5). 
3- ولادته : ولد الإمام عبد القادرفي بلدة الجيل وهي قرية عراقية تابعة مطدينة امدائن قرب 


بغداد » وي» والنسبة إليها جيلي و أما جيلاني كيلاني فهي نسبة متاخره والاصح الجيلي لا غيرها 
رغم اشتهار غيرها في حقب متاخره » وذلك سنة سبعين وأربعماتة للهجرة ( 6) . 


أأعلام سيرالنبلاء (439/20) الإمام عبد القادرالجيلي ص 27. 
“الذيل على خيقات الحنابلة لابن رجب (290/1). 
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“الإمام عبد القادرالجيلي للقحطاني ص 28. 

"سير أعلام البنلاء (439/20). 

“جغرافية الباز الاشهب 43. 


4- خلبه للعلم ورحلاته . رحل الإمام عبد القادرالجيلي من بلده ومسقط رأسه جيلان العراق 
إلى بغداد حيث دخلها سنة 488ه وعمره آنذاك ثماني عشرة سنة والتقى في بغداد بمجموعة 
من مشاهير العلماء الذين نهل من مناهلهم واستفاد من معارفهم حتى أصبح عاماً في مختلف 
العلوم إذ يصفه الذهبي في ترجمته له بانه . الإمام الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام 
وعلم الأولياء ومحي الدين ( 7) . 

كما يصفه ابن رجب في ذيل خبقات الحنابلة بانه . شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ 
صاحب اطقامات والكرامات والعلوم واطعارف ( 8)» وقد أمضى في خلب العلم اثنين وثلاثين سنة 
درس ذيها مختلف علوم الشريعة ثم جلس لاتعليم والوعظ سنة 520ه ( 9) 

كان خلال فترة خلبه للعلم رغم <ولها يعاني من ضيق العيش ويكابد مرارة الحرمان إلا أن ذلك 
لم يفت في عزيمته ولم يعوقه عن امثابرة في خلب العلم (10) » وقد ذقل ابن رجب ما يصّورلنا 
تلك اطعاناة من كلام الإمام نفسه حيث يقول . وكنت أقتات الخرنوب (11) » الشوك وقمامة البقل 
وورق الخس من جانب الذهر والشط وبلغت الضائقة في غلاء نزل ببغداد أن بقيت أياماً لم آكل خعاماً 
بل كنت أتتبع المذبوذات أخعمها يوماً من شدة الجوع لعلي أجد ورق الخس أو البقل» أو غيرذلك» 
فاتقوت به فما ذهبت إلى موضع إِلآ وغيري قد سبقني إليه» وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه 


فاتركه حياءأ» فرجعت أمشي وسط البلد لا أدرك منبوذاً إلاوقد سبقت إليه حتى وصلت إلى مسجد 


باسين بسوق الرياحين ببغداد وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه ووقعت في 
جاتب منه وقد كذت اضصافح اطوت» إذ"ذخل شاب ومعة خبرضاف:وشواء وجلسن ياكل فكنت أكاد 
كلما رفع يده باللقمة أن أفتح فمي من شدة الجوع حتى أنكرت ذلك على نفسي فقلت . ما هذا وقلت 
ما ههنا إلا الله أوما قضاه عليّ من اطوت إذا التفت إليّ الشاب فرآني فقال . بسم الله يا أخي فابيت 
فاقسم علي فبادرت نفسي فخالفتها فاقسم أيضاً فاجبته فاكلت متقاصرأء فاخذ يسالني ما شغلك 
ومن أين أنت وبمن تُعرف فقلت . أنا متفقه من جيلان فقال . وأنا من جيلان فهل تعرف شاب 
جيلانياً يسمى عبد القادرفقلت . أنا هو فاضطرب وتغيروجهه وقال . والله لقد وصلت إلى بغداد 


“سي رأعلان البنلاء (439/20). 

“ذيل خبقة الحنابلة لابن رجب (290/1). 

"المصدر نفسه (2291/1). 

"'الإمام عبد القادرالجيلي ص 32. 

''الخرنوب ٠‏ شجر بري ذو شوك ذو حمل كالتفاح لكنه بشع. 
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ومعي بقيت ذفقة لي فسالت عنك فلم يرشدني أحد ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد ثمن قوتي 
إلّمماكان لك معي وقد حلَّت لي اطيتة وأخذت من وديعتك هذا الخبز والشواء» فكل خيباً فإنما هو 
لك وأنا ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي فقلت له . وما ذاك فقال . أمك وجمّت لك معي ثمانية دنانير 
فاشتريت مذها هذا للاضطرر فانا معتذر إليك فسكته وخيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيتاً 
من الذهك بريرمز الففقة فقيل واتصيرف :1 2 1 ): 

5- شيوخه . ونتحدث عن بعضهم . 

أ- أبو سعيد . اطبارك بن علي المخرمي شيخ الحنابلة تفقه بالقاضي أبي يعلي وبنى مدرسة باب 
الأزج درس بها بعد تلميذ» الإمام عبد القادرالجيلي بعد أن <وّرها وأدخل عليها بعض التوسعة 
والتجديد» وكان نزيماً عفيفاً» وقد فتحت عليه الدنياه فبنى دارا وحماماً وبستانء مات سنة 
53 

ب- أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي . الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة الحنبلي 
تكلم ساحن التغبانيف ولنه شننة: 1 3 4ه وكان:وتوقة ذكاءا وكان يمد معارف وكقرفناكل لف يكو 
له في زمانه نظير( 13) . وقد نقل عنه الذهبي قوله . عصمدي الله في ش بابي بانواع من العصمة 
وقصر محبتي على العلم وما خلطت لعاباً قط ولا عاشرت إلا أمثالي من خلبة العلم وأنا الآن في 
عشرالثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن العشرين وبلغت لاثنتي 
عشرة سنة وأنا اليوم لا أرى ذقصاً في الخاخر والفكر والحفظ وحدّة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية إلا 
أن القوة ضعيفة ( 14) . قال ابن الجوزي . كان ابن عقيل ديناً حافظاً للحدود توفي له ابنان فظهر 


فكه من العسو ها عدن مد وكان كريها وفع ما يجة يونا خلف وى كقية ونيان دنه كوف سف 


3 ©؛ ويذقل الذهبي عن أبي الطظفر سبط ابن الجوزي قول ابن عقيل . حججت 
فالتقطت عقد لؤلؤفي خيط أحمر فإذا شيخ أعمى ينشده ويبذل طلتقطه ماثة دينار فرددته عليه 


فقال . خذ الدنانيرفامتنعت وخرجت إلى الشام وزرت القدس وقصدت بغداد فاويت بحلب إلى مسجد 
وأنا بردان جائع فقدموني فصليت بهم فاخعموني وكان أول رمضان فقالوا : إمامنا توفي فصل بنا 
هذا الشهر ففعلت فقالوا . لإمامنا بنت فتزوجت بها وأقمت معها سنة وأولدتها ولدأ ذكرا فمرضت في 


“'الذيل عن خبقات الحنابلة لابن رجب (298/1). 
“أسيراعلام النبلاء (428/19). 

“الإمام عبد القادرالجيلي ص 38. 
"أسيراعلام النبلاء (446/19). 


لوندةا وامادط و اناهن عرقها الا روه زدركلم لخبي كلاو ذاه لم كني كيه لها 
تكله واكك أنشه بمو زالله لك كان اذى ولك +« وزشر نين انيما زرو مشت تفل التذن رن الدقو ص 
وقد البدكهات اللنتوف فر حافك داكت اعفد واليوات وعدف إن قدا 1 1:6 

عد مدان فد وكا لزاون« كان الاس ا مضمة الغادو متنونة انهه ا رفن فقي الى اا 
علد الجرانى :وتيك كناد تحمية كان و شاهر اإكا رصي العادر وديف ياه الخرانن وبرج سن 
لفيا يه اذل الأليكتق اميه رضنى الدج تم »اكه اوري سنالك متراذ ]لط ؤزقة الا “برفتودمل إرادة الماع 
وجل سواها بل يجري فعله فيه فيكون هو مراد الحق ( 8 1). 

عد السزمس معفوين لحمة التعدان السعر اي الإسناء الكاخ انوت ليتع يقب اللا كفن 


ودرايته ثقة مامون عالم صالح ولد سنة 17 4ه وتوفي سنة 500ه ( 9 1). 

سر كنوب الديمي كين اتام اعد ني االجسددة من احمنه وى النحاء | داكن الج الي اكاك 
الحافظ عبد الله بن عيسى الأندلسي يثني عليه ويمدحه ويطريه ويصفه بالعلم والفضل وحسن 
الأخلاق وترك الفضول وعمارة ا هسجد وملازمته ولد سنة 433ه وتوفي سنة 1 53ه ( 0 2). 

لو هروورةا شعو ا كلم سارها يذ انان امت جل نمو ةط ردن العامة فا استمة ار فى 1ب 
القت الراسات الاك ديفجة واليحت الكاريدي» حلمةة اسان الحيلن على هه الإمنام القزالى #نذفنه 
التفيا ببغداد» لفترة وجيزة » وهناك تطابق في منجيهما في الاحياء والغنية » وهؤلاء من أشهر 
شيوخه الذين أخذ عذهم وكان لهم الآثر الكبيرفي حياته » واول كلامه ١(‏ غواص الفكر يغوص في 
بحر القلب على درر اطمعارف فيس تخرجها إلى ساحل الصدر فينادى عليها سمسار ترجمان اللسان 
بتر يتفاقين اللنان عنس الظاعة في مروت أذ" اللةاال ارهم ووذكز يها اليه ا داشت قاقلا+ 

على مثل ليلى يقتل الوه نفسه ويحلوله مس رلأماني ويع ذب (21). 


“أاطصدر نفسه (447/19). 

"'اطصدر نفسه (449/19). 

“أفناوى ان كيمية (455/10: 
'أسيرأعلام النبلاء (228/19). 

"افيه و كمد 67/207 

“الإمام عبد القادر الجيلي للقحطاني ص 43. 


6- مكانته العلمية . ويكفي في معرفة مكانة الإمام عبد القادرالجيلي العلمية ثناء شيخ 
الإسلام ابن تيمية عليه» فقد شهد ابن تيمية للشيخ عبد القادربانه من الشيوخ الكبار١(‏ 2 2). ثم 
شهد له بانه من أعظم مشايخ زمانه في الأمر بالتمسك بالشريعة الغراء فيقول . والإمام عبد القادر 
ونحوة من أعظم مشايخ زمانهم أمرأ بالتزام الشرع والأمر والنمي وتقديمه على الذوق والقدرمن 
أعظم المشايخ أمراً بترك الهوى والإرادة النفسية (23) . 

وقال القاضي أبو عبد الله المقدسي» قال . سمعت شيخنا موفق الدين بن قدامة يقول . دخلنا 
بغداد سنة 561ه فإذا الإمام الإمام محي الدين عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علماً 
وعملاً وحالاً وافتاء وكان يكفي خالب العلم عن قصده غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم والصبر 
على المشتغلين وسعة الصدر وكان ملء العين وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت 
بعده مثله وكل الصيد في جوف الفراء (24) . 

وكان يبذل أوقاتاً كثيرة في سبيل تعليم الناس الذين كانوا يحرصون على حضور دروسه على 
اختلاف مستوياتهم يقول ابنه عبد الوهاب . كان والدي رحمه الله يتكلم في الأسبوع ثلاث مرات بكرة 
الجمعة وعشية الثلاثاء وبالرياط بكرة الأحد وكان يحضر العلماء والفقهاء والمشايخ وغيرهم ومدة 


كات على الكانئ :ا رمعدواق بمتنة ارقي 5217 هرو كر :1 مه ةتشور الم ريون رالفتوي 


.)25( 


ونا “دكا ود وشتلفقته وقدركه علي ختل اللعقتدلات ماق الحسوادة :وتنا تان :فسنم لتذلك ها تكو اكه 
عبد الرزاق بقوله . جاءت فتوى من العجم إلى بغداد فلم يتضح لأحد منهم فيما جواب شاف 
وصورتها . ما تقول السادة العلماء في رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لابِّد له أن يعبد الله عبادة ينفرد 
بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها فيما يفعل من العبادات ؟ قال . فاتى بها إلى والدي فكتب 
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عليها على الفور. ياتي مكة ويخلي له المطاف ويطوف أسبوعاً - أي سبعاً - وحده وتنحل يمينه 
قال : فمابات المستفتي ببغداد ( 6 2) . 


“فتاوي ابن تيمية (463/10). 

“المصدر نفسه (488/10). 

“الذيل على خبقات الحنابلة لابن رجب (294/1). 
"“بهجة الأسرار للشطنوفي ص 95. 

““الذيل على خبقات الحنابلة (294/1). 


وعندما ترجم له ابن رجب في الذيل على خبقات الحنابلة قال . شيخ العصر وقدوة العارفين 
وسلطان الطمشايخ وسيد أهل الطريقة في وقته محي الدين أبو محمد صاحب اطقامات والكرامات 
والعلوم واطعارف والأحوال امشهورة ( 7 2). 

ويقول ابن الجوزي عنه . تكلم على الناس بلسان الوعظ وظهر له صيت بالزهد وكان له سمت 
وصمت وكان يجلس عند سور بغداد مستنداً إلى الرباط ويتوب عنده في ا مجلس خلق كثيرويشير 
هو إلى أنه واصل بالعلم إلى اعلى اطراتب : 


قوويك العادر شقن يوت اننا وكلكة النيس من موك [ ل والتهييه 


3 


كساني خلعه بطراز ع زم وتوجني بتيجان الكتعسال (28). 


- يدء الدعوة وأسلوبه في ذلك 0 يعيد أطؤرخون ظهور عبد القادر إلى عام 11/1 1م 
7 > والؤاقة أن كنيد القافر هذ افعرفة قدان ذلك فسو يذ كر انه سكوف حلدنينه الريك تو الثموة 


النفسي وتشجيع الأصحاب واطحبين وأنه بدأ مجلسه بالرجلين والثلاثة ثم تزاحم الناس حتى صار 
موافحه ولع ين دين الو 1191م كو تراه الأقواان حنقئ نداقة اللاروسة فهر الن سور يذاه حا 


رباجه» وصار الناس يجيئون إليه ويتوب عنده الخلق الكثير' ' *» ومئذ ذلك الوقت بدأ عبد القادر 
دعوته والتي تميزت بامور مذها : 

1 اعقمان لمعيف |الكظي والترزية الروعية (لانظممة كان الاسام اوؤسضي لكوي فته سين 
مدرسة صغيرة في باب الازج (حي من أحياء بغداد) فلما توفي ألت إلى تلميذه عبد القادر الجيلي 
فعمد إلى توسيعها وإعادة بناتها» كما أضيف إليها عدد من امنازل والأمكنة التي حولها ولقد بذل 
الأغنياء في عمارتها أموالهم» وعمل الفقراء فيها بانفسهم '72 . وروى لنا امؤرخون - أثناء ذلك - 
صوراً من البذل والتضحية يكشف عن مدى تعلق الأتباع بالشيخ» من ذلك امرأة فقيرة قررت 
اطساهمة في عمارة اطدرسة فلم تجد شيتاً. وكان زوجها من العمال فجاءت إلى الإمام عبد القادر 


“امصدر نفسه (290/1). 

““اطمصدر نفسه (291/1) الإمام عبد القادرص 69. 
"“نشة القادرية د. ماجد الكيلاني ص 79. 

"هكذا ظه جيل ضلاح الدين من 186: 

'“امنتظم (2219/10). 

““اطنتظم (219/10) خبقات الحنابلة (291/1). 


تصحب زوجها وقالت : هذا زوجي ولي عليه من امهر قدر عشرين دينار ذهباً ولقد وهبت له النصف 
بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف الباقي» ثم سلمّت الإمام خط الاتفاق الذي وقعته مع زوجهاء 
فكان الإمام يشغله في اطدرسة يوماً بلا أجرة يوماً باجرة» لعلمه أنه فقيرلا يملك شيتء فلما عمل 
بخمسة دنائير خوج له الخط ودفعه لدء وقال له أنت في جل من الباقي '7”. ولقد اكتمل بناء 
امدرسة عام 133/8528م» وصارت منسوبة إلى الإمام عبد القادر حيث جعلها مركزاً لنشاخات 
عديدة مذها التدريس والافتاء والوعظ (*7 وأما تمويل المدرسة فقد أوقف الأتباع والأغنياء عليما 
أوفاق] تإكجة عدار فرشتن ألا سدانة ر لوتكن 33 توسخوواطن اقنش كفنت كرون لاني وكنان لها 
كدي هر العنا دق با نوها وخدمة اانا و طاقن 7 

وكرس الإمام عبد القادر معظم أوقاته للمدرسة فكان لا يخرج مذها إلا يوم الجمعة إلى المسجد أو 
الرباط ولقد قام أسلوبه في التدريس والتربية على مراعاة استعدادات كل خالب والصبرعليه» وكان 


«ى ٠.‏ ل 3 ٠‏ 3 بإب آث 3 و« 0 م ١ 1 00 0 ١0‏ 5 
يعتز بمهنة التدريس هذه ويعتبرها أشرف مذقبة وأجل مرتبة. وأن العالم محبوب من أهل الارض» 


واكواس ةجو القرافا ا عنيى سواه وفطي درهاة تبشن مس كر 587 لقة امي الأمابدعية 
القادرفي التدريس ثلاثاً وثلاثين سنة بداأها عام 1133/8528م حتى وفاته عام 
10101 :نبول قنرال المدرفسَة باقينة إلى الفوق "9" وتهنا مكنية فيه متخظو جاه سهيرة 


وتعرف باسم المكتبة القادرية '' / » والواقع أن التحليل الدقيق للنظام التريوي الذي خبقه عبد 
القادره يكشف عن تاثر كبيرباطنهاج الذي اقترحه الغزالي» ذقد وضع الإمام عبد القادر منهاجاً 
متكاملاً يستهدف إعداد الطلبة واطريدين علمياً وروحياً واجتماعياً ويقهلهم لحمل رسالة الأمر 
بامعروف والنهي عن المنكر» كذلك توفر لهذا امنهاج فرص التطبيق العملي في الرباط امعروف 


*خبقات الحنابلة (291/1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 186. 

“”دكذا ظهررجيل صلاخ الدين صن 186 

""شكرات الذهب تقلا عن حكذا ظلمر جيل صلاع الذين قن 186 

“هكذا ظفرجيل صلاخ الدين من 186 

"فيكو تي ف 517 1 

“سر الأسراره لعبد القادر الجيلي نقلا عن هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 188. 
"أقلاته الجوهر كن 32 مكذاظفر جيل ملاع الذين نض 188 

“مدارس بغدا في العصر العباسي ص 154. 

"*مكة لمر يميل ضلاء الدين هن 188 
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باسم الإمام عبد القادرحيث كانت تجري التطبيقات التربوية والدروس واممارسات الصوفية ويقيم 
الظلية توا للزيعو 1727 وليك #فاصيل الترتافيح ا كوو 


| - الإعداد الديني والثقافي . يتحدد هذا الإعداد بحسب عمر الطالب أو امريد وحاله» فإذا كان 
مح وق عون تجوز العكاة كالكها في اناي والساة رسي الأعا ف عقي اقل الممدة وده 
العبادات اللذين تضمنهما كتابه " الغنية لطالبي خريق الحق " الذي صئفه على خريقة كتاب " إحياء 
علوم الدين للغزالي " واقتفى الموضوعات نفسها التي عالجها الغزالي في كتابه اللذكور. ويضاف إلى 
الك هرانتاف #ستهدف اعندان الثانةمسى :ال انديق الكون. داعيم مين الخامن فقل افيسة الأو اهزوف 
والنفي عن المذكرء ووسائله وأساليبه» ودراسات في ا مذاهب الفكرية المعاصرة والفرق السائدة (43) 
بالإضافة إلى التدريب على الوعظ والخطابة والتدريس '**/ وأما إذا كان الدارس خالباً من خلبة 
المدرسة» فإنه يتلقى إعداداً أوسع يتضمن حوالي ثلاثة عشرعلماً تشمل على التفسير والحديث 
والفقه الحنبلي» والخلاف والأصول والنحو والقراءات بالإضافة إلى ما سبق ذكريه على أنه كان 
نسحتيعو فل القدااق و الفافيافة روناي توتو ويخ لس عتيهدا مساقو 147 وان المفيط يكين الققده 
والتصوف السني شرم أساسياً للمريدين» فقد روى ابن تيمية - في مجلدي التصوف وعلم السلوك 
- من الفتاوى كيفية تقيد منهج عبد القادر بالأصول الواردة في القرآن الكريم والسنة والتزامه تزكية 
الفكين فوع متقتاجد وى )46 

ب- الإعداد الروحي . يستهدف الإعداد الروحي تريية إرادة ا متعلم أو المريد حتى يصبح صفء بلا 
كدر ويصيرمع النبي صلى الله عليه وسلم في عقله ومشاعرة ومعناه ويكون دليل قدوته '47). 

ولكي يصل المتعلم إلى ذلك؛ عليه أن يلتزم السنة في كل شوء وأن يتصف بصفات أساسها 
المجاهدة والتحلي باعمال أولي العزم وقد بينت تلك الصفات عند حديثي عن موقفه من العلم 
والعمل. وكان يرافق الممارسات العملية التي دعا إليها الإمام دراسات نظرية حول مقصود اطجاهدات 
والعبادات التي يمارسها المريد في حياته اليومية وبذلك أقام التزكية الروحية على قاعدة فكرية 


* فكذا طهر جيل لاع الدين يفن 189 

“الغنية (71/1 - 84). 

*“هكذا ظم جيل صلا الدمن يمن 435 

"“قلائد الجوهرص 3. 

“الفتاوى » غلم السلوك ج 10م كتان القصوف بج 11 

"“الفتح الرياني ص 206 هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 190. 
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تستهدف إقناع امريد بما يمارسه فكان هناك دراسات حوال الأوراد والأذكار'2/ » ودراسات عن 
التقوى والورع» ودراسات عن أحوال النفس ومداخل الشيطان ودراسات عن الأخلاق التي يجب أن 
يكون المريد عليها ويحتوي كتاباً (الغنية) " وفتوح الغيب" فصولاً مطولة مما اعتمده الإمام عبد 
القادرفي ا 


ج- الإعداد الاجتماعي . ويس تهدف هذا الإعداد توثيق العلاقات بين الأفراد والجماعات والقضاء 
على أسباب التفكك الاجتماعي الذي ساد المجتمع في عصره واطيدان الذي كان يتم به هذا الإعداد 
هو امطدرسة القادرية نفسها حيث يتدرب اطريد على ما يجب أن يتحلى به الفرد خارج أطمدرسة في 
المجتمع الكبير ويشمل هذا الأعداد تنظيم حياة امريد الخاضة: وعلاقات اطريدين بالقيادة المتمالة 
بالشيخ؛ وعلاقاتهم ببعضهم البعض؛ وعلاقاتهم بامجتمع المحيطء أما عن حياة اطريد الخاصة» ذقد 
حدد المنهاج القادري آداباً تذظم دقائق السلوك اليومي للفرد كاللباس والنوم والدخول والخروج 
والزينة والجلوس والسير والطعام والشراب» ومعاملة الزوجة والأبناء والوالدين» والإقامة والسفرء 
وفي جميع هذه الآداب يسترشد بما ورد في السنة الذبوية. 

كذلك حرص الإمام عبد القادرآن يبتعد بالمريد عن كل ما ينزل من مكانته الاجتماعية كالبطالة 
والعيش على هبات المحسنين» وسؤال الناس» وحثه على الاشتغال بالكسب والتجارة مع مراعاة 
قواعد الأخلاق والأمانة '7. وأما عن تنظيم علاقة اطريد والطالب بالشيخ» فقد أوجب عبد القادر 
على امريد خاعة الإمام في الظاهر والباخن وأن لا ينقطع عنه وأن يستشيرة في جميع شؤونه وفي 
اطقابل أوجب على الإمام أن يعامل مريديه بالحكمة والشفقةء وأن يؤدبهم ابتغاء مرضاة الله» وأن 
يكون لهم ملجا وسنداً وراعياً فإذا لم يكن في هذه المنزلة فليترك شيخه وليعد إلى شيخ يؤدبه '! 5 
. وحدد القاعدة التي يعتمدها المريد في صحبة الأغنياء والفقراء بما يلي : أن تصحب الأغنياء بالتعزز 
والفقراء بالتذلل ... وعليك بصحبة الفقراء والتواضع وحسن الأدب والسخاء .. وعلى اطريد أن يحذر 
فتن الفحسق :ما نعط ناه الأكديان اود يمس يق الشيث أن قدا قمة مس فظو الأننوو ولتي دين أشن 
وغلى خلقك شريظة أن لآ يحقد عليقمه وان يحسن الظن يهم وان لا يتعالى عليهم 52 


*“الغنية (86/81/2) الفتح الرباني ص 85. 

*” هكذا ظهر هيل ماقم الدون من 192 

"لمرو كفي ل 193 

”مكذا ظهر جيل صاوخ الدمن بض :1924 

””الغنية (128/2 - 154) فتوح الغيب ص 75 » 167. 
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2 الوط ومو ف وعا ند وك الزفمز تحيق التمعال يد الفاةر«التدروسن واعسذاة امترويية: افاقته لف 
ينقطع عن مجالس الوعظ العامة التي استهدفت إيصال دعوته إلى عامة الناس» فخصص لذلك ثلاثة 
أيام في الأسبوع . صباح الجمعة» ومساء الثلاثاء في المدرسة» وصباح الأحد في الرياط '””' ويذكر 
التادفي أن الحضور كانوا يدونون هذه اطواعظ حتى عُدُ في مجلسه مقدار أربعمائة محبدة 547 

وقد جُمع قسم كبيرمن هذه المواعظ - أو المجالس كما كانت تسمى- في كتاب يُعرف باسم ' 
الفتح الرباني " مع تحديد تواريخها وأمكنة إلقائتهاء كان الإمام عبد القادر - في مواعظه - شديد 
الحماسة للإسلام مشفقً ما آلت إليه تعاليمه في حياة الناس ويود لو استطاع استنفار الخلق جميعاً 


لنصرة الإسلام يقول في أحد مجالسه . دين محمد صلى الله عليه وس لم تتواقع حيطانه ويتناثر 


وبانمار تعالوا '”” ويقول في موعظة أخرى . سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر 
همي. إني ناصح ولا أريد على ذلك جزاء. آخرتي قد حصلت لي عند ربي عز وجل. ما أنا بطالب دنياء 
ما أنا عبد الدنيا ولا الآخرة» ولا سوى الحق عزوجل. فرحي بفلاحكم وغمي لهلاككم إذا رأيت وجه 
مريد صادق قد أفلح على يدي شبعت وارتويت واكتسبت وفرحت كيف خرج من تحت يدي 595 
ومن أقوله كذلك . ألا إني راع لكمء ساق لكمء ناخور لكم ما ترقيت ها هنا وأرى لكم وجود الضر 
والتفع يسن :ها قطعنف الكل ميعيف التوعيه الزمتة هذا القنات خنؤكر يكو واقب الك وإذبارق: 
عندي سواء. كم من يذمني كثيراً ثم يتقلب ذمة حمداً. كلاهما من الله لا منه» إقبالي عليكم لله» 
أخذي منكم لله لو أمكنني دخلت مع كل متكم القبروجاوبت عنه منكراً ونكيررحمة وشفقة عليكم 
ا" وية| الاين 4 انطلتق الافنا ف ضيه الفناتو سح قفر (للوجنامق الى الالقفاف حول الاغتلامة 
ويدعوهم إلى العودة إلى تعاليمه وحمل رسالته. وكان يرى أن صلاح دين الفرد لا يتم إلا بإصلاح 
القلب وفك إساره من حب الدنيا والأخلاق الذميمة ومن كل ما يشغل عن الله» ومن هنا كثرت في 
مواعظه دعوة الناس إليه للتربية والتزكية !75 » وكانت مواعظه وخطبه بعضها موجه لنقد العلماء؛ 
والحكام والذعوة لإنضاف الفقراء والعامة. 


”كذ ظفر جيل صلق ادقن يمن 195 

“ليد الل طن 1 

””الفتح الرباني ص 295. 

“”هكذا ظفرجيل :صلاخ الدين .من 196: 

"”الفتح الرياني نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 197. 
”اعون ففسه من 11917 
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أ- انتقاد العلماء : كان الغالبية من العلماء من العلماء في عهدء يتنافسون فيما بيذهم على 
اعتلاء منابر الوعظ والخطابة في الأماكن اطشهورة ويسعون في إيذاء بعضهم بعضاً عند الخليفة 
والوزراء والحكام ومذهم من عرف بسوء الخلق» ومنهم من اشتغل بالخصومات امذهبية» شاهد 
الإمام عبد القادرعن كتب كل ذلك وأمثاله فشن حملة شديدة على هذا النوع من العلماء واعتبرهم 
تجار يتاجرون بالدين ويساهمون في ارتكاب المحظورات ومن مواعظه العامة في ذلك قوله . يا 
سلاآبين الدنيا بطريق الآخرة من أيدي أربابها. يا جهالاً بالحق؛ أنتم أحق بالتوبة من هؤلاء العوام؛ 


أنتم أحق بالاعتراف بالذنوب من هؤلاء. لا خيرعندكم '”” وقال في موعظة ألقاها في اطدرسة في 9 


رجب 1151/8546م. لوكانت عندك ثمرة العلم ويركاته ما سعيت إلى أبواب السلاخين في 
حظوظ نفسك وشهواتها العَالِم لا رجلين له يسعى بهما إلى أبواب الخلق والزاهد لا يَدَيْن له ياخذ 
بهما أموال الناس» واطحب في الله لا عينين له ينظر بهما إلى غير '9©, 

وحذر عامة الجماهيرمن حضور مواعظهم والاستماع إلى أحاديثهم فقال . يا عباد الله ... لا 
تسمعوا من هؤلاء الذين يُفرحون نفوسكم. يذلون للملوك ويصيرون بين أيديهم كالذر لا يامروذهم 
بامرولا ينمونهم عن ذهيه. إن فعلو ذلك فعلوة ذفاقاً وتكلفا خهر الله الأرض مذهم ومن كل منافق أو 
يتوب عليهم ويهديهم إلى بابه إني أغار إذا سمعت واحداً يقول . الله الله وهو يرى غير !© . 
وفتاجم المتعص بين للمذاهي ومن ذلك :قوله: :دع عفك الككلام فيما لا يعنيك: اتترك القعضصب في 
المذاهب واشتغل بشيء ينفعك في الدنيا والآخرة '22 . ولم تنقطع حملات عبد القادر على العلماء 
والفقهاء 077 . المنحرفين على هدى ا لمصاحين والعلماء الربانيين وكان هجوم الإمام عبد القادرعلى 
العلماء المنحرفين يريد به تصحيح الوضع السائد وامساهمة في تخريج جيل من العلماء الربانيين 
الذين يقومون بوعظ الناس وهدايتهم وتزكيتهم ونشر التعاليم الصحيحة في أوساط الأمة حتى 
قر يل الشعر (الفتجون الى وشحقق سا سنو عد وفك الله سواسو يلالق عافن نهد 
القادر الكثيرمن النجاح بحمد الله في تحقيق هذه اطهمة. 

انتساء الذكا درط وني الامنام عو الفاووة: العاكيوي ىن نتقان] قدو عادو لكان معن الاتمصراء الشف 
بما يخالف الشريعة يقول في أحد مجالسه . صارت اطلوك لكثيرمن الخلق آلهة. قد صارت الدنيا 


اق و ص 198. 
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والخفي والعاقية والختول: والقوة العنده ويدكم جدلتتر الفرع [ضلا» اطرزوق زازقاى وامعتتدوك مالقا 
الفقيرغنياً» العاجزقويا الميت حياًء .. إذا عَظمت جبابرة الدنيا وفراعينها وملوكها وأغذياءها ونسيت 
امقس ريطا واد اسان لقا لت ا بسن لد ل رك اطق وو عل ةتف قي ات ١‏ مر القت 


الولاة واموظفين الذين يجتهدون في تنفيذ أوامرالسلاخين دون تحرز: يقول في إحدى مواعظه . يا 
غلام . .. أخدم الحق عز وجل ولا تشتغل عنه بخدمة هؤلاء السلاخين الذين لا يضرون ولا ينفعون 
أيش يعطونك ؟ يعطونك مالم يقّم لك ؟ أو يقدرون يقسمون لك شيئاً لم يقسمه الحق عز وجل ؟ لا 
و باستحانف من عن وله إن للك أن عد ا نهد موت انق موس وس ل او ابو رق 


انتقادات عبد القادر للحكام عند المواعظ العامة» وإنما تناولت اطواقف الخاصة التي تبرز فيها انحرافات 
أو مظالمء ففي عام 541ه/146 1م ولى الخليفة اطقتفي يحي بن سعيد المعروف بابن امرجم 
القضاء. فمضى الأخيرفي ظلم الرعايا ومصادرة الأموال وأخذ الرشاوي» فكتبت ضه ا منشورات 
وألصقت في المساجد والشوارع دون أن يستطيع أحد أن يجهر بمعارضته. ويذكر س بط ابن الجونزي 
أن الإمام عبد القادراغتنم وجود الخليفة في ا مسجد وخاخبه من على المنبرقائلاً . وليت على 
المسلمين أظلم الظامين وما جوابك غداً عند رب العاطين» فعزل الخليفة القاضي المذكور”2© 2 ولقد 
تكررت هذه اطواقف مع الوزراء والرؤساء والحجاب» وتذكر اطصدر التاريخية أن هؤلاء كانوا ييستمعون 
بذاك عي الفتاذ عقف القع ون لعب ريدق كر قسن وكرواقتو !97م فاقنح سرمي فيه الفاذركلي 
أن يبقى بعيداً عن مواخن الشبهات أو التقرب للحكام» فقد ذكر عنه أنه ما ألمّ بباب حاكم قط وأنه 
تتناولها مده 16881 

ج - انتقاد» للأخلاق الاجتماعية السلبية في عهدة : 

كدر الأمبتامعيية القنانى إلى كانه عاضر نه عنس اتوم هه الوياء والففتاف بو كيين زتره 
الجيجة والحرام: ويه عات الطلت كلل شدو :فيه الى كاهو كازوة تذهننا وااموسى 7917 :ستو 
في ذلك المتدينون وغيرهم. يقول في إحدى مواعظه . هذا زمان الرياء والنفاق وأخذ الأموال بغير 
حق. قد كثرمن يصلى ويصوم ويحج ويزكي» ويفعل أفعال الخيرللخلق لا للخالق» فقد صار 


“اطصدر نفسه ص 201. 

“اطصدر نفسه ص 201. 
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"كذ ظهر جيل ملام الذين من 7203 


20 


معظم الناس بلا خالق. كلكم موتى القلوب أحياء النفوس والأهوية خالبون للدنيا 77 وقال في إحدى 
أمواعظ . ملاتكتكم تتعجب من وقاحتكم» تتعجب من كثرة كذبكم في أحوالكم» تتعجب من 
كذبكم في توحيدكمء كل حديثكم في الغلاء والرخص» وأحوال السلاخين والأغنياء. أكل فلان؛ 
واستغنى فلان» افتقر فلان كل هذا هوس ومقت وعقوبة» وتوبوا واتركوا ذنوبكم وأرجعوا إلى ربكم 
دون غيرة» أذكروك وانسوا غيك !71 . 

س - الدعوة لإنصاف الفقراء والعامة . ركز الإمام عبد القادرعلى نصمة الطبقة العامة والفقراء 
خاصةء فجعل الاهتمام بشؤونهم من شروط الإيمان» وشن حملة شديدة على الولاة الذين 
يظلموذهم وعلى الأغنياء الذين يخصون أنفسهم دون إخوانهم من الفقراء " باخيب الأجعمة 
وأحسن الكسوة وأخيب امنازل وأحسن الوجوه وكثرة الأموال " فافتى بان انتسابهم للإسلام دعوى 
كايو رع عقر قور تع ال ا 

ولقد جعل عدم التفرقة بين الغني والفقيرمن شروط تقدم اطريد في مقامات التزكية» أو نجاة 
ا مسلم من عقاب الله !”7 . وشدّد في وصيته المشهورة لولده عبد الرزاق على خدمة الفقراء وحسن 


صحيبتهم والتعامل معهم . حسبك من الدذيا شيئان . صحبة فذقي روحرمة ولي. وعليك يا ولدي أن 
تمتافب الأعذ ناد القخور والفقر ذ والعةن 7“ ولروقكة امكناء الاسام صمة الفتادوفالقة اوهنة سه 


الوعظ» وإنما ترجمه لعمل واقع. فكان يفتح بابه للفقراء والغرباء ويقدم لهم المنام والغذاء 
ويحضرون الدرس ويعطيهم ما يحتاجون ار 

كان يرى هذا الأسلوب من أفضل الأعمال فلقد نقل عنه قوله . فتشت الأعمال كلها فما وجدت 
فيها أفضل من إخعام الطعام ولا أشرف من الخُلّق الحسن» أودُ لو كانت الدنيا بيدي أخعمها الجائع؛ 
كفى مثقوبة لا تضبط شيتاً لو جاءني ألف دينارلم تبت عندي !9" . لهذا كلهء أقبلت العامة والفقراء 


00 نفسه ص 203. 

5 نفسه ص 203. 

“”الفتح الربانئي ص 64 » 65 هكذا ظهر حيل صلاح الدين ص 204. 
“المصعر تقسدض 443:52 أظمر جيل صلاه الذين من 205 
الفيُوضاة الزناكنة فن 3/35 

هكذا ظهر جيل صلاخ الدين من 205 

"لمرو تيه هن 205 


قلي عب القنادز إقبالا ستذيدا عضوي لو" انوناق ضاق ووس اعنذاة كددرة شق اقل لعدادة فته 
50 م 5 5000 ا . . (78 
روي عنه قوله : وتاب على يدي من العيّارين والمسالحة أكثر من مائة ألف وهذا خيركثير' ”" . 


4- إصلاح التصوف . أعطى الإمام عبد القادرعناية خاصة لإصلاح التصوف» وأعادته إلى مفهوم 
"الزمد" ثم توظيفه لأداء دورة في خدمة الإسلام وإصلاح المجتمع ولقد تمثلت جهوده في هذا 
اطيدان. 

أ - تذقية التصوف مما رأ عليه . من انحرافات في الفكر واطمارسة ثم رده إلى وظيفته الأصلية 
كمدرسة تربوية» هدفها الأساسي في غرس معاني التجرد الخالص والزهد الصحيح. ويمثل كتاباه " 
الغنية لطالبي خريق الحق " وفتح الغيب " خلاصة أفكاره في هذا المجال. ولقد تناول الكتاب الثاني 
بالشرح ابن تيمية في الجزء العاشر من الفتاوى اطسمى " كتاب السلوك " وقدمه نموذجاً للزمد 
الذي حث عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة» ولم يكن عبد القادرفي هذه اطهمة يعتمد على 
البحث النظري أو الحديث والوعظ وإنما خبقه في ميدان التربية العملية في مدرسته ووياخه "7" . 

ب- الحملة على المتطرفين من الصوفية . حمل عبد القادرفي مواعظه وكتبه على من تلسبوا 
بالتصوف أو شّوهوا معناك» لان التصوف الصحيح صفاء وصدق لا يتحققان . بتغييرالخرق» وتصفير 
الوجوةه» وجمع الأكتاف» ولقلقة اللسان بحكايات الصالحين» وتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل» 
وإنما يجيء بالصدق في خلب الحق عز وجلء والزهد في الدذياء» وإخراج الخلق من القلب وتجردهما 
عمًا سوى مولاه عزوجل ”!20 » كذلك انتقد ما شاع بين بعض الصوفية من سماع الألحن والرقص 
وبدع لا تتفق مع الكتاب والسنة وقرر أن امريد الصادق لا يهيّجه كلامٌ غيركلام الله وهو في غنى عن 
" الأشعار والقيان والأصوات وصراخ المدعين» وشركاء الشياخين ركاب الأهوية» مطايا النفوس 
والطباع» أتباع كل ناعق وزاعق 017 . 

ج- محاولة التنسيق بين الفرق الصوفية وإيجاد التآلف بينها . في الفترة الواقعة بني عامي 546ه 
- 550 (1151م - 1155م) جرت حركة تنسيق واتصالات بين الطرق الصوفية بعدف توحيد 
الجهود وتنظيم التعاون ولتحقيق هذا العدف عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات أدت إلى نتائج هامة 


""امنتظم (219/10). 

“"قلائد الجواهر ص 19 للتادفي. 
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على المستوى التنظيمي وامستوى النظري» وتصدر الإمام عبد القادر الزعامة وكان أول الاجتماعات 
التي استهدفت توحيد القيادة عقد في رياط المدرسة القادرية الكائن في منطقة الحلة في بغداد» 
حيث حضر الاجتماع ما يزيد على الخمسين من شيوخ العراق وخارجه» وكان الاجتماع الثاني - 
خلال موسم الحج حيث حضره شيوخ الطرق الصوفية من مختلف أرجاء العالم الإسلامي» حضر هذا 
اللقاء الإمام عبد القادرالكيلاني من العراق» والإمام عثمان بن مدزوق القرشي الذي شاعت شهرته 
وانتهت إليه أطمشيخة في مصرهء والإمام أبو مدين المغربي الذي يعود إليه نشر الزهد في املغرب 
27 - في ذاك العصر ) كذلك حضر الاجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الإمام عبد 
القنادر روسولاً اي ووو 7 .روفي تفين الفاق جرت اتضالاتك بين الإمتامر عي القتادروالإمتاهر 
لان الدفشقي الذي انتفت ليه ترييد المريدين ورئاسبة المشايخ في الشاء '*" .مداقلا ذلك 
اجتماع موسع» حضره جمع كبيرمن الشيوخ الذين يمثلون مدارس الإصلاح في مختلف أقطار 
العالم الإسلامي» واستطع الإمام عبد القادرالجيلي أن ينقل التصوف السدي إلى حركة منظمة في 
العراق وعلى مستوى العالم الإسلامي» ولقد ترتب على هذ اللقاءات ا مستمرة للمشايخ والعلماء 
آثار هامة مذها. 

د وعد العمل لدي مدا ردن الأميلاى غامة تعد اموي الترهيم الاحامراعية القنادن اجتماع اك يمت الجة 
مع كبارالشيوخ» يناقشون ما تحيله إليهم المدارس والاربطة في العالم الإسلامي من قضايا 
ومشكلات. 

+ إن أشي زوى والزر تتاف التخدافلة ا خكدة رسع إلى الدوفنتة الفاترويفة الت انون وو افيا 
واللتقيؤنين م مرييها الذيى كر كونة مات المتنيفة فى لتقي كنا فل الإمام مودو 
المغربي حين أرسل أحد مريديه - صالح بن ويرجات الزركالي - إلى بغداد حيث أكمل علوم الفقه 
ومذلوك الأهة عن .يد الأما معي القادن لاقمال دلوك الزهد وعلوة ارا 501 

إن إخكنام النزيظ وى قعاديم الققنه ووكارك الزهنة إدى إلى خف يل وهنا لفقا معارميسة 
الفقهاء وإلى التعاون بين الطرفين» بل صر الفقهاء يجمعون بين الفقه والزهد ويسمون ذلك تكامل 


الشريعة والطريقة. وهذا الأمرجعل ابن تيمية يعتبرعبد القادر وأقرانه من قيادة مدارس الإصلاح 


“أخبقات الحنابلة (306/1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 245. 
"كذ ظهر جيل ضاق الذي يض 245 

““اطصدر نفسه ص 245. 

""يعحة اللمرارض 107 كذ لز جيل :هلد 247 
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نماذج فريدة في الجمع بين الفقه والزهد» فاخلق عليهم إصطلاح " الشيوخ الكبارالمتاخرين " ونوّه 
في فتاويه بمزاياهم وتجردهم» واستقامتهم '**' الاتفاق على رؤية مشتركة للعمل والتعاون على 
تحقيق الأهداف المتفق عليهاء وتقليل مساحة القضايا امختلف فيها مع وضع الخلاف في إخاره 
الطبيعي. 

- خروج الزهد من عزلته التي كان فيها في حالة التصوف» وإسهامه في مواجهة التحديات التي 
تجابه العالم الإسلامي فقد توثقت الصلات بين نورالدين زنكي في دمشق وبين شيوخ مدارس 
الإصلاح في بغداد وحران وجبال هكارودمشق ثم أعقب ذلك تداعي هذه امدارس للعمل مع نور 
الدين فصلام الندينء واسنتمر هذا التعاون حيت أولى الستاطاتان عتايتفما الفاكقة يمندارس الزسد 
ورياخاتهاء وبَنيا لها فروعاً جديدة وأوقف عليها الأوقاف في المقابل حملت هذ المدارس مسؤولياتها 
وأخذت دورها في التوجيه المعنوي للجهاد بطريقة فعالة ناجحة '57. 

5- النعوض بالآمربامطعروف والنمي عن اطنكر. يرى الإمام عبد القادر أن الأمربامعروف والنمي 
عدن اكور فس رو :]بدا بسدرة لد كاذ قتع وتعزاوة تقوو وين :فاك قلت نوق القروساف لحم هنر و الف 
على كل مسلم ولكل حسب مسرزنواة ودوره : فالسلاخين : إذكارهم باليد والعلماء إذكارهم باللسان» 
والعامة إذكارهم بالقلب !75 » والعلماء هم الفئة التي تقررما هو معروف مباح؛ وما هو منكر 
محرمء أما السلاخين» والعامة فعملهم تنفيذ ما يقررة العلماء في هذا اطجال وللعلماء الذين 


يتسنمون هذة اطنزلة صفات تحددهم في العلماء السالكين خريق الزهد دون سواهم هذه الصفات 


هي : 

- أن يكون القائم بالآمر بامعروف والذهي عن المذكر عاماً. 

- أن يكون عاماً بالمنكرالذي ينهى عنه على وجه قطعي ما في ذلك من خوف الوقوع في الظنون 
والإثم. فالواجب إذكار ما ظهر وعدم بحث ما سترلان الله نهى عن ذلك! 29 , 

- أن يكون قادراً على الأمر با معروف والنهي عن انكر على وجه لا يؤدي إلى فساد عظيم وضرر 
فوج نقسه وماله وا هله 501 


"أفكذا طهر كول ضااع الدون من 247 
""حكذ| ظهر جيل ضلاه الديى ض :247 
*الغنية (44/1, 45). 

""فكذا ظهر ويل متام الدذون ين 216 
" عزوو تفي هن 216 


وحَدد عبد القادر لأساليب الأمر بامعروف شروخا وهي كما يلي : 

- أن يستعمل اللين والتودد» لا الفظاظة والغلظة. وعليه أن يتحلى بالشفقة على الخلق 
لوقوعهم في مصايد الشيطان. 

- أن يكون صبورا متواضعاً زائل الهوى قوي اليقين حكيماً يعرف كيف يعالج الأمور. 

- أن يامر العاصي ويذهاه في خلوة بما ذلك من إمكانية قبول النصيحة» فإن لم ينفع استعان 
عليه باهل الخيره فإن لم ينفع فباصحاب السلطان 1 ©. 

- عدم الخوض في مسائل الاختلاف أمام من يعتقدونهاء فمثلاً في مذهب الحنابلة ينكرون 
اللعب بالشطرنج بينما يجيزه الشافعية» فالدخول في مثل هذه القضايا يثيرتص اب امخالفين من 
اطذاهب الأخرى ويفتح بايا للجدل والخصومة» فالحكمة هنا واجبة وأدب العالم أولى من علمه "72 . 

6- مدارس النواحي والأرياف والبوادي : 

تعتبرمدرسة الإمام عبد القادر الجيلي في بغداد من المدارس امركزية في عاصمة الدولة 
العباسية في عهد نور الدين زنكي ويعتبرالإمام عبد القادرأحد رواد امدراس الإصلاحية التي أثرت 
في حركة النعوض ومقاومة الغزاة» إلا أن هناك كانت مدارس متعددة ساهمت في دعم الدولة 
الزذكية والآيوبية ومن أهمها : 

أ- اطدرسة العدوية . أسس هذ امدرسة الإمام عدى بن مسافر الذي أدرجه أبن تيمية في قائمة 
(كبارالشيوخ المتاخرين " وأضاف أنه كان رجلاً صالحاً وله أتباع صالحون 7*7 » ونشا عدي في قرية 
يقال لها "بيت فار" في منطقة البقاع غربي دمشقء تتلمذ على الإمام عقيل الطنيحي ثم رحل إلى 


بغداد حيث صحب الإمام حماد الدباس وغيره واجتمع هناك بالإمام عبد القادرالكيلاني وأبي الوفاء 
الحلواني» وأبي نجيب السهر وردي» ثم ركز على خاصة نفسهء» مانواع المجاهدات والتعذيب زمناً 
خويلء ولذلك كان الإمام عبد القادريثنى عليه كثيراً ويقول . لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها 
الإمام عدي بن مسافر'*”' قضى الإمام عدي زمناً في مجاهدة "خاصة نفسه" بالتزكية» ثم عاد 
للمجتمع واستقرفي منطقة " جبال هكار" في شمال العراق بين قبائل الأكراد المكارية» حيث بنى 
له مدرسة وأقبل عليه سكان تلك النواحي إقبالاً هائلاً» ما رأو من زهده وصلاحه وإخلاصه في إرشاد 


' نشاة القادرية ص 168. 

“”نشاة الفادزية ض :168 

“كناو او ليسة كاك التشوفة 11 10371 
النجوم الزاهرة (362/5). 


الفازق 75١‏ ويضف ابئ خلقان افو الأغام غدى :فى مجشيع الكدراة المكارهه فيشول نسار ذكتوا في 


الآفاق» وتبعه خلق كثيره وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد '* *' ويذكر الذهبي أن من الآثار التي 
أحدثها الإمام عدي بين الأكراد الهكارية انتشار الأمن في تلك المنطقة وارتداع مفسدي الأكراد 
وتوبتهم حتى صارلا يخاف أحد في تلك اطنطقة الجبلية التي لم تكن أمنة قبل ذلك» وأنه انتفع به 
خلق كثيروانتشر ذكره. لقد وصف الحافظ عبد القادر الرهاوي شخصية الإمام عدي ومكانته فقال . 
ساح سنين كثيرة وصحب المشايخ» وجاهد أنواعاً من المجاهدات ثم سكن بعض جبال الموصل في 
موضع ليس به أنس» ثم أنس الله تلك ا لمواضع به وعمّرها بيركاته حتى صارلا يخاف أحد بها بعد 
قطع السبلء وارتدع جماعة من مفسدي الأكراد ببركاته وعمّر حتى انتفع به خلق» وانتشر ذكرك» 
وكان معلماً للخيره ناصحاً متشرعاء شديداً في الله» لا تاخذه في الله لومة لاثم عاش قريباً من 
ثمنين سنة» ما بلغنا أنه باع شيئاً ولا اشترى ولا تلبس بشيء من أمرالدنياء كانت له غليلة يزرعها 
بالقدوم من الجبل ويحصدها ويتقوت» وكان يزيع القطن ويكتسي منه:؛ ولا ياكل من مال أحد 
شيتاء وكانت له أوقات لا يُرى فيها محافظة على أوراده وقد خفت معه أياماً في سواد ا موصلء فكان 
يصلي معنا العشاء ثم لا نراة إلى الصبح. ورأيته إذ أقبل إلى قرية يتلقاة أهلها من قبل أن يسمعوا 
كلامه تائبين رجالهم ونساؤهم إلا من شاء الله مذهم» ولقد أتينا معه على دير رهبان فتلقانا مذهم 
راهبان» فكشفا رأسيهما وقبّلا رجليه وقالاً . أدع لنا فما نحن إلا في بركاتك وأخرجاً خبقاً فيه خبز 
وعسل فاكل الجماعة وخرجت إلى زيارة الإمام أول مرة» فاخذ يجادلنا ويسال الجماعة ويوانسهم.. 
وكان يواصل الصمم الأيام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى أن بعض الناس كان يعتقد أنه لا ياكل 
شيتً قطء فلما بلغه ذلك أخذ شيتاً وأكله بحضرة الناس واشتهر عنه الرياضات والسير والكرامات 
والانتفاع به ما لو كان في القديم لكان أحدوثة. ورأيته قد جاء إلى الموصل فخرج إليه السلطان 
وأصحاب الولايات واطشايخ والعوام حتى أذوة مما يقبّلون يده» فاجلس في موضع بينه وبين الناس 
شباك بحيث لا يصل إليه أحد إلا رؤية» فكانوا يسلمون عليه وينصرفون ثم رجع إلى ايد 
قال عنه الذهبي : الإمام الإمام الصالح القدوة» زاهد وقته 05١‏ . 


"”وقيات الأعيان (25473) هكذا:ظهر جيل صلاح الدين.ض 225. 
"7 الصاو نشت 

“سير أعلام النبلاء (342:»343/20). 

"سورعلا الف 5427901 


وقد ظهرت الآثار العلمية والعملية ممدرسة عدي بن مسافر في الدور الكبيرالذي لعبه أكراد جبل 
هكار - فيما بعد - في جيش صلاح الدين حيث شكلوا أهم فرقة» واحتل عدد منهم منزلة الأمراء 
والقادة الذين حّقوا الانتصارات وأنجزوا الفتوح 77 . توفي الإمام عدي بن مسافر في بلدة المكارية 
وق ونا عا 0 

ب- مدرسة عثمان بن مرزوق القرشي . أسس هذه أمدرسة الإمام عثمان في "مصر" وكان يعُتبر 
من أعيان اطشايخ الذين جمعوا بين الشريعة والزهد. كان حذبلي ألمذهبء» وكانت له علاقات مع 
الإمام عبد القادرالكيلاني. لقد لعب - فيما بعد - دوراً هاماً في تمهيد الأجواء لحملات نور الدين 
على مصر. استمر الإمام عثمان في عمله بالقاهرة حتى وفاته عام 504ه عن عمر يناهز السبعين 


ودفن بجانب قبرالإمام الشافعى 117 ). 


ج- مدرسة أبو مدين المغربي . اشتهرت هذه المدرسة في "لغرب" وعرفت باسم الإمام أبي 
مدين شعيب بن حسين الأندلسي الذي نشا في منطقة أشبيلية في الأندلس ودرس فيها على 
مذهب الإمام مالك بن أنس» ثم سلك خريق الزهد وجال في ا مغرب واستوخن مدة في مدينة 
(بجاية) إلى أن استقر به الطواف في مدين "تلمسان " وبدأ في الإرشاد والتدريس حيث تخرج على 
يديه الكثيرمن شيوخ المغرب وزهادها "7" » ويصف الذهبي الإمام أبا مدين بانه كان من أهمل 


العمل والاجتهاد والاففظاء للعبادة والفستاة والديية 19957 ذلك عقيو امن فيقجة مدن كبار الشيوة 


(104) م 0 


التدريس والعبادة حتى وافاه الأجل حوالي عام 590ه وكان آخر كلامه . الله الحي» ثم فاضت ذفسه 
(105) 


”كذ ظهر جيل فلام الذون من 256 
يكن الوا تكن 930-85 

"لط ا 1 

*""الصدر سه ض 109-108 أهَكذا ظمزجيل صلاح الذيق هن 237: 
"سير غلم النبلة 22012197213 

اوري أبن قيمنة ذكتان التضسؤف:6004/113: 

"ور عام الفياك 0220/21 


ح- مدرسة أبو السعود الحريمي . درس في اطدرسة القادرية وتربّى على الإمام عبد القادروصار 
اطشار إليه بعده وصارله القبول التام عند الخاص والعام» وأسس مدرسة خاصة به ونجح نجاحاً قويا 
بين جماهير الفقراء وفتح لهم بابه !196 . 

خ- مؤرسلة اين مكار النغتال:تتسنف هذه امدريشة الى متحسود ين عثمان من مكانز انال 
البغدادي الذي كان يُشرف على رياط الوافدين من خارج بغداد والعراق إلى اطدرسة القادرية ثم 
استقل بعد وفاة عبد القادروصار يخرج باصحابه ليذنكروا انكر ويريقوا الخمور ويتعرضوا للأذى في 
د ذلك (107), 

د- مدرسة عمرالبزاز. تنسب هذ المدرسة إلى عمربن مسعودد البزاز الذي وصّف بانه من 
أعيان أصحاب عبد القادر. شاع ذكرة وأقبل عليه الأتباع» وتاب على يده خلق كثيرمن مماليك 
الخليفة» ويذكرابن النجار أنه كان يحضر مجالسه 1080 , 

ذ- مدرسة الجبائي . أسسها عبدالله الجبائي الذي كان في الأصل مسيحياً من قرية "جبة" في 
جبل لبنان سُبي وهو فتى ثم تُقل إلى دمشق حيث أسلم هناك» فاشتراة على بن إبراهيم بن نجا 
أحد أصحاب عبد القادر» فاعتقه ثم أرسله إلى بغداد عام 145/8540 1م حيث لازم الإمام عبد 
القادروص حب ابن قدامة في الدراسة؛ وتدل أخباره أن الإمام عبد القادركان يرعاه ويوده. نال 
الجبائي منزلة عالية في بغداد وظل يعمل مع الإمام حتى وفاته» فرحل إلى أصبهان حيث درس 


افق شقن توفاته ضاف 20886035 رضن اربوا ا 1 


ر- مدرسة الإمام ماجد الكردي . أسس هذ الطدرسة ماجد الكردي في منطقة "قوسان" في 


2 


ام 

كمدسةحناة حو قيس الحراقي: اساء الكذؤةه ازنك المايعا تيه بحن امنا دكين 
قيس ابن رَجَّال بن سلطن الأنصاري الحراني» صاحب أحوال وكرامات وتالهُ وإخلاص وتعفف 
وإنقباض» كانت اطلوك يزورونه» ويتبركون» بلقائه وكان كلمة وفاق بين أهل بلدة وقيل : إن 


"لمكن 'ظهن جيل ضلاع الذين هن 2377 
"يكذ "ظهر جيل فلاح الذين هن 237/7 
"أنشاة القادرية ص 194 - 212. 
“"أذيل خيقات الحنابلة (45/2 - 47). 
9 ققخ الكددر هن 107 


السلطان نور الدين زاره» ذقَوى عزمه على جهاد الفرنج ودعا له وإن السلطان صلاح الدين زاره 
وو ون ا 117 توفي مي سا ينة الاطاف هيا لالش الممسوجن" اأقكاء ساد دين 
استاذفوا منهجه في الدعوة والإصلاحء» وانتمى إليه أعداد عظيمة من الناس وأشار إليه العلماء 
بالاحترام والتقدير. وكان أهل حران وما حوله يجلّونه ويقصدونه بالزيارة وخلب الدعاء للاستسقاء. لقد 
استمر في عمله حتى وفاته في حران نفسها عام 1 58ه !12 . 

وق ذكرالدكتوز ماد غرسان الكيلاتي منداروين الخرى كامدرسة كمدرشة الإمامر رتسلان الجعيري: 
سه عقبكلن المي ودروية الإمناق على بع الميتيع. بومدرنية الخممان قح معش ابره وسور 
الجوسقي» ومدرسة الإمام عبد الرحمن الطفسونجي» ومدرسة مولى الزولي» ومدرسة محمد بن 
عبد البصري» ومدرسة القيلوي» ومدرسة علي بن وهب الربيعي» ومدرسة الإمام بقا بن بطو 
7 ومما يكمل الصورة للمدارس التي تناولها البحث في مدارس النواحي والأرياف والبوادي أن 
ذقول إنها كانت تطبق منهاجاً موحداً في التربية والتدريس يتطابق إلى حد كبيرإلى التعاليم واطبادئ 
التي دعا لهما الغزالي والجيلي » وأنها كانت امتدادات أصغرفي الأرياف والجبال والبوادي بحيث 
يمكن القول أنها بلغت اطئات» لأن الأمرلم يتطلب أكثرمن استقرار أحد الخريجين في مسجد من 
مساجد الريف مثلاً» أو الإقامة في رياط أو زاوية وتكريس الوقت للتدريس وسلوك الزهد "1 !. 

7- التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزذكية : 

تدل الأخباراطتعلقة بامدارس الإصلاحية وخصوصاً مدرسة الإمام عبد القادرأنها لعبت دورأ 
رئيسياً في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية !15 ). وتدل الإشارات والشواهد 
التاريخية على أن الطلاب الشاميين كانوا يشكلون مجموعة كبيرة بين الطلاب الذين يفدون من خارج 
العراق للدراسة في مدرسة عبد القادر» كذلك كانت الشام منطقة جذب لرجالات الدين والمتحمسين 
لنصرة الإسلام وجهاد الأعداء» وتبدوا مظاهر التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزذكية في الآتي : 

أ- الإسهام في إعداد أبناء النازحين من مناخق الاحتلال الصليبي. قامت المدرسة القادرية بدورهام 
في إعداد أبناء النازحين من مناخق الاحتلال الصليبي» فكانت تستقدمهم وتوفرلهم الإقامة 
والتعليم» ثم تعيدهم إلى مناخق الثغور واطرابطة. ولقد كان هؤلاء الطلاب يعرفون " باسم اطقادسة 


''أسيراعلام النبلاء (181/21 - 182). 
*ليكزاظهر جيل فتلا الذين اهن :230 
م مم 
لين ا 20 

7" اللفنون تمه من 1517 


' نسبة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس. وكان من بين هؤلاء الطلاب بعضهم الذي اشتهر فيما 


بعد من ميدان الفقه والسياسة» ويمكن القول أن إرسال هذه البعوث الطلابية إلى بغداد كان سببه 
سراق الأول بخاقنة الذولة الركيه إن ا مسيى نكن القنادات واللتوظفين والإداريحيى +بوالقاني جما 


1-16 م قد : :. : 
» فقد توثقت الصلات بين الإمام عبد القادر ونورالدين فكان 


البعوث نتج عن دراسة ومشورة 
نورالدين يرسل أبناء اطقادسة النازحين من القدس إلى بغداد ليدرسوا في مدرسة الإمام عبد 
القناك اكت يوووا الى هناف الفسون قفاذة وهاه ومركسداوى كنا كان سول الندين وخافذم وتاهير 
العلمان التقوى تذرهوا مق ارس القارروة 79 اووكاقف اللهزييية الفاريية والقيناةة [لرتكية نج 
أبناء النازحين لقيادة حركة الجهاد بدل أن تاتي عليهم حياة التشرد والضياع» أو أن يجدوا خريقهم 
إلى امدارس العادية التي كانت تعد الطلاب للوظائف وا مصالح الشخصية ويذكر س بط ابن الجوزي في 
كتابه " مرآة الزمان " أن والد موفق الدين بن قدامه حين نزح من بلاده إلى دمشق كان يقوم بنشاط 
داكب لحشد الطاقات في مواجهة الاحتلال الصليبي» وأن دار في دمشق كانت ملتقى القيادات 
الفكرية والسياسية» وأن نور الدين زذكي نفسه كان يداوم على حضور هذه اللقاءات "19 1 . 

ب- هجرة العلماء والعمل في امدارس النورية :. تداعى العلماء وخريجو امدارس الإصلاحية من 
كل قطر للعمل في أمدارس التي أنشاها نورالدين وصلاح الدين. ومن ذلك ما قام به خريجو 
المدرسة القادرية حيث كان على رأس اطهاجرين إلى هناك موسى بن الإمام عبد القادرالذي قدم إلى 
تمقنق واستك ل #القند روي حت وف ف عادر 1/4619 0119-1259 
في حران وأسلمها إلى أسعد بن اطنجا بن بركات اطتوفى (606ه/1209م) والذي درس على 
الإمام عبد القادرثئم عاد إلى الشام» كذلك أسند نور الدين إليه التدريس في المدرسة المسمارية» 
وأسند إليه القضا (120) 110 


( ولقد أستمرت ذريته تتناوب التدريس فى مدرسته فذيما يعد 


"الوك امو جيل ملاح الذين من 2/5 

”' 'الإمام عبد القادر الجيلي الإمام الزاهد القدوة ص 275. 

5 أمرآة الزمان (313:314/8). 

*'أسذرات الذهي [199/5) هكذا ظمر جيل ملاح الدون من 276 
"> الغير[17/5) :هكد ظهر حول صلا الدين .حن) 277 

'""الذارس في الخبان اكدارسي 0115/21 


00 مهمه الذي لازم الإمام عبد القادرودرس عليه وكان نورالدين يقبل عليه وله فيه حسن 
ل (122, 

عد اننع كتفي امورو كماد سيكو واجرو القذائس انقى ردك هذا انيدان هدي الللارسنة 
العو ةر عقا الت فلي تساف يون وى مديداة رقي جتجدال بوككارن قد بلي كلن خر د حي 
امدارس من الأكراد الهكارية والروادية جمهرة أمراء الجيش وقادة الفتح وجنودك» وياتي على رأس 
هذه الجماعات أسرة صلاح الدين الايوبي وهي من الأكراد الروادية» وأصلهم من بلدة "دوين" من 
أعمال أذربيجان والروادية قبيلة كبيرة. ولقد ولد أيوب والد صلاح الدين في البلدة اطذكورة ومذها خرج 
والده شاذي مع ولديه نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه إلى بغداد» ومن هناك نزلوا تكريت 
حيث مات الوالد شاذي» وولد الحفيد صلاح الدين» ثم لم يلبث الأخوان أن رحلا والتحقا بخدمة 
عماد الدين زنكي !125' وأما الأكراد الهكارية فقد شكَلوا فيما بعد أمراء جيش صلاح الدين وقادته 
ومن أشهرهم الأمير سيف الدين اطمشطوب الهكاري الذي لم يكن في أمراء الدولة أحد يضاهيه في 
اللذزلة وككانوا مسعوة الاتبر القع توش فى الشسوين نامز 598 هاوق ومونف الفاشين الفا عل موف 
اق تسود هن يكيان قوير ولعتو فاك ديقي لياف لوو راذا كبا كنيف ولي هنةز منت الحم تاهيه فار 
كان على وعي وقناعة وايمان بان الجهاد على درجات الايمان وان محاربة الظلم والظاطين والعدوان 
أمعتدين افضل انواع العبادة » فلنا ان نقول باخمتنان أن الإمام أبرزأمجاهدين واشهرهم في محاربة 
الغزاة الصلييس (024, 

ااتميطانة زون تس ررقيف بودن انعو تو قد ليذ ناجل عمه الفا درو فا ذكان افيا 


عبد القادر نحيف البدن ريح القامة عريض الصدر» عريض اللحية وخويلهاء أسمر مقرون الحاجبين 


أدعج العينين» ذأ صوت جهوري وسمت اه 3 2 وكان وأفرالنشاط دائم الحركة يرى في 


0 ا 00 (126) 50 550 
الشتاء وكانه فى الصميف يتصبب العرق من جسده » وكان يلبس هيئة مخصوصة ويتطليس 
(127) 


ويركب البغلة وترفع الغاشية بين يديه 


** "يماك الحنايلة ذفلا عن بمكذ| اهز جيل عتلاح الدين .من 7 277 
“أوفيات الأعيان (139/7 - 143). 

“لمكن ظفؤ جيل متلا الذين هن 270 

77 مرآة الجنان لليافعي (352/3). 

7“ أخبقات الحنابلة (299/1). 

عزارق اللعاوف دض 356 فقا الفادرزة هن 1311 


وقد أخنب امؤرخون الذين ترحموا لعبد القادرفي وصف أخلاقه» فذكروا أن سكوته كان أكثذرمن 
كلاش ف ]ذا تكلنتر نان كلانه علنى القنواهو كان داقبر لوقب دين الحراء نين لاسب وكاقية ال 
عناية بالفقراء والمساكين فقد كان يجالس الذقراء ويغلي لهم ثيابهم ويقف مع الصغير ولكنه يحرص 
على أن لا يقوم لأحد من العظماء وأعيان الدولة وكان لا يرد سائلاً وكان يكرم جليسه بحيث لا يظن 
أن أحداً أكرم عليه منه» ويتفقد من غاب من أصحابه ويسال عن شانهم ويحفظ ودهم ويعفو عن 
سيتاتهم ويصدق من حلف له ويخفي علمه فيه وكان يامركل ليلة بمد السماط وياكل مع الأضياف 
والفقراء» وكان إذا أهديت له هدية فرقها أو بعضها على من حضر ويكافيء عليها مهديها" 128 , 
مع أنه لم يكن يخرج من مدرسته إلا للمسجد أو الرباط فقد كان سريع الذهاب مشاركة الناس 
أحزانهم» فلو راجعنا ماكتبه ابن الجوزي» وابن رجب» وسبط ابن الجوزي» وابن خلكان» والذهبي» 
وأبن العماد الحنبلي لوجدنا الكثيرمن المتوفين امشهورين من العلماء وأرياب الخيريقال عن 
وتعووي" قان علينة الأمانزضيمة اماد :1577 وق الإقبال قلتى الظاضة والفتموع الى الله كان كن 
الكو كس ]لفكت رسن هرسفي 1997 و كان شه حتدانة موي لدي الجدااان تومته عن افيح 4 انيل 
الريستاق يزرعما له كل سنة وكان يعض اضحابة يطحتها ويكجزله متها ويكون هذاي !13 متها 
وكاى" لليمنن الس يذه قاذ نكا جه متيف قال لذ قتهد فحث السحافة» أذ هاه كادسه قال لد 
م ا ا ا الل 

- وفاته: أجمع المؤرخون على أن الإمام عبد القادرالجيلي رحمه الله قد توفي عام 


(133) 5 5 5 8 .. (134) . . : 
1ه » وقد عاش عبد القادرإحدى وتسعين سنة وقيل . إنه لم يمرض فى حياته 


)135( 


مرضاً شديداً سوى مرض موته الذي دام يوماً وليلة فقط 
وقد ساله ابنه عن مرضه فقال له . لا يسالني أحد عن شيء» أنا أتقلّب في علم الله عزوجل» 
إن مرضي لا يعلمه أحد» ولا يعقله أحدء وساله ابنه الإمام عبد الجبارماذا يؤ مك من جسمك! 


“7 فناة القاذوية ف 132 

77 امْنيِظم (122:85/10) نثناة القادرية صن 132: 
"*خبقات الحنابلة (292/1) نشاة القادرية ص 133. 
'لأنشاة القادرية ص 133. 

“ايفجة الأبرارض 104 نشاة القادرية من 133: 

** الإمام عبد القادر الجيلي ص 265 للكيلاني. 

““أنشاة القادرية ص 133 

7*الإمام عبد القادر الجيلي لعبد الرزاق الكيلاني ص 265. 
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فقال رحمه الله . جميع أعضائي إلا قلبي فما به ألم وهو مع الله عزوجل وكان يقول رحمه الله تعالى 
٠:‏ أنا لا أخاف من أي إنسان» أنا لا أخاف من اطوت» ولا من ملك اطوت. وكان يرفع يديه ويمدهما 
نو رقو جرع الكو اننيب نز تقو للف ديرك كه فج كان القن لوست كز دوقفم وود ال تدا 
إله إلا الله سبحانه من تعرز بالقدرة» وقهر عباده باطوت» لا إله إلا الله محمد رسول الله» وقد تعذر 
عليه التلفظ بكلمة . تعزز فظل يرددها حتى تلفظ بهاء ثم أخذ يردد . الله» الله» الله » حتى خفي 
صوته ولسانه ملتصق بسقف حلقه» ثم خرجت روحه الكريمة رحمه الله "156 . 

وقبل وفاته ساله ابنه عبد الوهاب الوصية ذقال له . عليك بتقوى الله عز وجل وخاعته ولا تخف 
أحدأ سوى الله» ولا ترج أحداً. سوى الله وكل الحوائج كلها إلى الله عزوجلء وأذلبها جميعها 
منه» ولا تثق باحد سوى الله عزوجلء ولا تعتمد إلا عليه سبحانه» وعليك بالتوحيد» التوحيد» 
جماع الكل التوحيد. ثم قال . مُروا باخبا رالصفات على ما جاءت» الحكم يتغين والعلم لا يتغين 
الحكم ينسخ والعلم لا ينس (137) 

وقد ثم دفنه 000 ولم يتمكن أهله وأصحابه من دفنه في النهارمن كثرة الزحامء إذ 
خرج أهل بغداد وامتلأت الحلبة والأسواق والدروب» وقد ولد له تسع وأربعون ولدا» سبعة 
وعشرون ذكرأء والباقي إناثاً وتزوج أربع زوجات» وفيما يتعلق بزواجه قال الإمام عبد القادر. كنت 
أريد الزوجة مدة من الزمان ولا أتجرأ على التزوج خوفاً من تكدير الوقت» فلما صبرت إلى أن بلغ 
الكتاب أجله ساق الله تعالى إلي أربع زوجات» ما مذهن إلا من تنفق على را وي 1357 رومن 
أقوال الخلدق حهايك عن دفننك» :ونفسيك حجابنك عو ريك77" وفال غته الذهيي , لديش من 
كبا راطمشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الإمام عبد القادرلكن كثيراأ مذها لا يصح.» وفي بعض 
لك ا 14 

وقال عنه ابن كثير. وانتفع به الناس انتفاعاً كثير» وله سمت حسن وصمت عن غيرالأمر 
بامعروف والنهمي عن امذكر وفيه زهد كبيه وله أحوال ومكاشفات ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات 
ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مغالاة وقد كان صالحاً ورعاً وقد صدّف كتاب "الغنية " 


ل ص 266. 

"* الفتح الرباني ص 373» فتوح الغيب ص 130. 

**'قلائد الجواهر ص 41 أي أنهن بنات أغنياء أو يعرفن صنعة من الصفات. 
أسيراعلام النبلاء (450/20). 

07 اللفية كققة (450/2). 


"وفتوح الغيب " وفيها أشياء حسنة ولكن ذكر فيهما أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة وبالجملة كان 
كك اداه كيان الى روتف ور 


كان للشيخ عبد القادر تسعة و أربعون ولدأء : ل 556 نكي والبحاقن يي 


ومذهم: 


عبد العزيزبن الإمام عبد القادر(ات 602 هأ تذقه على والدع» وحدث ووعظ ودرس وتخرج 
(143) 


به غيرواحد» ورحل إلى إحدى قرى سنجار و استوخنها 
عس قلان وزارالقدس وكانت ذريته في سنجار في منتصف القان العاشر والرجل احد قادة جيش 


صلاح الدين الايوبي ومستشاريه ‏ 


في حدود سنة 5060 ه بعد أن غزا 


)004 


ودرس وحدث ووعظ وأفتى» وصنف كتاب جواهر الأسرارو لطائف الأنوارفي علوم الصوؤذية» 


5 5 : 5 ء ودر ولاه 145 5 
وقدم مصر بعد وفاة والده وحدث بها ووعظ وتخرج به جماعة من أهلهاء وتوفى يي 1 وقد 
ليون لد حزق العرو ف القاذوقة تششى: ااي 


عون الزماف ينو الأنعاءز غية العا 7771 822(7 052 زتههن)ه كان يندا اجفيلينا واقيط ا قر 


)016 


وقد تجاوز العشرين من حمرعكده» ثم يعد وفاة والده اشتغل بالتدريس» وكان أميزاخوانه» وكان 


البداية والنهاية (420/16). 

(142) الذهبي» تاريخ الاسلام» ج 39» ص 7 ذقلاً عن ابن النجار. العمري» مسالك الأبصا ج 8» ص 196. أبن الدمياخي» أطمستفاد من 
ذيل تاريخ بغداد» ص 128. الصفدي» الوافي بالوفيات» ج 19» ص 28. 

(') الشطنوفي» بهجة الأسراره ص 242. الذهبي» المختصر اطحتاج إليهه ص 253 (الرقم 926). 

(*') الكيلاني مجمال الدين فالح؛ الإمام عبد القادر الكيلاني» ص 91. 

(5) الشطنوفي» بهجة الأسراه ص 242-241. الذهبي» تاريخ الاسلام» ج 42» ص 141. التادفي» قلائد الجواهره ص 91-90. 

(5) الذهبي» تاريخ الاسلام» ج 44» ص 514 (الرقم 704). 

(5") انظر ترجمته في: أبن النجار» ذيل تاريخ بغداد» ج 1» ص 208. أبو شامة» شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن أسماعيل 
اطقدسي الدمشقيء (ت 665 ه ). تراجم الرجال القرنين السادس و السابع المعروف بالذيل على الروضتين» ط 2» (صححه محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري» عدي بنشره وراجع أصله عزت العطار الحسيني )» دار الجيل» بيروت» 1974. ص 12. الشطنوفي» بهجة 
الأسرار»ه ص 241. الذهبيء المختصر أطمحتاج إليه» ص 258 (الرقم 94). تاريخ الاسلام» ج 42» ص 134. وانظرج 41» ص 77. الصفدي» 
ألوافي بالوفيات» ج 19» ص 204 (الرقم 7412 ). أبن رجبء الذيل على خبقات الحنابلة» ج 1» ص 388 (الرقم 196). التادفي» قلائد 
الجواهر» ص 89. أبن العماد» شذرات الذهب» ج 6» ص 514. 
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كعرديه التوفظ عناة القنا ور ولتم مسري ولنتعارة :وى حول النامدر للدي الله علي اللظالم مكان كوفسلن 
1 وبنى ترية الجهة الخلاخية سلجق خاتون و 
فولق,وققها ازيف الخلدقة الناضر لزي اللرا"" "1 وروقنك بشن الديواق العزيز لون 310 . 


وكان عبد الوهاب قد رحل إلى بلاد الهند في خلب العلمء وتخرج به غير واحدكة” '» وقرأ عليه 
(153) 


)149( 


العمبخو انك و1501 وكان كاي 588 


أبن الدبيثي بعض الأحاديث 

وفي سنة 588 كفت يد عبد الوهاب عن وقف الجمة الخلاخية وأخرج ابناء الإمام عبد القادرعن 
مدرستهم و سُآمت إلى عبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه) وذلك بسبب الركن عبد السلام بن 
غخه الوضاه جى اتام شف القاى ١17ل‏ قور ذه اللتريية إل اماد الاق ا لركدة لقال ووه ان ين 


|(055) 
على الوزيرابن يونس (ت 593 ه 
ذأة دن (156) 20 00 


71لا ومقميط لدي واو رضي 


" لم اينةاخل قيما د خل :فيه غنيروامس حوري !2" '"" وكان :فقيما ضالها 


148 


( )أبن النجاره» ذيل تاريخ بغداد» ج 1» ص 209-208. 
6 أبن رجبء الذيل على خبقات الحنابلة» ج1» ص 389. 
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( ) ابو شامة» الذيل على الروضتين» ص 12. الذهبيء تاريخ الاسلام» ج 42» ص 135» و انظر: ج 41» ص 77. 

5 ”) الذهبي» تاريخ الاسلام» ج 42» ص 135. أبن رجبء» الذيل على خ<بقات الحنابلة» ج 1» ص 389. 

ف الشطنوفي» بهجة الأسران ص 241. 

© الذهبي» امختصر اطحتاج إليه» ص 258. 

035 الذهبي» تاريخ الاسلام» ج 41» ص 77. 

(20) ابنى رجبء الذيل على <بقات الحنابلة» ج 1» ص 389. ابن العماد» شذرات الذهب» ج 6» 

ص 515. 

م انظر ترجمته في: أبن نقطة» كتاب التقييد» ج 2» ص 109 (الرقم 437) . أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص 55. ابن الساعي» 
الجامع المختصر» ص 215-214. الشطنوفي» بهجة الأسرا» ص 243-242. الذهبي» اطمختصر أطحتاج إليه» ص 261 (الرقم 958). 
الصفديء» الوافي بالوفيات» ج 18» ص 248 (الرقم 6974). ابن كثيرء البداية و الذهاية» ج 13» ص 56. ابن رجبء الذيل على خبقات 
الحنابلة» ج 2» ص 41-40 (الرقم 1. التادفي» قلائد الجواهر» ص 3-92و. أبن العماد» شذرات الذهب» ج 7» ص 19-18. 
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( )أبن نقطة»ء كتاب التقييد» ج 2» ص 109. 

(*) أبو شامة» الذيل على الروضتين» ص 58. وقال ابن كثيرفي البداية و الذهاية " لم يدخل فيما دخلوا فيه من المناصب والولايات " ج 
3 ص 56. 

(”) ابن الساعي» الجامع امختصر» ص 215-214. 
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: 5 ”5 5 .(160) "”, 5 1 5 
وأملى ودرس وخرج وأفتى» ركوو توا ن لكن معرفته بالحديث غطت على معرفته 


صابراً على فقدوه ‏ عزيز النفس عقيقا على متهناج اسلف "60للي وهو والد قاضي القضاة ابي صالح 


نصربن عبد الرزاق . 
ومن أحفاد الإمام عبد القادرالذين لهم صلة بموضوع البحث. قاضي القضاة أبو صالح نصربن 


بالفقه 


عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي927') (ت 633 هاء كان فقيماً حنبلياً واعظأء وكان مقدم مذهبه 


وشيخ وقته» درس في مدرسة جده وغيرهاء وقلد قضاء القضاة في خلافة الظاهر بامر الله "ولم يقلد 
قضاء القضاة حنبلي سواء"؛ فسارسيرة حسنة من فتح بابه ورفع حُجابه والجلوس للناس عموماً 
والاذان على بابه والخروج إلى صلاة الجمعة راجلا ثم عزل سنة 623ه فرجع إلى مدرسة جده 
يدرس ويفتي» وها تكامل بناء الرياط ا مستجد بديرالروم جُعل شيخاً على من به من الصوفية إلى 
أن توفي (2© "2 "وتخرج به في علمي الشريعة ع انان قر ادل ا "01977 

وله كلام حسن في إشازات الصموفيةا؟*'..وكان مقداما من الرجال لا يعاب» وله أشعار في 


الزهدء وفي سق 6090 د انفد رادا إلا لوحن ولوقي ألف في التصوفء» وبنيت له 
دكة بجامع القصر للمناظرة» وكان له قبول تام» وكان يحضرة أناس كثيرون» ويبدو أنه كان يتمتع 
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( ) الشطنوفي» بهجة الأسران ص 243-242. 

() ابن رجب» الذيل على خبقات الحنابلة» ج 2» ص 41. 

0 اطصدر نفسه؛ ج 2» ص 41. نقلاً عن ابن النجار. 

5 ”)انظ ترحمته في: الشطنوفي» بهجة الأسرا» ص 245. مجهولء الحوادث» ص 117-115. الفوخي» كمال الدين أبو الفضل 
عبد الرزاق بن احمد الحنبلي» (ت 723 ه). تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقاب» الجزء الرابع» 3 م» (تحقيق الدكتور مصطفى 
جواد)» وزارة الثقافة و الارشاد القومي» دمشق» 1965-1962. ج 4» قسم 2» 873 (الرقم 1295). الذهبي» المختصر أمطحتاج إليه» ص 356 
(الرقم 1363). تاريخ الاسلام» ج 46» ص 173. الصفديء الوافي بالوفيات» ج 27» ص 46 (الرقم 36). ابى رجبء» الذيل على خبقات 
الحنابلة» ج 2» ص 189 (الرقم 307). ابن العماد» شذرات الذهب» ج 7» ص 281. 

() مجهولء الحوادث» ص 117-115. ابن رجبء الذيل على خبقات الحنابلة» ج 2» ص 191. 

() الشطنوفي» بهجة الأسراره ص 245. 
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( ) الذهبي» المختصراطحتاج إليه» ص 356. 
5 “) الفوجي» تلخيص مجمع الآداب» 4»قسم 22 874. 


بمكانة كبيرة عند الناس إلى الحد الذي جعلهم يدفنونه في دكة الإمام احمد بن حنبلء إلآ أنه قبض 


,)168( 


على من فعل ذلك» ثم نبش القبرليلاً بعد أيام ونذقل جثمانه إلى مكان آخرا 

وتصدو ان تضعرا شن الكمى والاما رسهدي لديو دن هرمن وهو وكا مه فا اك ديف مدن 
احاديث الصفات20*'). كما يذكرانه ولي النظر في جميع الوقوف العامة ووقوف المدارس الشافعية 
والحنفية وغيرهاء» فكان يولي ويعزل في جميع المدارس حتى النظامية» وكان امستنصر يعظمه 
ويجله ويبعث إليه أموالاً كثيرة ليفرقهاا”” '). 

ووسكر يمنا تقوم أفه | لوقعو فارز الكزرجك "مامد مدهي الخاسةة اإيقاة لكا برضف القادر 
اللحطانى واتحظ انم ومدافوة لاون حدراء قهز رررندالة تاسوه الفافره: مككلنة لسرن اللسدادن بودي 
قوط هده بهد التعار نط6 83 كتوق كان كقر زيم خرافق الاساتيغهة القاذرو الذقمن التعدو 
فكان مذهم محدثون وفقهاء ومفتون ومدرسون وقضاة» وكانوا كلهم حنابلة. وقد كان ارتحال بعض 
أرقا الؤقنااء ويفا دوا الي شار كو قن :وكيك قمزرر ظامى او مويف اسفن لم كين اكول التذن 
ساهمت في انتشار التصوف خارج بغداد كالجبال وبلاد الجزيرة و الشام ومصر واطغرب والاندلس . 
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( ) الذهبي» تاريخ الاسلام» ج 46» ص 175-174. 
(5) ابى رجبء الذيل على خبقات الحنابلة» ج 2» ص 190. 
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( ) أطصدر ذفسههء ج 2» ص 191-190. 


آداب الصحبة عند عبد القادرا لجيلي : 

1- واجبات اطريد : وضع الإمام عبد القادرجملة من الواجبات التي يلتزم بها اطريد اطبتدئ 

ك1 لاعتفا" الميعيج هو الأساس» 

ب- التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما أمرأ وذهياً أصلاً وفرعاً. 

ج- الصدق والاجتماد والإخلاص مع الله والوفاء بوعده وامتثال امره والاستمرار في عبادته 
ومرضاته ومحبته وكل ما يودي إلى قربه. 

+ السكر ين اللقتدرومخالتتة اللفمتروى انكل القيق :ولاك الوا الأعطتالة تاليف النوطين 
للإاسلام. 

خ- الإتصاف بصفة الكرم مع اليقين والاعتقاد أن الله لم يخلق وليا بخيلاً. 

س- الرضا بعدم الشهرة وخمول الذكر وترك الغرور وقتل الشهوات والرضا بالجوع والحرمان. 

ش- الايثار وتقديم أقرانه عند الإمام وفي مجالس العلم» وعند العلماء وأصحاب الفضل فيجوع 
هو يشبع الباقون ويرضى بالذل لعز الجماعة وكرامتهم. 

ر- أن يطلب من الله السترومغفرة ما سلف من الذنوب والعصمة فيما بقي من العمر والتوفيق 
الونحيه [الة سجدانه من الأعمالالخالخة:والرخا ععرون حركاته وبكنانه. 

ز- أن يتحبب إلى الشيوخ وإلى جميع الصالحين وأن يعفو ويصفح عن زلات الغيروإساءات الناس 
إليه. 

ع- أن يزهد في أطلذات وأن يقاوم الرغبة في التوسع في الشهوات (171). هذه هي مجمل 
الواجبات التي ينبغي على امريد أن يقوم بها وهي كفيلة بطبعه على الاستقامة وكريم الأخلاق ونيل 
الصفات ( 72 1). 


2- آداب امريد مع الإمام . نظراً لأهمية صلة اطريد بالإمام فقد وضع الإمام عبد القادرالجيلي 


آداباً خاصة باطريد تجاه شيخه الذي سيصحبه وهي . 


أ- خاعته وعدم مخالفته في الظاهر أو الاعتراض عليه في الباخؤن مع الإكثار من زان لل ريخا اله 


لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين عامنوا " (الحشره آية. 10). 


'''الغنية للجيلاني (163/2) بتصرف يسيو 
'الإمام عبد القادر الجيلي ص 530. 


واذا ظهر من شيخه ما يكرهه في الشرع استخبرعن ذلك بضرب أمثل والإشارة ولا يصرح به لثلا 
وشرويلة] لماج سه 


ب- أن يسترما قد يرى من عيوب الإمام ويتهم نفسه فريما وقع ذلك لعدم فهمه مراد الشيخ» 


فإذا لم يجد للشيخ عذراً استغفر له ودعا بالتوفيق ولا يخب رأحداً بما حدث منه ولا يعتقد أن الإمام 


معصوم» وإذما حصل منه وإذما هو عن غفلة. 

ت- ملازمة الإمام وعدم الانقطاع عنه وإذا حدث وأن عبس في وجهه أو غضب عليه أو ظهر 
إعراض فليفتش في ذفسه وما عسى أن يكون قد وقع منه من سوء أدب أو تفريط بترك أمر الله أو 
فعل ذهيه وعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل. 

ث- أن يلتزم بالآداب أمام شيخه وأن يتخي رأفضل الأساليب عند التخامب معه وأن يفعل معه ما 
يسرك. 

ح- أن يحظى الإمام بثقة مريدة ويقينه بانه أهل لأن يتلقى العلم واطعارف على يديه. 

د ان يقن رمشو نارف الحافرى الأنهنا تق و كه المت رفير العنال كد اعوط اكد نويه لقره 
ونون الح ميف القله: 

س- ألا يتكلم أمام شيخه إلا للضرورة وأن يسكت إذا دارت مسالة عند شيخه ولو كان الجواب 
عنده بل ينتظرما يقوله شيخه ولا يعارض ( 3 / 1). 

3- الآداب المتعلقة بالإمام تجاه مريد: . 

أ- أن يقبله لله تعالى ويتعهده بالنصيحة والرفق واللين فيكون معه كابيه وأمه شفقة ورحمة ولا 
يحمله مالا يطيق» بل يتدرج معه حتى يذقله من موافقة الطبع إلى أوامر الشرع ومن الرخص إلى 
العزائم. 

ب- إذا علم منه صدق أمجاهدة فلا يتهاون معه بل يلزمه باوامر الله ويزجره عن نواهيه ابتغاء 
شاه سهان دوق النظر إل كاك 

ح أن يثبته على الطريق وألاً يعمل ما من شانه التذفيرلان القصد هو الله وما كان لله دام واتصل. 

س- أن يراقب سلوكه فإذا رأى مخالفة للشرع وعظه وزجرة وحّذرة من العودة ورغبّة في التوية 
إلى الل 

ع- أن يحرص على تلقينه مبادئ الخيرويتجنب الفاحش من القول والخلقء؛ لأنه محل القدوة 
والرعية وري هافك وكل تاكاه وفمم ا عق :01174 


“7 الغنية للجيلاني (164/2). 


4- آداب صحبة الإخوان . بدأ الإمام عبد القادرالجيلي تلك الآداب ببيان آداب صحبة الإخوان 


وما ينبغي مراعاته في التعامل معهم. من ذلك. 
ب- ألا يرى له على أحد حقّاً ولا يطالب أحداً بحق بل يرى أن لكل منهم عليه حقاً ثم يجتهد في 


أداء حقوقهم. 

ت- أن يظهر لهم الطوافقة في جميع ما يقولون أو يفعلون - وهذا محمول بالطبع على قول الحق 
والفعل الحسن - وأن يتاول لهم ويعتذر عذهم. 

ج- أن يجتنب مجادلتهم ومخالفتهم ويتعامى عن عيويهم فإن خالفه أحد منهم في شيء سِلَم 
له ما يقول في الظاهر وإن كان الأمرعنده بخلاف ما يقول (5 7 1)- وهذا أيضاً محمول على كون 
الخلاف في الأمورالعادية والحياتية أما إذا كان الخلاف في شيء من الشرع فلا بّد من بيان الحق 
بدليله وعدم اللوافقة على الباخل. 

ر- أن يجتنب فعل ما يكرهونه من حق أو أذية أو غيبة (6 7 1). 

س- أن يكون أمطعيار لعلاقات الإنسان بالآخرين هو الحب في الله - عز وجل - والبغض فيه يقول 
في هذا المعنى . إذا وجدت في قلبك بغض شخص أو حبّه فاعرض أعماله على الكتاب والسنة فإن 
كانت فيهما مبغوضة» فابشر بموافقتك لله عز وجل ولرسوله وإن كانت أعماله فيهما محبوب وأنت 
تبغضه فاعلم بانك صاحب هوى تبغضه بهواك ظاماً له ببغضك إياه وعاص لله عز وجل ولرسوله 
مخالف لهما فتب إلى الله عزوجل من بغضك وأساله عزوجل محبة ذلك الشخص وغيرة من أحبائه 
وأوليائه وأصفيائه والصالحين من عباده. لتكون موافقاً له عزوجلء وكذلك أفعل بمن تحبه يعني 
أعرض أعماله على الكتاب والسنة فإن كانت محبوية فيهما فاحببه» وإن كانت مبغوضة فابغضه كيلا 
تحبه بهواك وقد أمرت بمخالفة هواك قال عزوجل . " ولا تتبع الهوى فَيُضْاك عن سبيل الله (صء 
آية. 26) (177). وهكذا ومن خلال تلك الآداب فإننا نرى أن الإمام عبد القادرالجيلي لم 
يجعل من التصوف حالة انفصال عن المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان لأن كماله وسمو اخلاقه لا 
تبرز بمجرد حصوله على المعارف العلوم وإنما تظهر في حالة احتكاكه ومخالطته وتعامله بمن يعيش 


الغنية للجيلاني (168/2) بتصرف يسيو 

7" 'الإمام عبد القادر الجيلي ص 534 الغنية للجيلاني (169/2). 
“" 'الغنية (169/2) الإمام عبد القادر الجيلي ص 535. 
“"'فتوح الغيب للجيلاني» اطقالة العادية والثلاثون ص 75. 
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معهم في المجتمع بمختلف فتاته وخبقاته وهو اطحك الذي يظهر الإنسان على حقيقته ولذا كان لا 
بد من مراعاة تلك الآداب حتى تنصلح الأحوال وتتقارب القلوب 8 17). 

أطقامات . 

1 - التوبة كان الإمام عبد القادرالجيلي يركز عليها ويهتم بشانها؛ قال العلامة أبو الحسن 
الندوي . ظهر في بغداد رجل قوي الشخصية قوي الإيمان قوي العلم قوي الدعوى قوي التاثيرهو 
الإمام عبد القادرالجيلي فجدّد دعوة الإيمان والإسلام الحقيقي والعبودية الخالصة وحارب النفاق 
وفتح باب البيعة والتوبة على مصرعيه يدخل منه ال مسلمون يجددون العمد واطيثاق مع الله تعالى 
(179). 

والإمام عبد القادر الجيلي يعتبرالتوبة باب الدخول على الله سبحانه لذنيل رضوانه في الدنيا 
والآخرة فينبغي اغتنامها وعدم تفويت فرصتها يقول . اغتنموا باب التوبة وادخلوا ما دام مفتوحاً 
لكم 01 18)» ويبين أن اطهم ليس التوبة فحسب ولكن اطهم هو الاستمرار والثبات عليها فيقول 
: تب واثبت على توبتك فليس الشان في توبتك الشان في ثبوتك عليها ليس الشان في غرسك 


الشان في ثبوته وتخغصينه وثمرته (1 18) . قد جعلها بمنزلة الهاء الذي تزول به نجاسة الذنوب 


وقذارة اطمعاصي إذ يقول . يا غلام لا تياس من رحمة الله بمعصية ارتكبتها بل أغسل نجاسة ثوب 
دينك بماء التوبة والثبات عليها والإخلاص فيها( 2 18) . 

وعن التائبين يصنذف الإمام عبد القادر الناس في التوبة إلى ثلاثة أصناف . توبة العوام وتوبة 
الخواص وتوبة خاص الخاص ويجعل لكل صنف منذهم توية تخصه فيقول . توبة العوام من الذنوب 
وتوبة الخواص من الغفلة» وتوبة خاص الخاص من ركون القلب إلى ما سوى الله عزوجل» ثم 
يوضح معنى قوله تعالى ٠‏ " وتوبوا إلى الله جميعاً أية المؤمنون لعلكم تفلحون " (النور» آية : 
01) بان هذا . خطاب للعموم بالتوبة وأن حقيقة التوية في اللغة الرجوع يقال تاب فلان من كذا أي 
رجع عنه فالتوبة هي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود في الشرع؛ والعلم بان 
الذنوب وامعاصي مهلكات مبعدات من الله عز وجل ومن جنته وتركها مقرب إلى الله عزوجل 


*" الإمام عبد القادر الجيلي ص 535 ؛ 536. 

* يمال" اذك الدفوة تقلا كن الامابراعيد القادوص: 597 
'* 'الفتح الرياني للجيلاني» المجلس الرابع ص 18. 
*"الإمام عبد القادر الجيلي ص 597. 

7 الفتح الرياني » امجلس الثالث عشرص 48. 


وجنته فكانه عزوجل يقول . أرجعوا إلى من هوى ذفو سكم ووقوفكم مع شهواتكم عسى أن تظفروا 
ببغيتكم عندي في ا معاد وتبقوا في نعيمي في دار البقاء والقراروتفلحوا وتفوزوا وتنجوا وتدخلوا 
رحمتي الجنة العليا اطعدة للأبرار١‏ 853 1)» كما يقرر الإمام عبد القادرالجيلي أن التوبة من سائر 
الذنوب واجبة بإجماع الأمة وأنها تكون من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها ( 4 18) . 

ثم يعرف الكبائر بانها . ما توعّد الله عليه بالنار أو ما أوجب عليه الحد في الدذيا وأن بعض 
العلماء حصرها في سبع عشرة كبيرة : أربع في القلب؛ وهي الشرك بالله والإصرار على المعصية 
والقنوط من رحمة الله والأامن من مكر الله وأربع في اللسان :. وهي شهادة الزور وقذف المحصنات 
واليمين الغموس والسحر. وثلاث في البطن وهي : شرب الخمر وآأكل مال اليتيم وأكل الربا. واثنتان 
في الفرج وهما . الزنا واللواط. واثنتان في اليدين» وهما . القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين وهي 
الفرارمن الزحف» وواحدة في جميع البدن : وهي عقوق الوالدين (5 18). وتحدث عن صدق 
التوبة . وصحتها ووضع لها شروط ثلاثة 

أولها : الندم على ما عمل من أطخالفات . 

وثانيها : الإقلاع وترك الزلات في جميع الحالات والساعات. 

وثالثما . العزم على ألا يعود إلى ما اقترف من المعاصي» والخطيئات ( 6 18) . ووضع الإمام 
عبد القادرالجيلي للتوبة معيارأ دقيقاً هو . توجّع القلب عند علمه بفوات محبوبه فتطول حسراته 
وأحزانه وبكاقة ونحيبه وإنسكاب عبراته فيعزم على ألا يعود إلى مثل ذلك ما تحقق عنده من شوم 
18713 ديمعل يفا مقاسا حر ممكن تواشطةه معرفة الكوية الدراة قذاووة انيعد أشناء. 

- أن يملك لسانه من الفضول والغيبة والنميمة والكذب. 


- آلآ يرى لاحد في قلبه حسداً ولا عداوة أن يفارق إخوان السوء. 
- أن يكون مستعداً للموت نادماً مستغفراً ما سلف من ذنويه مجتهداً في خاعة ربه ( 8 18) . 
ويرى الإمام عبد القادر الجيلي أن التوبة على وجهين. 


“*الغنية للجيلاني (116/1). 
**الغنية (116/1). 
ل ا 111 
ميو ينه 1227/1 
"فيد فيه 12271 

** الإمام عبد القادر الجيلي ص 600. 


أحدهما : في حق العباد بعضهم تجاه بعض وهذا لا يتحقق إلا برد المظالم والتحلل من الحقوق 
بإعادتها إلى أصحابها. 

والثاني . يتعلق بحق الله تعالى فتكون التوبة منه بالاستغفار الدائم باللسان والندم بالقلب 
والإضمار على ألا يعود إليه في المستقبل ( 9 18) . هذه هي التوبة عند الإمام عبد القادرالجيلي 
ونظراته إليها وتوجيهاته للتائبين وقد أوردها بعبارات جميلة وترقيقات بديعة تدل على حساسية 
مرهفة طعنى التوبة وموقف العبد مذها ( 0 19). 

2- الزهد . والإمام عبد القادرالجيلي يفرق بين الزاهد الحقيقي وامتزهمد الصوري فيقول . 
المتزهد يخرج الدذيا من يديه والزاهد المتحقق في زهده يخرجها من قبله (1 9 1) 

ويقول . الصادق في زهد: تجيء إليه أقسامه فيناولها ويلبس ظاهرة بها قلبه مملوء من الزهد 
فيها وفي غيرها ( 92 1) ويقول : وفي الناس من تكون الدذنيا بيده ولا يحبها يملكها ولا تملكه 
تحبه ولا يحبها تعدو خلفه ولا يعدو خلفها يستخدمها ولا تستخدمه يفرقها ولا تفرقه» قد صلح 
قلبه لله عزوجل فلا تقدر الدذيا تفسدة فيتصرف فيها ولا تتصرف فيه ( 93 1) 

ويقول . اممؤمن له نية صالحة في جميع تصرفاته لا يعمل في الدنيا للدذيا يبني في الدنيا للآخرة 
يعمرامساجد والقناخر وامدارس والريط ويهذب خرق المسلمين وإن بنى غيرهذا فللعيال والأرامل 


والفقراء ومالا بد له منه يفعل ذلك حتى يبنى له في الآخرة ( 4 19). 

وبين الإمام عبد القادرأن الزهد ليس أمراً سهلاً يمكن الإتصاف به دون تعب أو معاناة» كما أنه 
ليس في قدرة كل واحد أن يكون زاهداً » لأن الزهد على حد تعبيرالجيلي . منة صالحة ولا فما 
يقد رأحد أن يزهد في قسمه. أ مهومن يستريح من ثقل الحرص لا يشر ولا يستعجل. زهد في 
الأشياء قبله وأعرض عنها سّره واشتغل بما أمربه وعلم أن قسمه لا يفوته فلم يطلبه ترك الأقسام 
تحنو ا افو وك ولب لقو ليا 50 119 )دقان دن سور هذا انمه تود يتيده تقلونا لسن ف 


**الغنية للجيلاني (126/1). 

” الإمام عبد القادر الجيلي ص 600. 

'” الفتح الرياني للجيلاني » المجلس الثلاثون ص 106. 
“اميد اسان :لون الكا شد و القن هن 80: 
اللو تفنه لانن الراجع والخل فور من 1 1 

“”"الفتح الرياني للجيلاني » المجلس السادس عشرص 59. 
””'الفتح الرياني للجيلاني؛ المجلس الثامن والعشرون ص 98. 
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شيا تاخذه بيدك ترميه بل هو خطوات أولها النظر في وجه الدذيا فتراها كما هي على صورتها عند 
من تقدم من الأنبياء واليسل ( 6 9 1) 

والإمام عبد القادرالجيلي يريط بين العلم والزهد» ويرى لا بّد من تلازمهما للوصول إلى الله 
عز وجل وهذا واضح من قوله . ما وصل من وصل إلا بالعلم والزهد في الدنيا والإعراض عذها بالقلب 
والقالب ( 7 19). 

وقال : من صح زهده في الخلق صحت رغبتهم فيه وانتفعوا بكلامه والنظر فيه ( 8 9 1). 

وكان رحمه الله على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الذي قال في الزهد . الزهد على ثلاثة أوجه . 
الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام. والثاني . ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخوص الثالث : ترك 
ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين وعلق ابن القيم على كلام الإمام أحمد فقال : وهذا الكلام من 
الإمام أحمد ياتي على جميع ما تقدم من كلام اطشايخ مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته وهو من 
أجمع الكلام وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بامحل الأعلى وقد شهد الشافعي رحمه 
الله بإمامته في ثماذية أشياء أحدها الزهد (9 19) 

ثم إن التجرية الصوفية عند الإمام عبد القادر» بجميع أبعادها وبمراتبها كافة ترتكز أساساً على 
فعالية الذكر» وليس في ذلك أدنى مبالغة » لأن جميع الصوفية في الإسلام » هم ذاكرون 
بالضرورة » ولا يمكن لأي إنسان أن يتزيا بزي الصوفية أو حتى يتشبه بهم وهو تارك للذكر» 
فبالذكر تنجلي القلوب بعد صدئها وتتنوربعد عتمتها(1) وتفتح مغاليقها » وبالذكر تصح النفوس 
وتتجاوز هفواتها وتسمو على نقاتصها » والذكر وحده هو الذي يكرس العبد طحبة مولاه » لآن الحب 
بادق دلالاته يعني الذكر» ولا يمكن لاي إنسان أن يتخيل محباً غافلاً عن محبويه أو عاشقاً ساهياً 


عن معشوقه 4 والذكرايضَاً لقص فروضه + إلآ إذا تونجه الذاكريقليه وعقله ولسانه ‏ حضدرا حو 
الله تعالى » فهو إذن ياتي بمعنى الصلاة » والذاكر الصادق في ذكره هوفي صلاة حية ومتواصلة 
مع ربعه + لأنه إذا كان امغر من الميذلاة سو إنهاء معاذلة عسلة 6 خرقاها العينى والئرف إذ :يؤاضدل 


"الإمام الرياني للجيلاني » المجلس الثلاثون ص 107. 

“7 اص فير ص 106. 

"الصو فض اللْجَلين الثاني والسكون :ص 232 

"امارج الجالفين لزين القع 11272 

''١‏ الجيلي -- الفتح الرباني والفيض الرحماني -- ص106 » والإمام عبد القادر يستشهد هنا بالحديث النبوي الشريف. إن هذه القلوب 
لتصدأ وإن جاءها قراءة القرآن وذكر اموت وحضور مجالس الذكر. 
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العبد ريه بالتضرع والخشوع والدعاء ويواصل الرب عبده بالرحمة والقبول والاستجابة » فان الذكرما 
هو في حقيقته إلا محاولة لتحقيق هذه أمعادلة على أتم وجه ومن أقرب الطرق فيقول . 
وجامعي مجلسي والدرس سنتي2 ومنبري فكرتي والعلم مطلوم بي (1) 
وهذا هو موخن الأهمية في الذكر عند الصوفية. 
الذكر والتوحيد: 

إن اشتغال قلب العبد بذكر امرغويات والمطلوبات يعد في عرف الصوفية شركاً صريحاً ووثنية 
ظاهرة » مما يحتاج معه إلى فاس إبراهيم الخليل (عليه السلام )(1) وإصراره وإخلاصه كي تزال 
ويتطهر مذها معبد القلب فيتامل من جديد ليكون عرشاً للرحمن. وهذا الفاس لا يعني في الحقيقة ؛ 
إلا امداومة على ذكر الله تعالى » فهذا الفعل هو وحدة الكفيل بتحطيم تلك الأصنام التي هي كل 
ما سوى الله عزوجل »؛ كما يقول الإمام عبد القادرفان. ((القلب لا يصلح للتوحيد ولا يفلح في 
اطحبة » حتى يترك كل محبوب ويقطع كل موصول ويزهد في كل مخلوق))(2). أي حتى يخلص 
في ذكره ملذكور واحد وهو الله تعالى » ومن غرس هذا الذكر» يثمرالتفريد والتمجيد والتعظيم 
وتثمراطحبة ويثمر القرب » وهذه هي مقاصد القوم ومطامحهم. 

الذكر وا لحب الإلهي: 

اصل اطحبة متعلق أولاً بإرادة لمحب وتوجه قصد مرامه لطلب امحبوب » وهذا ما يجسده الذكر 
الذي إن داوم عليه العبد فان الله تعالى سيحمله بجناح لطفه إلى مقعد صدق عنده وهذا (المقعد) 
هو الذي يفضي به إلى اطحبة. فاما إذا تمت اطحبة » وملا امحبوب فضاء قلب امحب كله وملكه 
عقدقة تتشقط الارادة تفن الح زتكون وا ع سو تنا دن إراة#امحيوقيت :ركه كبا ستديما الا 


) التادفي -- قلائد الجواهر-- ص7 1. ويتشهد الإمام عبد القادرهنا بالحديث الشريف الذي يسال فيه الإمام علي (عليه السلام‎ ''١ 
النبي محمد (0) عن أقرب الطرق إلى الله تعالى وأفضلها عنده وأسهلها على عباد؟ فاقل (م). يا علي عليك بمداومة ذكر الله تعالى‎ 
في الخلوات.‎ 


0 الجيلي - فتوح الغيب - ص93. 
2 الجيلي -جلاء الخاخر- ص45, 
7 الصو النزايق بت الفكدة كينا 


جديد وارتقائهم إلى مرتبة أعلى » وهي مرتبة المحبوبين امرادين الذين خففت عنهم الأحمال 
وشملتهم يد العناية الإلهية » استحققاً منهم وفضلاً ومنة من الله تعالى واطحبوبون يكونون بهذه 
اطمرتبة قد انتقلوا من حالة الشوق التي تذتفي عند تحقق اللقاء » إلى حالة الاشتياق التي لا ينفذ لها 
معين والتي لا يزيدها اللقاء إلا حدة واضطرماً. ولا يفوتنا أن نشيرهنا إلى تاكيد الإمام عبد القادر 
على الريط العضوي بين أجزاء نظريته الصوفية » وكما هو واضح » فالذكر يفضي إلى كل من الزهد 
والتوحيد والصدق واطحبة في الوقت نفسه » على أن هذه النظرية لا تختل ولا تهتز أركانما فيما لو 
استبدلنا الذكرباي فعالية أخرى من الفعاليات الصوفية لأن النتيجة ستكون واحدة في كل الأحوال. 
مصدرالذكر 

ولا يفوت الإمام عبد القادرأن يذكرنا أن شوق الإنسان إلى ذكرريه » مثله في ذلك مثل كل 
الأحوال الصوفية الأخرى »؛ لا يعد فعلاً إنسانياً خالصاً - أي يصدر فقط عن إرادة الإنسان وقصده- 
وإنما مصدره الأول هو الرحمة الإلعية التي إن هب نسيمها على أرواح الذاكرين » اهتزت تلك الأرواح 
خرياً لذلك وسعت إلى الانطلاق من أقفاص أشباحها » متوهجة بذلك الشوق » ومن توهجها هذا 
تستضوء العقول والقلوب وهذا هو معنى الجلاء والتالق الذي يسعى الصدفية » عن خريق الذكر 
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إلى بلوغه. 


وكما نلاحظ » فان عملية التوهج قد بدأت من الأزواح أولاً » التي هي الأنفس بعد صفئما 
والتوهج ما هو إلا عملية تنوير معنوية » أي معرفية » يفيض معينها من داخل الذفس الإنسانذية » 
بعد اس تكمالها شروط الجلي المطلوبة والتي مررنا بها سابقاً عبرمحطات الزهد والمجاهدة وأنواع 
الرياضات الروحية » والتي جاء عامل الذكر أخيرأ » كي يمنحها القدح المطلوب لكل هذا التوهج. على 
أن هذه المعرفة وإن كانت ذاتية المصدرإلا أنها لدنية الأصل » لأن مصدرها الحقيقي هو المعرفة 
الإلهية المغروسة في أصل الفطرة الآدمية والتي لا تخرج إلى حيز الوجود إلا بعد أن تتواصل مع 
مذبعها الإلعي عبرقنوات النورالتي ينشثها الذكر. ولعل من نافلة القول أن نشير إلى أن كون الشوق 
الإنساني إلى الذكر يبدأ من خارج ذاته » فان ذلك لا يلغي دور الإنسان في التواصل وهذا هو بالضبط 
ما يميزالذكر من الحب الإلعي عند الإمام عبد القادر» فالذكرهو مقام خلب وقصد » وهومما 
يشيرإلى الافتقارإلى إرادة العبد » بينما الحب الإلمي وهو التحفة الريانية الخالصة » فانه من محض 


في قوله تعالى ١‏ "إذكروني إذكركم"(1). 
بينما قدم محبته على محبتنا وذلك في قوله تعالى الذي يصف فيه اطومنين "'يحبهم 


ويحبونه"(2) وفي الخلاصة فإن الذكر يمكن أن يعد من بين الفعاليات الصوفية الطزدوجة المصدر»ء 
فهو فتح من الله تعالى من جهة وقصد من العبد من الجهة الآخرى. 

5- التوكل : تناول الإمام عبد القادر الجيلي مسالة التوكل وتعرض لاريبع مسائل. 

- الأصل في مشروعيته وتعريف حقيقته . فقال . الأصل فيه قوله تعالى "٠.‏ ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه " الطلاق » آية 3) وقوله عز وجل . " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين " (اطائدة» 
أية . 23). وحقيقته تفويض الأمور إلى الله عز وجل والتذقي من ظلمات الاختيار والتدبير والترقي 
إلى ساعات تلتهوه الأحكام والتقةير:قيقطه العية الآ تيتديل القسنمة فما قسم له لا يقوقة ومالهيقدر 
له لا يناله فيسكن قلبه إلى ذلك ويطمئن إلى وعد مولاه ( 0 0 2). 

امسالة الثانية : أقسام التوكل ودرجاته . يرى الإمام عبد القادر الجيلي أن التوكل ينقسم إلى 
ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التفويض . فاطتوكل يسكن إلى وعد ربه وصاحب التسليم يكتفي 
بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه (201) ولكن ابن القيم يرى أن التوكل ينقسم إلى سبع 
درجات . 

الأولى : معرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه صدورها عن 
مشيئته وقدرته وهي أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 

الثاذية : إثبات الأسباب وامسببات. 

الثالثة . رسوخ القلب في مقام توحيد المتوكل فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده 
بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما دامت فيه علاثق الشرك فتوكل معلول مدخول وعلى قدر 
تجريد التوديد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غيرالله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه فذقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن هنا ظن من ظن أن التوكل لا 
يصح إلا برفض الأسباب وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. 


3 اليف 1527 
2 اطاتدة / 54. 
"""الغنية للجيلاني (189/2). 
'"“الغنية للجيلاني (189/2). 


الرابعة . اعتماد القلب على الله واستناده وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش 
الأسباب ولا سكون إليها علامة هذا ألا يبالي بإقبالما وإدبارها ولا يضطرب قلبه عند إدبارما يحب 
وإقبال ما يكره مذها لأن اعتماده على الله وسكونه إليه ومثل حاله كحال الطفل الرضيع في اعتماده 
وسكونه وخمانينته بثدي أمه لا يعرف غير وليس في قلبه التفات إلى غيره. كذلك المتوكل لا ياوي إلا 
إلى ربه سبحانه. 

الخامسة . حسن الظن بالله عزوجلء» فعلى قدرحسن ظنك بريك ورجاتك له يكون توكلك 
عليه» ولذلك فسّر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله والتحقيق أن حسن الظن بالله يدعو إلى 
التوكل عليه» إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظذك به ولا التوكل على من لا ترجوك. 

السادسة . استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه ولهذا فسّره من قال . أن يكون العبد بين 
بدي الله كاميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد لا يكون له حركة ولا تدبير. 

السابعة . التفويض وهو روح التوكل ولِبّه وحقيقته وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به خلباًء 
واختياراً لااكرها واضطرارأ» بل كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه 
وتمام كفايته وحسن تدبيرة» فهو يرى أن تدبيرأبيه له خيرمن تدبيرة لنفسه فلا يجد له أصلح ولا 
أرفق من تفويض أمورة كلها إلى أبيه ( 2 20). 

اطسالة الثالثة . ثمرات التوكل . ويرى الإمام عبد القادرالجيلي أن للتوكل ثمرات فقد قال . من 
أحب القوة في دين الله عز وجل فليتوكل على الله عزوجل لأن التوكل يصحح القلب ويقويه ويهذبه 
ويهديه ويريه العجائب لا تتوكل على درهمك» ودينارك وأسبابك فإن ذلك يعجزك ويضعفك وتوكل 
على الله عزوجل» فإنه يقويك ويعينك ويلطف بك ويفتح لك من حيث لا تحتسب ( 03 2) . 

وهذا ما أكّده شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو يوضح معنى ما نقل عن الإمام عبد 
القادرالجيلي من أنه رؤي في المنام وهو يقول إخبارأ عن الحق سبحانه . من جاءنا تلقيناه من 
البعيد» ومن تصرف بحولنا ألنّا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد» ومن ترك من أجلنا 
أعطيناة فوق اطزيد. فقال فلأوّلتان . العبادة والاستعانة» والآخرتان الطاعة وامعصية. فالذهاب إلى الله 
هي عبادته وحده كما قال تعالى ٠‏ في الحديث القدسي . من تقرب إليّ شبراً تقريت إليه ذراعاً ومن 


تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعأ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ( 04 2) 


“يوارج السالقين 1127/21 
7“ الفتح الرياني للجيلاني » المجلس الثاني والأريعون ص 134. 
““البخاري رقم 7536 مسلم رقم 2675. 
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والتقرب بحوله هو الاستعانة والتوكل عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الأثر. من سره أن 
وكدون اقنبرى الكانن فليتوكل عنس الله( :05 2): وضان سنهيد بق جنر قال التزكتل تجناء الايمسان 
06 2) حوفان الي * ونن دوقوك ل عدن اللمكمويخييتيه " [الطلاق 2 أشي اج وفوله بوشن 
اتبع مرادنا يعني اطراد الشرعيء كقوله تعالى . " يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر" (البقرة 
4 آية : 159) وفال تغالى +( يريد الله أن يكخقدف عدككر " (النساكئ آية 285) ؤفوله تغالن +" 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليثُم نعمته عليكم " (اطائدة آية . 6) ... 
وفي الحديث الصحيح . لثن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ( 7 0 2) . 

وقال تعالى ٠‏ " ويستحيب الذين عامنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله " (الشورى » آية 


ك 26) وقوله . ومن ترك من أجلنا أعطيناة فوق اطزيد يعني . ترك ما كر الله من اطحرم واطكروه 
لحل اللدنرهاءا وندمة وخشية أعطرقاد شوق اطزية لأ هنذا نفام المعو 208 وفك قال اللتعلن 


: " إئما يُوَفى الصابرون أجرهم بغير حساب " (الزمر» الآية . 10). 

امسالة الرابعة . الأسباب . بين الإمام عبد القادرالجيلي اعتقاده حولها واطتضمن ضوورة الأخذ 
بها مع عدم الاعتماد عليها فقال . اعتقاد امتبعين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . أن السيف لا يقطع بطبعه بل الله عزوجل يقطع به وأن النارلا تحرق بطبعها بل الله عز 
وجل اطحرق بها وأن الطعام لا يشبع بطبعه بل الله عزوجل يشبع به وأن اطاء لا يروي بطبعه بل 
الله عز وجل اطروي به. وهكذا جميع الأسباب على اختلاف أجناسها الله عز وجل المتصرف فيها ويها 
وهي آلة بين يديه يفعل ما يشاء ( 209)» وهذا لا يعني دعوته إلى ترك الأسباب أو أن هناك 
تعارضاً بين التوكل والأخذ بالأسباب» بل إن التوكل الصحيح في مفهوم الإمام الجيلي هو الأخذ 
بالسبب والتوكل على مسبب الأسباب إذ يقول في هذا الصدد . إعط نفسك في بحر التوكل فتجمع 
بين العنيب والسييت [:2:10):. 


4- الشكر. تحدث الإمام عبد القادر الجيلي عن الشكرمن خلال ثلاث مسائل : 


“"“الإمامرعيد القافرض 612 

7 لننة عبد الله بى أحمد رقم 77/6/. 

“لطر تقس 

““اليخارى رقم 7536 

““فتاوى ابن تيمية (549/10) الإمام عبد القادرص 613. 
”ليذو يففنة من 167 
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الأولى . حقيقة الشكر. فقال رحمه الله . وحقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بنعمة امنعم 
على وجه الخضوع 11 2). 


وأمأ أقنامه :فاته + .رحمه الله - قد فهر الشكر إلى كلاكة اقشام فقال.. كم الشكر يتقسم إقسناما 
إلى شكر باللسان وهو اعترافه بالنعمة مبعث الاستكانة» وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف بالوفاء 
والخدمة» وشكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشهور بادامة حفظ الحرمة (12 2). 

وفي موضع آخر يصف الإمام عبد القادر الجيلي كيفية الشكرفيقول . أما كيفية الشكر فيكون 
باللسان بالاعتراف بالنعمة وأنها من عند الله عز وجل وترك الإضافة إلى الخلق لا إلى نفسك وحولك 
وقوتك وكسبك ولا إلى غيرك من الذين جرت على أيديهم لأنك وإياهم أسباب وآلات وأداة لها. وأن 
قاسمها ومجريها وموجودها والسبب لها هو الله عز وجل والقاسم هو الله والمجري هو فهو أحق 
بالشكرمن غيره. وأما الشكر بالقلب. فبالاعتقاد الدائم والعقد الوثيق الشديد امنبرم أن جميع مابك 
من النعم واأطنافع واللذات في الظاهر والباخن في حركاتك وسكناتك من الله عز وجل ولا من غيرة 
ويكون شكرك بلسانك معبرأ عما في قلبك وأما شكر الجوارح . فبان تحركها وتستعملها في خاعة 
ألله عزوجل دون غين من الخلق فلا تجب أحداً من الخلق فيما فيه إعراض عن الله تعالى » وهذا 
يعم النفس والهوى والإرادة والأماني وسائر الخليقة بحيث تجعل خاعت الله أصلاً ومتبوعاً وإماماً وما 
عداها فرعا وتابعاً وماموماً (13 2). 

وما اضككاف الشاكنين :ققد حداع ثلاقة | متاق 

الأولى : من وصفهم بالعاطين وهم السواد الأعظم من العباد وشكرهم يكون من جملة أقوالهم. 

والثاني . من وصفهم بالعابدين وهم اطؤمنون على وجه العموم واطباشرون للعبادات اطفروضة 
عليهم يكون نوعاً من أفعالهم. 

والثالث . من وصفهم بالعارفين واطقريون وشكرهم باستقامتهم لله عزوجل في سائر أحوالهم» 
واعتقادهم أن جميع ما هم فيه من الخيروما يظهر مذهم من الطاعة والعبودية والذكر لله عزوجل 
بتوفيقه سبحانه (14 2) . 


''“الغنية للجيلاني (193/2). 

7 ”الغنية للجيلاني (194/2). 

و الغيب للجيلاني ص 134. 

“!“الغنية للجيلاني (194/2) الإمام عبد القادرالجيلي ص 621. 
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5- الصبر. تحدث الإمام عبد القادرالجيلي عن الصبر ذفقال الأصل في مشروعية الصبرقوله 
تعالى " يا أيها الذين عامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون " (آل عمران» آية : 
0)) وقوله تعالى . " واصبروما ص برك إلا بالله " (النحل» آية. 127) وقوله صلى الله عليه 
وسلمة إهنا الصير عفد الميندمة الأولى 15 4)2. وما أشواع الصيرفقه ذكر الإمام عبد القادر أقنة 
علن خلاثة امراك 

الأول : صبرلله عز وجل وهو على أداء أمرك وانتهاء ذهيه. 

الثاني . صبرمع الله وهو الصبرعلى جريان قضاته وأفعاله فيك من سائر الشدائد والبلايا. 

الثالث . صبر على الله وهو الصبرعلى ما وعد من الرزق والفرج والكفاية والثواب في الدار الآخرة 
(216). وقال عن أصناف الصابرين بانهم . ثلاثة أصناف . متصبر وصابر وصبار ( 7 21). 
وأخيرا فإن الإمام عبد القادر الجيلي عند تمييزه للصبريرى أنه على قسمين . أحدهما . صبر على ما 
هو كسب من فعل أوامر الله وترك نواهيه. 

والثاني . صبر على ما ليس بكسب له مما يقدرالله عليه من قضاء فيه مشقة وألم فيصبرعلى 
ذلك (218) . وبالجملة فإنى معاني الصبرتكاد تكون محصورة في الصبر على أداء الواجبات وترك 
أطنهيات والرضى بامقدورات وهو واضح في كلام الإمام عبد القادر الجيلي -رحمه الله (19 2). 

6- الرضا . قال الإمام عبد القادرالجيلي .فاما اطومن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى 
اوفقي الله :صوق + حدر هودن قدواء الو لتقمسة وها قبا الل لقنا امن أدمزغرمبا فكو حدر نك 
مما قضى الله عزوجل لك فيما تحب فاتق الله تعالى وأرض بقضائه قال تعالى . وعسى أن تكرهو 
شيتاً وهو خيرلكم وعسى أن تحبوا شيتاً وهو شّر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون " (البقرة » آية 
216). يعني ما فيه صلاح دينكم ودنياكم فالله عز وجل وى عن الخلق مصالحهم وكلفهم 
عبوديته من أداء الأوامر وانتهاء امناهي والتسليم في اطقدرو والرضا بالقضاء فيما لعم وعليهم في 
الجملة واستائثر هو عز وجل بالعواقب واطصالح فينبغي للعبد أن يديم الطاعة ولاه ويرضى بما 


7 “البخاري رقم 1702 مسلم رقم 926. 
© “الغزية (195/2). 

'"!“المصدرتفسة [195/2): 

7 الل فيه (195/2). 

”“الإمام عبد القادر الجيلي ص 625. 


واطقدور وموافقته لهواه وترك رضاة بالقضاء فكل من رضى بالقضاء استراح وكل من لم يرضى به 
خالت شقوته وتعبه ولا ينال من الدنيا إلا بما قسم له (1 2 2). 


7- الصدق . والأصل فيه عند الإمام عبد القادرالجيلي قوله عزوجل " يا أيها الذين امنوا اتقوا 


الله وكونوا مع الصادقين " (التوبة » آية . 119).وما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - عن النبي صلى الله عليه وس لم أنه قال . عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البروان البر 
يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإيّاكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى الناروإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذاباً ( 22 2) . 

والإمام عبد القادريحدثنا عن صدقه في أحلك الظروف» ذقد كان مثالاً للصدق منُذ شبابه وهذه 
القصة تبين مدى صدقه حيث قال . عندما استاذنت والدتي للسفر إلى بغداد خلباً للعلم» سلمتني 


أربعين ديناراً وخاختها تحت إبط قميص وأوصتني بالصدق» وفي أثناء سفرنا خرج علينا ستون فارساً 
فاخذوا القافلة ولم يتعرض لي أحد فاجتازني أحدهم وقال لي . كم معك يا فقير؟ فقلت أربعون ديناراً 
فقال . وأين هي ؟ فقلت مخاخة في قميصي تحت إبطي. فظنني أستهزئ به فتركني وانصرف. ومرٌ 
بي آخر فقال لي . مثل ما قال الأول؛ فاجبته كما أجبت الأول فتركدي وانصرف وتوافيا عند مُقَدَمِهم 
فاخبراه بما سمعاه مني فقال . علي به فاتِىَ بي إليه» وإذا هم على نَل يقتسمون أموال القافلة فقال 
لي . ما معك ؟ قلت أربعون ديناراً. فقال . وأين هي ؟ قلت مخاخة في قميصي تحت إبطي . فامربه 
َفْتَقَ فوجد فيه الأريعين ديناراً فقال . ما حملك على الاعتراف ؟ قلت . إن أمي عاهدتني على الصدق 
وإني لا أخون عهدها. فبكى ا لمقدم. وقال . أنت لم دَخُنْ عهد أمك وأنا لي كذا وكذا سنة أخون عهد 
ربي» فتاب على يدي فقال له أصحابه . أنت كنت مقدماً في قطع الطريق وأنت الآن مقدمنا في 
التوبة فتابوا كلهم على يدي وردوا على القافلة ما أخذوا منهم (23 2). 

وللصدق عند الإمام عبد القادرالجيلي منزلة عالية فهو عماد الأمروفي ذلك يقول . وأعلم بان 


الصدق عماد الأمرويه تمامه وفيه نظامه» وهو ثاني درجة النبوة وهو قوله عز وجل . " ومن يطع 


"“الغنية للجيلاني (197/2). 

اللسدو تفسه 197/0 

““البخاري رقم 6094 مسلم رقم 2607 الإمام عبد القادر الجيلي ص 633. 
““الإمام عبد القادر الجيلي ص 64. 
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الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقا " (النساء » آية ك 69). 

وقد فرق الإمام عبد القادرالجيلي بين الصادق والصديق بقوله : والصادق هو الاسم اللازم من 
الصدق والصديق هو اطبالغة منه وهو من تكرر فيه الصدق فصار دأبه وسجيته وصار الصدق غالبه 
والقرعدى اكوا لسغو السلافيمه والس افق نعو للد صنق قر "اقؤالنه والستورى :مين قذي أقوالته 
وجميع أفعاله وأحواله (.24 2). 

وكا يقبي عتما الانالج عينة الكافورو اك ةودق اسعة التخلق والافتساف يهنة الماك اليد 
التى تكسب العبد سعادة الدنيا وفلاح الآخرة ( 5 22). 

تامَنا . تايس الطريقة القادريية ؛ تتقنسب الطريقنة القادرية إلى الأمامز عبد القاذ رالجيلئ الذي 
يعتبرا مؤسس الأول لها خصوصاً بشكلها الجماعي وا منظم والقائم على جمع اطريدين وريطهم 
بمشايخ الطريقة لتاديبهم وترييتهم» حيث كان التصوف في السابق يقوم على أساس فردي لا أثر 
له للتجمع فيه» ولم يظهر في شكل منظم تحت خريقه واحدة إلا في عهد الإمام عبد القادر الجيلي 
واكتقيح لظموز الطرق الأخرى :بتري أتهنا جنيعها انما ظمرت بخ الإمامرعية الفادرالجيني (226) 
» واططلع على سيرة الإمام عبد القادر يرى في توجيهاته ووصاياة التي وصّى بها أتباعه الحرص على 
التمسك بالكتاب والسنة والالتزام بالأخلاق الحميدة وفيما يلي عرض لأبرز معالم الجانب النظري لهذه 
الكلويقة. 

- التاكيد على التمسك بالكتاب والسنة يقول رحمه الله وهو يوجّه وصيته إلى ولده عبد الرزاق : 
أوصيك بتقوى الله وخاعته ولزوم الشرع وحفظ حدود»» وتعلم يا ولدي وفقنا الله واياك واطمسلمين 
أن خريقتنا هذه مبنذية على الكتاب والسنة وسلامة الصدر وسخاء اليد ويذل الندى وكف الجفا وحمل 
الأذى والصفح عن عثرات الإخوان ( 7 22)» ويقول في موضع آخر. أدخل الظلمة باص باح وهو 
كقانية للف وسسكنة منت انسناى (اللسعليه وي ان متاق جك رجق 2:81 12 زرك العام فاعرفية فلن 
الكتاب والسنة» فإن وجدت فيهما تحريم ذلك مثل أن تلهم الزنا والرياء ومخالطة أهل الفسق 


““الغنية (200/2). 

““الإمام عبد القادر الجيلي ص 634. 
““اطصدر نفسه ص 6636 637. 
"“الإمام عبد القادر الجيلي ص 639. 
““الإمام عبد القادر الجيلي ص 640. 


والفجور وغيرذلك من المعاصي فادفعه عنك وأهجره ولا تقبله ولا تعمل به واقطع بانه من الشيطان 
اللعين (229). ومن تركيز الإمام الجيلي على أهمية التمسك بالكتاب والسنة أن جعلهما 
المقياس في ريط العلاقات الشخصية بالآخرين بقوله : إذا وجدت في نفسك بغض شخص أو حبه 
فاعرضه على الكتاب والسنة ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ( 0 23). 

2- خلو خريقته من الأفكار والفلسفات التي كانت سائدة في عصره نتيجة ترجمه المعارف اليونانية 
وتاثيرها على العقول والآفهام»ء حتى وقع في حبائلها كثيرمن المتصوفة فاس تخدموا ألفاظها 
ومصطلحاتها مثل الهيولي ( 1 23) » والعرض» والجوهر ( 2 23) . 

5- تركيزه على الاهتمام بالجوانب العملية . وتجنب الإغراق في الأمورالنظرية واطقدمات الجدلية 
العقيمة دليل ذلك ما خبقه في حياته وماربّى عليه أتباعه وما وضعه من أصول لطريقته التي تعتمد 
على سبعة أصول هي . المجاهدة» التوكل» حسن الخلق» الشكره الصدقء الرضاء الصبر 
(233) . وقد تحدثنا عن هذه الآصول بالتفصيل في مبحث اطقامات والأحوال. 

4- وضعه مجموعة من الاداب والتعاليم التي يجب أن يتعامل بها المنتسب لطريقته سواء مع 
الذفين أ وتميف لاقام ارمح التادنء أزقه أكلمنا عن ذلك 

5- تاكيده على وجوب تعظيم أوامر الله سبحانه وامتثالها والبعد عن نواهيه واجتنابها والرضا 
باقدار الله والاستسلام لها يقول . رحمه الله : لابد لكل مؤمن في سائرأحواله من ثلاثة أشياء أمر 
يمنثله ونهي يجتنبه وقدريرضى به» فاقل حالة اطومن لا يذلو فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة 
فينبغي أن يلزم همها قلبه» ويحدث بها نفسه ويواخذ الجوارح بها في سائر أحواله ( 4 23) . 

وقد شرح أبن تيمية - كلام الإمام عبد القادر واستحسنه بقوله . هذا كلام شريف جامع يحتاج 
إليه كل أحد» وهو تفصيل ما يحتاج إليه العبد وهي مطابقة لقوله تعالى ٠‏ " إنه من يتق ويصبر فإن 
الله لا يضيع أجر امحسنين " (يوسفه آية . 90) ولقوله تعالى . '" وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 


كود شرشية "”( آل عموان» [يئة 120 عولفولة تعالن ."وان تمعيزوا وفوا كان 3نم سنن عدر 


فتوح الغيب الجيلي ص 640. 
"“الإمام عبد القادر الجيلي ص 640. 
"“الهيولي : لفظ يوناني بمعنى الأصل واطاذة وهو جوه رفي الجسم 


7 اجون ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو مختصر في <مسة أشياء هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل . 
““الغنية للجيلاني (182/2). 
“*“فتوح الغيب للجيلاني امقلة الأولى ص 6. 
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الأمنون"'( أل ران ؛: [ية1562) خإن التقتوى تتضمى فهدل' اطناموو وقترك اللحظ ورد والضوز وتعتمن 
الصبر على المطقدور فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصليين» والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى أمتثال الأمر 
عبادته التي خلق لها الجن والإنس كما قال الله تعالى . " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " 
(الذاريات » آية . 56) وقال تعالى " يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
اوقد تفن !7 الوقترف لانملة 1 2 و الرويتل: لين اجكروا درون .تعضوو اللو زوش كوا د 
شيتاً وقال تعالى ١‏ " ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ال مكذبين " 


(التحل)< آية 506):وقال تهالى < '" وسكل امن اسنلا من قولك م رشانا كلكا مان :دون الشرحميق 


عالهة يعبدون " (الزخرف» آية . 45) ثم مضى - رحمه الله - في توجيه كلام الإمام عبد القادر 


الجيلي وشرح مراده من تلك العبارات ( 5 23 

تمثل رؤية الإمام عبد القادر للذفس الإنسانية» امتداداً خبيعياً للرؤية الصوفية السابقة عليه. فهي 
عندة أيضا تمثل مجموعة الصفات السيئة التي يحملها الإنسان» بينما الروح تمثل الحسنة مذهاء 
وهو أيضا يرى أن لا وجود لنفس وروح مستقلة أحداهما عن الآخرى» وإنما هنالك » فقط» حاجز 
وهمي يفصل بينهما » فالنفس ذيما لو صفت وتخلصت من الصفت الرديئة» فانما ستؤول حتماً 
إلى إن تكون روحاً صافية خالية من الصفات الذميمة. 

النفس إذن تُعدُ عند الإمام عبد القادره خصماً للإنسان وغريماً» وهو يحذر ميرديه مذهاء بكونها 
خدّاعة ماكرة مراوغة» تظهر خلاف ما تبطن وتدعو إلى عكس ما تريد(1) ولذا فان العلاقة معها - 
أي علاقة الإنسان مع نفسه-(7) لا بد من إن تكون علاقة تربص وعداء » يصل إلى حد التشفي 
منهاء فيما لو لحق بها أذى أو أصابها ضر إنها تشكل ثانية العقبتين اللتين تحولان بين العبد وبين 


"فقاو شية الإستلامابن كيمية (56/10]: 

''' الجيلي - جلاء الخاخر من كلام الإمام عبد القادرالجيلي - ص41. 

اه الشتون القلاسف عرس العوضة ان الإنشات يتكون رمن وتعذات مد واق يفوك اقدما يدك مستفل عن اللخ انه يمن 
التحكم ببعضها دون الآخره وايضاً تسليط بعضها على بعضها الآخر وكان الصورة تبدو امامنا كعملية فصل للسلطات » اذ يفصل 
الإنسان بين كل من نفسه وعقله وقلبه مما يتيح له مجالاً اوسع للتعامل مع ذاته فالإنسان لا يؤخذ كله ولا يترك كله اذ ان فيه اجزاء 
يراك واجزاء سؤوادة واه يمك الاشتدانة وتاك كلق قللن: 
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نجاتهء فإما الأولى منهما فهي الدنيا. وأما إذا قطع العبد هاتين العقبتين فانه سيكون حتماً قريباً من 
ريه وبعيداً عن مكامن الخطر. 

وقبل إن نستريسل مع وصف الإمام عبد القادر للذفس الإنسانية» لا بذ من إن نشيرإلى إن 
الحديث عن النفس بوجهها الكالم» ينطبق عنده» فقط» على اطرتبة الأولى أو الدنيا من مراتبهاء 
وهي التي اصطلح الصوفية على تسميتها ب (النفس الأمّارةٍ بالسوء) وهي قرينة السوء التي لا تامر 
صاحبها إلا بإتيان الشرور واطذكرات » والتي لا يمكن إن يتخلص الشخص من أذاهاء إلا إذا تخطاها 
إلى اطرتبة التي تليها وحتى آخر مراتبها وهي ( الذفس الكاملة ) » عندها سوف تتخلص هذه النفس 
من الدور الشائن الذي تقمصته» وثم فانها لن تعود ذلك الخصم اطعاند أو العدو اللدود . 


الفرق بين النفس والروح 
ويمكننا إن نلاحظ هناء إن الإمام عبد القادر» كان اكثروضوحاً من سابقيه في ترسيم الحدود 
بين النفس والروح » وهذا إشكل واجهه الكثيرمن المفكرين امس لمين» إذ ورد ذكر الإنسان في 
القران الكريم » مقروناً بالنفس مره وبالروح آخرى» فانقسم الناس بحسب ذلك على مذاهب» 


فمذهم من أقرٌ بوجود الاثنين متخأ ومذهم من قال بوجود النفس دون الروح» ومذهم من عد النفس 


خاصة بالدذيا وهي تفنى بعد اموت وأما الروح فانها تخص الآخرة وهي تبقى خالدة بعد فناء الجسدء 
وغير ذلك من المذاهب. الإمام عبد القادر» واجه هذا الاشكال» من جهته » بحل ممتازه فهو 
يتحدث عن الذفس فقط وهذة النفس كلما ارتقت إلى مرتبة أعلى » اكتسبت اسماً جديدأ » واكتست 
بخصال وصفات» هي حتماء احسن من سابقاتهاء فاذا كانت النفس في مرتبتها الأولى تسمى 
بالنفس الأمّارةٍ بالسوء» فانها بعد ذلك يمكن إن تسمى بالروح أو بالسّره على إن الانتقال من مرتبة 
إلى مرتبة أخرى لا يتم إلا عبرمتابعة مفردات السلوك الصوفي. 
النفس عدوة الله 

النفس» اذن » بوجهها الأول» هي ضد الله تعالى وعدوته» نعم انها خاضعة لحكمه وقضاته» 
وهي له خلقاً وملكاً , ولكن ذلك لا يمنع كونها مشتملة على شرور كثيرة تدفعها إلى تقتمص هذا 
الدور السلبي» ولكن » يؤكد الإمام عبد القادر» ان النفس عاجزة عن اتيان ما تشتهي وما تريد» 
حتى يوافقها الإنسان على ذلك ويلابسها ويطيعهاء فان فعل معها ذلك» كانت صاحبة إدّعاء وتمن 


وشاهوة: وأما أن خالفها وناهزها الغذاة» “يموافقكة لرية قانه ستيكون عند كر خصما انام زمه علين 
نفسه.(1). 

وهنا يظهر لنا الإمام عبد القادر» مكمن التكليف وموضع الحرية في الوجود الإنساني فعوامل 
الشرّالكامنة في هذا الوجود» ما هي في حقيقتها الا عوامل سلبية غير فعالة» وعاجزة عن اتيان أي 
فعل من تلقائهاء وانما هي تفعل ما تفعله » ذقطء في حالة انصياع بقية قوى الإنسان لها . ان 
الإفسان » في حقيقته » محمّل بجميع الامكانات خيرها وشرهاء وما عليه الاان يرجّح احدها على 
الآخرء فإن رجح اعمال الخير كانت اعماله هوء واستحق عليها الثواب وان رجّح اعمال الشر» 
كانت أعماله هو ايض واستكحق عليها العقاب: 

يرى الإمام عبد القادر» إن الذفس الأمّارةٍ بالسوء» ما كانت كذلك إلا لجهلهاء ولذلك فهي تحتاج 
إلى تعليم» إذنها سيتة الأدب وتحتاج إلى تاديب» إنها- لجهلها- لا تفرق بين الداء والدواء أو بين 
الحلال والحرام» أو بين ما يصلح وما يفسدء وهي فوق ذلك تواجه الآخرين بالكبر والغضفب 
والاحتقار. إنهاء» قبل إن يباشرها الإنسان بامجاهدات» (فرعونة) خاغية» مهرة غي رأمنة غير مروضة 
غيرمعلمة» وهي لا تفتا تنازع ربهاء لأنها مصنوعة من الكبروالعظمة» ولأجل ذلك ولصعوبة 
وخطورة موقف العبد الذي يبغي النجاة» فان الإمام عبد القادره ينصح بضورورة تسليم الإنسان 
نفسهء بيد راكض الأيمان- أي الإمام الصوفي العارف - كي تتعلم وتتادب وتطمئن» فان اخمانت 
تواشتعت وذلت وخكسن خلقها وعرقة قدرها وادفرنت غيرهاة. وسشعت تعه ذلك الى عيبل“ القور 
والصلاح وهو اططلوب مذها.(1) 

التصوف وسيلة لإصلاح النفس 

إذن فالس لوك الصوفي» كما يرى الإمام عبد القادر» هو الوسيلة الوحيدة لتحصيل المعرفة 
الحقيقة معرفة الإنسان لنفسه ومعرفته لربه» وعن هذه اطعرفة تصدرر الآداب وثستحصل امراتب 
ونال الدرجات» ولكن هذة اطعرفة ليست يسية الطنال» ولا ممكنة التحصيل بالاعتماد على الذات 
وحدهاء بل لابد لها من معونة خارجية» وهذ المعونة يجسدها الإمام المرشد الذي اختص بطب 
النفوس وتمرس بسياستهاء» وتجسدها أيضا الرسالات السماوية التي علمت الإنسان أصول الحق 
والحكمة والفضيلة. هذه الذفس الأمّارة بالسوءء لا يمكن إن يرخى لها العنان» إذلا بد من إن 


.)11042( الجيلي - رسالة في التصوف- مخطوخة- دار صدام للمخطوخات- تحت رقم-‎ ''١ 
الجيلي - جلاء الخاخر من كلام الإمام عبد القادر الجيلي - ص39.‎ )1( 
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فيتتارنن:وكقهان وتحيدي عنها الرؤياه تختن لااقتظر إلى حلا تخولفاة شريكنون حظره] هنذا شعي لخلاكها. 
إنها لا بد من إن تكون تابعة لغيرهاء طن هو أعلى درجة واأقرب إلى ربه مذهاء أي القلب ثم من بعد 


رأى واأتحدت معهماء عندئذ لا تعود تفترق معهما فى أططلوب أو فى الطقصود» فتصير حينتكذٍ تامر 


بما يامران به وتنهى عما ينهيان عنه وتختارما يختارانه» وحينكذ فقط» تصيرنفساً مطمئثنة.(2) 
ومما سبق » يمكننا إن نستنتج . إن خاعة النفس للقلب والسره تمثل الخطوة الأكثر أهمية في 
السلوك الصوفي بوجه عامء فهي تجسيد أولي لحالة الفناء الصوفي التي يطمح كل مريد إلى 
بلوغهاء فالذفس بطاعتها القلب يعني إتباعها لأوامره» التي هي أوامر تتفق ومبادئ الشريعة 

والحقيقة» وهذا الأتباع سيخلصها حتماً من كثيرمما علق بها من معّاص وآثامء فهي إذن حالة 
فناء موضعية تحدث داخل الإنسان» فتبدل محل <خباعه السيئة ذباعاً حسنة» وهذا ما ينسجم 
وتعريف الإمام عبد القادر للفناء الذي هو. (( إفناء الصفات الذميمة المغروسة في نفس الإنسان 
واستبدالها بصفات جيدة))(1) وهو تعريف أخلاقي بحت سياتي تفصيل الكلام فيه في موضع لاحق 
مو هذا البحف 

إن الاهتمام اطلفت للنظرء الذي يوليه الإمام عبد القادر طوضوع الذفس» والذي نراه واضحاً في 
أكثركتبه الصوفية» متاتٍ من اعتقاده الجازم -- وهو اعتقاد ملازم للسلوك الصوفي بوجه عام - بان 
السيطرة على نوازع النفس» يعدي ذيما يعنيه» إلغاء نصف امسافة التي تفصل بين اطريد السالك و 
نيل مراده الأوحدء الذي هو بلوغ أعلى درجات القرب والوصول إلى حضرة (ملك اطلوك)» تلك 
اطسافة التي يقدرها الإمام عبد القادره تهوينأ» ب (قدمين)» فقدم تقطع به الدنيا والقدم الآخر 
تقطع به نفسك» ثم ((ها أنت وريك))(2) 

هكذا بكل بساخة في القول والادعاء وبكل صعوية في الفعل والسلوك» تلك الصعوية التي حدت 
بالإمام عبد القادرء إلى إن يضع(قطع) امريد السالك لنفسه في الكفة اطقابلة لكفة قطعه للدنياء 
بكل أهوالها وبلاياها وأحلامها ومغرياتها. 

إن (قطع) اطريد السالك لنفسه» لا يعني التخلص مذها بذلعها وإلقائها جانباً» ولا يعني تخطيها 
وهي باقية على ما هي عليهء فذلك لا يكون» لان الذفس الإنسانية» بكل تفاصيلها غيراطرغوب 


(2) الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني- ص230. 
''' الجيلي - سي رالسلوك إلى ملك اطلوك- مخطوخة- دار صدام للمخطوخات تحت الرقم (9166). 
الشطنوفي- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار-ص44. 
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فيهاء ما هي في حقيقتها إلا جزء من التكوين الإنساني» إنها الطبيعة البشرية التي يستحيل الفكاك 
عذها أو تخطيها بشكل نهائي» إن الذي يحصلء» من جرّاء السلوك الصوفي واطجاهدات والرياضيات» 
من تكنوزر التتكسن الأكسافية وفحويلها من تدالة إلى بدالئة احون». نكيت تندي وكانسا يتذلف خلقا اك 


وكانها موف نكن وعدن جديده هوه رو اأثنمن وأجود من سابقه» لا بل إن ثمنه لا يقارن 
بسابقه» إذ أن النفس معد تكون قد خرجت مذها روح وجودهاء» وهى روح الآنانية والكبر والطمع» 
ودب فيها بدلاً من ذلك» روح الطمانينة والصفاء فاصبحت» حينتكذ» مهياة لأن ترى» هى والقلب 


والسّرء ريها عزوجلء رؤية ذوق ومعنى» وهذة الروّية وهذا التجانس» لم يتحققا للذنفس» إلا بعد 
إن خضعت وأخاعت ريها فآخمآنت» فنفخ ذيها ريهاء روحاً غيرالروح الأولى» إذها ((روح الربوبية 
روح العقل» روح الزهد في الخلقء» روح الوجود بالحق عزوجلء» روح الطمانينة إليه والنذفورمن 
غيكد)). إن السلوك الصوفي على وفق هذا المنظور» يحتاج إلى قطبين: العبد من جهة والرب 

من الجهة الآخرى» العبد يسعى إلى إعداد أرض نفسه وتنقيتها وتهيئتها للغرس الجديد» والربٌ 
يدركه بغيث لطفه» فيحيلها من بلقاء إلى خضراء لا تثمر إلا كل خيب مفيد. إن الإمام عبد القادر 
بوجسعنيةة!( اللسادلف الحيكاور كاقه وميا تالو التوقميق مون بنتازى اشاقن لعفن ريسض سمه 
وكسبه» فالعبد دون عناية ريه» لا يمكنه إن يرتقي ويفلح في السلوك» وكذلك فان الذي ينتظر 
مدد ربه من دون إن يعمل له عمله ويسعى له سعيه» ذهو بلا شك» <ويل الآمل. 

كيفية تقيير النفس 

إن كل تغييرايجابي» يطرأ على نفس اطريدء لا يتم إلا بعد إن يفارق إيا:(1) أي يفارق نفسه 
بامخالفات واطجاهدات» وان يتطارش عن أجابتها ما تميل إليه من الشهوات واللذات وأنواع 
أمطلوبات. إن الهبات الروحانية» الإلهية امصدرهء لا تنال» أبداء بالتمني والاذعاء وترديد كلام أهل 
الطريق وحفظ حكاياتهم» وإنما ثنال بالعمل امتواصل والجهاد والجوع والسهره واطحاباة وامعاداة 
- مجابات الخير وأهله ومعاداة الشر وأهله- فلا يُحسب امريد أبدا في زمرة الروحانيين ما لم يعاد 


3 
3 


جملته ويباين جميع الجوارح وينفرد عن وجوده وحركاته وسمعه ويصرة وعلمه وعقله.(2) وجميع 


''١‏ التونسي- رياض البساتين في اخبار الإمام عبد القادر الجيلي- ص88. 

7 مباينة العلم والعقل » لا تعني دعوة الإمام عبد القادر إلى تعطيلهما أو الغاتهماء لان ذلك لو فهم من العبارة فانه يعني ايضاً الغاء 
السمع والبصر وتعطيل جميع الحواس. ان ما يعنيه الإمام عبد القادر من هذ العبارة هو: ان لا يشكل العلم والعقل حجاباً يحول بين 
اطريد السالك و ذيل مبتغاهه ولذا فانه يعمد إلى توجيههما الوجه الصحيحة بان يجعل منهما تبعاً للقلب» لا ان يكون القلب تبعاً لهما 
فيحجباء ويؤخراك. ان القلب هو اداة امعرفة الأولى عند الصوفية» وما امعرفة اللدنية فهي امعرفة التي يسعى الصوفي اولاً إلى 
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ماكان منه قبل وجود الروح فيه» (5) وجميع ما أوجد بعد نفخ الروح فيه لآن جميع ذلك يشكل 
حجاباً يحجب الإنسان غن ريهء فإذا تجاوز ذلك؛» وعقد العزم على هذا التغيين ‏ فانه سيضيرزوحاً 
فريدة» سرّالسن غيب الغيب» فيباين الأشياء في سره» عاد الكل عقبةً وحجاباً وظلمة» حينئذ 
فقطء يصل إلى أقصى ما يمكن إن يصل إليه إنسان من الصفاء والنقاء 

والوجود السامي الذي يحاكي وجود اطلائكة اطقربين. فيؤتمن على الأسرار الروحية والعلوم 


الربانية» ثم يُردَ إليه التكوين وخرق العادات.(1) وكانه قد بعث بعد اموت ووجد في الآخرة» طا 


سيعهده في نفسه من القدرات الخارقة والصفات السامية والذقاء الذي لا تغييرله» وكل ذلك يعزيه 
الإمام عبد القادرإلى. إن اطريد في هذه الحالة سيكون بكليته ومجموعة قدرة ريانية» فيسمع بالله 
ويبصر بالله وينطق بالله ويبطش بالله» ويفعل كل أفعاله بالله» وفي الوقت نفسه يعمى عمن سواه 
فلا يرى لغيرة تعالى وجودأء» على إن كل ذلك يتقيد عند الإمام عبد القادر» بشرط حفظ الحدود 
والالتزام بالأوامر والنواهي.(2) وهو الشرط الذي يؤكده دائمأء بحيث إن خرقه أو عدم التمسك به 
يلغي العدف من السلوك الصوفي برمته» فالصوفي السالك» مهما بلغ من الدرجات الروحية العالية 
ومهما ظهر عليه من الكرامات البينة والقدرات الخارقة» وانحزم معها عنده شيء من الحدود ذليعلم 
انه مفتون ممكور به. وليعمل» إن كان صادقأء على إعادة قياس أفعاله» على وفق تلك الحدود. إن 
الإمام عبد القادر باحكامه لهذه العبارة» لم يترك المجال» لأي دخيل» بان يدّعي القرب من الله 
تعالى » وهو مخالف أو حتى متكاسل عن إتيان شروط الشرع» فلا تصوف خارج حدود الله تعالى 
ولا وصول بغير أجنحة الشريعة. 
التوحيد غاية مجاهدة النفس 

إن الغاية الحقيقية» عند الإمام عبد القادره من مجاهدة النفس» أو من السلوك الصوفي بوجه 
عام تكمن في بلوغ العبد مرتبة التوحيد الحق» والتوحيد الحق عنده يعني تلك العلاقة الاستثنائية 
والفاتقة التي تريط العبد بربه» برباط تحكمه موا بين عبودية العبد وألوهية 


تحصيلهاء معتمداً على حدسه ودرجة صفاء نفسه» ولذا فلا دور للعلم ولاعقل في هذه اطرحلة» واذما ياتي دورهما في مرحلة آخرى أي 
في مرحلة تحصيل العلوم الشرعية والفقهية» وهي مرحلة سابقة على السلوك الصوفي. 

عبارة الإمام عبد القادر هذه لا تعني اعتقاده بوجود حياة سابقة على هذه الحياة الارضية كتلك التي تؤمن بها بعض الطوائف 
البوذية» وانما هي تدّل على ذفخ الروح التي تاتي بديلاً عن النفس» بحيث أن الإنسان» في معية نفسه الأولى» يبدو كانه ميتأء فيحييه 
الله تعالى بهذ الروح النبيلة. 

''' التونسي- رياض البساتين في اخبار الإمام عبد القادر- ص87. 

7 التونسي- اللصدر نفسه- ص88. 
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أطعبود فكلما ازداد إحساس العبد بذقل عبوديته من جهة» ازداد إحساسه بعظمة ألوهية خالقه من 
الجمة الآخرى؛ وهذا الإحساس يتعزن حصراأء عن خريق تكريس فعاليات العبودية التي أقرتها 
الشريعة وهذا التكريس يتعززأكثر كلما عمل العبد على التخلي عن حظوظ نفسه وسحق وازع 
الأنانية فيهاء وكبح جماح شهواتها ونزوعها ا هستمر نحو مباشرة لذائذها التي لا تزيدها- في حالة 
الانغماس فيها- إلا غفلة وانقطاعاً عن الإحساس بعظمة خالقها وعن الشعور بفقرها تجاهه وحاجتها 
المستمرة إليه» فإذا كانت عقيدة التوحيد تمثل جوهر الدين الإسلامي» وهي يمكن إن لا يترتّب 
عليها أي عمل أو سلوك روحي» فان التوحيد الحق» يمثل عند الإمام عبد القادر» مرتبة روحية لا 
ينلها العبد إلا بعد جمد مضن وأعمال شاقة» ويمكن فهم ذلك من خلال زاوية تاكيد الصوفية 
الهستمر على النظر إلى معاني الأموروفحواهاء وعدم حصر النظر إلى المظاهر والحركات» فكما انه 
يمكن فهم معن للصوم هو فوق الجوع والعطش» ذكذلك يمكن إن يكون للتوحيد معان هي أكثر 
عمقاً من الإقرار باللسان والالتزام بالشرائع. 

إن التوحيد الحق» هو الذي يجسد حقيقة وجود الإنسان» وليس شيتاً غيره» فالإنسان ما خلق 
إلا ليعبد ريه» ولا يمكنه إن يعبده بعبادةٍ هي اصح واقرب من هذا التوحيد الذي إذا ما بلغه امريد 
وتحقق به من غير تلفت ولا نظر إلى مخلوق قطهء فانه سيتشرب في جميع جوارح الجسم وأفاق 
النفس وفضاء القلب وعمق السرّه وسيقلب كيان العبد رأسا على عقبء يقلبه خلقاً آخر: خلقاً 


جديداً وَفَحَيبَاء ولا عجبء فلإنسان لا ياتيه شىء من خارج نفسه» لآنه هو فى ذاته» مستودع 


الأسرار الإلهية ومكمن العلوم اللدنية» وموضع النبوّة» وصفي الخلافة(1) 

فد القكانق تدر لقتنن داهن دانى القيري اللدكيرة. .و لوه ابد الخرناتد قشو العتاوق: الروجية 
وأعظم الكنوز القلبية» والذي أشتمل كيانه على غرائب أسرار الغيب وجوامع أصناف العلم الرباني» 
والذي حمل ثقل الأمانة التي كلّت الجبال عن حملهاء والذي علَّمّ املاتكة ما لم يكونوا يعلمون. ولا 
ندري» بعد هذا الوصف» هل إن نور التوحيد الحق هو الذي يقلب كيان الإنسان العادي» ذيعيده إلى 
سيرته الأولى قبل إن يهبط إلى الأرض» أم إن ذلك هو من فعل السلوك الصوفي فيه أم من تاثير 
الرفسوافى اقفر انو الاك جنال كلت الله تدان م «ارمعى ساق اله اوتنه لت التلذكن العام ةة انرود تصطية 
الشرعء؛ أم إن كل هذه العوامل» ماهي في حقيقتهاء إلا أوجه متعددة لعملة واحدة» معدنها 
الإنسان الحقيقي النوراني الصوفي الزاهد في الدنيا والذاكرلريه واطوحد بقلبه وعقله ولسانه وكل 


جوارحه. 


'' استناداً لقوله تعالى. '" واذ قال ريك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة " البقرة- ص 30. 
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مخالفة النفس 

يشكل اتفاق جميع الصوفية» ويكل ألازمان» وبمختلف مشاريهم ومذاهبهم» على قاعدة ( 
مخالفة النفس)» دليلاً واضحاً وأكيدا على ما لهذه (القاعدة) من أهمية كبيرة في تحقيق الفعل 
الصوفي 

وفي إنجاح ال مناهج الصوفية العملية التى وضعها كبار مؤقسسي الطرق الصوفية في العالم 
الإسلامي» من الذين دأبوا» ومنذ باكورة تنظيراتهم الصوفية على دراسة حالات الذفس الإنسانية 
دراسة دقيقة ومتانية» معتمدين في ذلك على وسائل التامل الباخني والاستبطان واطراقبة الذاتية 
تلك الوسائل التي أصبحت فيما بعد» مناهج علمية يعتمدها علماء النفس المعاصرون. إن الإمام 
العارف» في الطرق الصوفيةء مثلأء يودي دوراً مباشرا وفعّالاء في معرفة أفات وعيوب وإمراض 
نفوس مريديه» فيصف لما ما يلائمها من الأدواء ا متمثلة بانواع امجاهدات والرياضيات والأوراد 
والأذكاره بغية تصفيتها وتطهيرها وتزكيتهاء وثم التقليل من تعلقها بالجسد لأجل إخلاقهاء بعد 
ذلك في عالم الروح والولاية. 

هذه القاعدة نفسها- أي قاعدة مخالفة النفس- يتخذها الإمام عبد القادر» أساسا لبناءاته الصوفية 
النظرية ومساراً مناهجه الصوفية العملية» وهو يرى إضافة إلى ما سبق: إن ماهية وفحوى العبادات 
التي أمرت بها الشرائع السماوية» تتلخص في مخالفة العبد لنفسه وهواه.(1) 

فالإنسان مهما بذل من جهد وشمرعن ساعدي الجدّ وبالغ في عبادته لربه» من غيرما معالجة 
لهعوى نفسه ومكافحة لنزواتهاء فان تلك العبادة قد تعطيه مفعولاً معاكساًء فتنقلب ويالاً عليه 
وتورثه الكبروالعجب وتولد لديه الشعور باطنة على الخالق والشعور بالتفوق على بقية العباد» 
فيقسو عندها قلبه وتنتفخ نفسه» وقد يبلغ بها ذلك حد الانفجار الذي هو موت القلب المؤدي إلى 
التماكة. لذلك كان لابد أولاه من مبادرة الإنسان صوب نفسه» وسعيه إلى تاديبها ومحاولته 
لتزكيتها وتصفيتها فالتصوف ما سمي تصوف في تعريف الإمام عبد القادرله» إلا لأنه فعل تصفية 
للنفوس وتجلية للقلوب(”) وان القلب لا يتم جلاؤة حتى تتم تصفية النفس أولا عن خريق تاديبها 
وترويضها فتصير عندئذٍ مثل كلب أهل الكهف» رابضة بلا حراك» على باب الرحمة وثنادي: ( يا 


'' الجيلي - رسالة في التصوف- مخطوخة- دار صدام للمخطوخات تحت رقم (11042). 

7 يُعدَ بشرالحافي(ت-227ه) اول من قال بهذا التعريف» فالصوفي عنده هو. من صفا قلبه لله تعالى- انظر- الكلاباذي-التعرف 
لذاهب اهل التصوف-ص5. على ان هذا التعريف ينسجم تماماً ونظرية الإمام عبد القادر الصوفية التي ان الفعل الصوفي ما هو في 
حقيقته الا فعل تصفية وتطهير وتخلص من مذمومات الاخلاق والصفات وتحل بالطحمودات منها. 
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لقا ننفتي كفده انحهي الروركك ١)6 ١‏ قوف دض اقلق إلى الحقضره ووز كمي ارات 
الربٌ» ويكشف عن جلال اطلِك وكمال اطلك» ويستوخن خيمة القرب» ويغرس في جواراطلك» 
وتظهر نجابته وتسلم إليه وراثته» ويسمع النداء من الرفيق الأعلى: يا عبدي كن عندي» أنت لي 
وانا لك» فإذا خالت صحبته» صر بطانة للملك وخليفته على رعيته» وغمينه على أسراره»» وأرسله 
إلى البحرلينقذ الغرقى وإلى ابرّليمدي الضال» فان مرّعَلى ميت احياه أوعلى عاص ذكره أو على 
بعيدٍ قرّيه أو على شقي أسعده»)).(4) وكما نلاحظ» فان الإمام عبد القادره يسمح؛ بين الحين 
والآخر لنصوصه؛ بان تسترسل فتفصح عن مخبآت ومكامن هي حتماً مما لا يرضى عنه الفقهاء؛ 
بينما هو عرف بحرصه الشديد على حفظ اطقارية معهم. ولعله في ذلك كان محكوماً بمقدماته 
الصوفية التي لا محيص عذهاء فهنا مثلاً تمثل إمامنا صورة الإنسان الرياني الفائق» الكلي القدرة» 
الذي اخلص في ذيته في إذقاذ نفسه» وصبرلاجل ذلك وقاسى أصنف الآلام والأفوال» وحين ظفر 
بمراده صارهو المنقذ واطغيث لغين» فلقد اخذ الخلافة من الله تعالى على عباده وهي الخلافة 
العظمى التي لا تكون في هذه الأرض إلا لواحدٍ من البشر. 

ألم تاكجه الأمتامر يي الغا رفكي أن تتفي مسون التتشرن باتتعقية وا دتهداء »مدن العاركتى الذتيوينة 
والأوهام والأمراض» يجب ان يكون هو امنطلق الأول للرقي الروحي» متاتٍ من اعتقادة بان النفس 
هي الأمينة على الجوارح؛ فاذا ما انحرفت فقد أهلكت معها الكل» وأما إذا استقامت وصفت 
واخمانت» عندها سيسلم اليها مهمة حفظ الجوارح» لأجل إن يتفرغ القلب بعد ذلك للسفر إلى 
الحق عزوجل ويطلب ما عند( 1) ويتقرب اليه ويتنور بنوره» وان كل ما يجذيه القلب من هذه 
الرحلة فانه ضرورة سيفيض من فضله على النفس ومن الذفس على الجوارح» فيص فو الكل ويتنور 
الكل وتحسبل النهاة الداكسة إذن «التعحوق عننه الامناءن ينه الفا درون تمتو درا سيوف القلتوث وكذلاه 
الوصول» هو وصل القلب» وأما النفس فهي في بداية أمرها تشكل عقبة في الطريق» فإذا ما 
تجاوزها الإنسان صحت رحلته إلى ربه وأما إن فشل في ذلك» فلا خريق ولا وصل ولا تصوف. 


أطوار النفس 


7 الفمر 27 
الشطنوفي- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار- ص78. 
'' الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني- ص245. 
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من النفس اططوعة امروّضة» فقطهء يكون انطلاق امريد نحو هدفهء فهي التي يعمل عليها اولاً 
ويتعهدها بالشدة والصبر واطكابدة» حتى تصفو وتطمئن وتتنور» فتكون له عندهاء كالنجم الذي 
يهتدي به السائرون وسط ظلمة الليل» واما السرٌء فان الإمام عبد القادره يشبههء بعد الصفاء 
بالشمس الساخعة وليست الشمس كالقمر وليس القمر كالنجوم» ومن غير نور الشمس لا يكون 
نهارولا رقية يقينية» فهي مراتب اذن» والصدارة فيها تكون للسرهء وفي تشبيه أآخرء فان السر 
هو اطلك امتربع على عرش مملكة الإنسان واما القلب فهو وزيرة وأما النفس واللسان وبقية الحواس 
والجوارح» فهي خدم بين ايديهما.(2 )لا تملك الا الطاعة والخضعوع لهماء ولكي لا نستغرب وصف 
الأمامزعمة القادن النقين» نا بالطاعة والخضوع قافا كود ان اذكو يان متعورة بيطو شمن السة 
داخل الإنسان» بعد جلاء نورالقلب» يدل على تغييرمعدن النفس» ضرورة» فلولا ذلك التغيين 
ملا وصل الإنسان» إلى هذا الترقي الروحي. 


معارف النفس 

على أساس هذا التقسيم (الطبقي) لعناصر الإنسان» يقسم الإمام عبد القادره معارف البشر 
على ثلاثة أصناف وهي. الحكمة والعلم والمعرفة» وهذه المعارف تتدرج رقياً وبالتتابع» فنجم الحكمة 
أولاء وهي مما يتعلق بامورالذفس والدنياء وهي معرفة ظنية يبلغ الشك فيها مستوىّ أعلى من 
مستوى اليقينى» ويسميها الإمام عبد القادر ب ((مظئة التهمة))(1) 

ولعل مردّ هذا التدني في درجة اليقين» يعود إلى اعتماد هذه (الحكمة) على الحواس» مصادر 
للمعرفة» والحواس» كما هو معروف لا تتعامل إلا مع الآأشياء اطادية» وهذةه لا تملك من الوجود» 
عند الصوفية» إلا اطرتبة الثانية بعد الروح. بعد هذه (الحكمة) ياتي دورقمرالعلم» وهذا الشق من 
أطعارف الإنسانية» متعلق بامور الآخرة» وهو من اختصاص القلب» وامعرفة فيه تكون مصطبغة 
بصبغة الشبه» أي انه يستوي فيها الشك مع اليقين» وأما مقام القلب هناء فهو مقام الشبه أيضاء 
وذلك لتوزعه بين وجهين» فوجه ينظر صوب الذفس» فيورثه هذا النظرهء العلم الظنيء أي الشك» 


7 الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني-ص223. ويمكننا ان نلاحظ هناء عدم تاكيد الإمام عبد القاد على ذكرالعقل من بين 
مصادر ا لمعرفة أو مصادر (القرار) وذلك لاعتقادك» بان العقل ما هو في حقيقته» الا أداة محايدة» تميل إلى الخي ر أو الشر» حسب الآمر 
الذي يتامر عليه» سواء أكان هذا الأمرنفساً خائشة أو روحاً-> + قدسية» فالعقل» وفق هذا التصور يعد مطية للخير والشر على حدّ 
السواء؛ ولتاكيد هذا الرأي انظر: الشطنوفي - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار- ص67. 

١!'الشطنوفي-‏ اطصدر نفسه- ص77. 
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ووجه ينظر به صوب السرًء فيورثه هذا النظر المعرفة اليقيذية. أخيرا تاتي مرتبة امعرفة» وهي تاج 
السرء وشمس أطعرف» وهي مما ينظربه إلى اطولى عزوجل(2) » إنها من صنف اليقين 
الخالص» (عين اليقين)» الذي لا يتطرق إليه الشك من قريب أو من بعيد» وأما وسيلتهاء» فالحدس 
الفائق مضافاً إليه فيض اطواهب الإلهية أوما يسمى ب ١‏ المعارف اللدنية). هذ المعرفة» لا تجنى إلا 
بعد صذء السرّه فإذا صفا السرّ أتت منه العجائب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال 
بشرء حيث عالم اطلكوت الأعلى» عالم القدس والخلود والقرب الآبدي. 
السلوك الصوفي» اذن» على وفق هذا التشبيه» يمكن عذه وسيلة من وسائل المعرفة البشرية 
وليست أية معرفة» بل أطعرفة اليقيذية التي تعتمد على الذوق واطشاهدة. وهذه المعرفة لا ثنال 
دفعة واحدة» بل لا بد من ان تتدرج صعوداً» ابتداءاً من المعلومات الظنية التي تعتمد على 
الحدس والاستدلال والاستقراء» وهي مما ينظوي تحتها العلوم الدنيوية» بما ذيها العلوم الشرعية» 
ثم بعدها في اطرتبة» تاتي (العلوم) وهي مما يتعلق بالأمور الغيبية» وهذه تحتاج إلى أسس عقلية 
وحجج وبراهين» ولكنها تعتمد أساسأً على التصديق القلبي بالأمور الغيبية والأيمان بهاء الذي هو 
أساساً من عمل القلوب والسرائر, أما امعارف» وهي اطرتبة الأخيرة» فانما تتجاوزكل ذلك داخلة 
بصورة مباشرة إلى عالم اليقين الذي لا يتطرق إليه شك أو حتى اشتباه» وكون امعرفة لدنية» أي 
إنها ربانية المصدرهء ولكن كونها تاتي من خارج نطاق مدارك الإنسان فان ذلك لا يلغي دور الإرادة 
الإنسانية في تحصيلهاء فالعبد الذي لم يهيئ وعاء قلبه لاستدراج فيضهاء لا يمكن ان ينال منها 
قبساً واحدأء لا بل إنها ثعدّ من أصعب المعارف على الإخلاق» لأنما تحتاج إلى جهد ومثابرة 
مما سبق » يمكننا أن ذنفسر مقولة الإمام عبد القادر: (( ان السير إلى الله عز وجل - يكون- على قدرنور 

امعرفة))(1 ) أي نور أطعرفة بالنفس أولا ثم نورأملعرفة به تعالى » وبغيرذلك لا يتحقق وصول ولا يستحصل 
قرب» ثم إن هذه امعرفة » كما تفصح العبارة تقع على درجات» وان هذه الدرجات تختلف باختلاف المصادر التي 

تذبع مذهاء وان أرق درجة من درجاتها » هي تلك التي تتعلق بالسر» وان هذا السره إذا ما تمكن منه نور 

امعرفة » فسيصبح كالشمس التي تنيرما حولهاء فيملي على القلب ثم يملي القلب على النفس اططمئنة» 

وهذه بدورها تملي على اللسان واللسان أخيراً يملي على الخلق» ومن يتكلم على الخلق (( فعليه أن يتكلم 


7 التادفي- قلائد الجواهرفي مناقب الإمام عبد القادر-ص1 5. ويمكن القول ان عبارة الإمام عبد القادرهذه تصلح ان تكون أساساً 
لبحث مستقل يتناول نظرية أطعرفةعند:. 
''' الشظنوفي ‏ بهجة السرار ومعدن الأنوار- ص72 
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بهذ الصفة وألا فلا يتكلم))(2) إذ إن الكلام في الحقائق الصوؤفية واطراتب الروحية » لا يمكن أن يباح لكل 
متكلم 6 يل هوريؤقق حصرأ على أهله الاتمرسين يحفائقه ٠‏ اللحاهدين انفسهم والحافظين اضول شتراتءهم 


الجدل الصاعد والجدل النازل 


إن الطريق الصوفي الذي يبغي السالك اجتيازة » والذي ينتهي به إلى درجة القرب من اطولى 
تغالى > لا يمكته:قطعه ذقعه واخذة »ولا اتاد على الوشسيلة نفسها يتل أن هنذا الطريق :2 
يقسمه الإمام عبد القادرعلى ثلاث مراحل » وفقاً للتقسيم الثلاثي لباخن الإنسان» اطرحلة الأولى 
منماء يمكن للمريد السالك أن يقطعها اعتماداً على نفسه التي استنارت بعد ان تخلصت من 
أدرانها وصفت» وصارت مطيعة للقلب ساعية لفعل الخير. هذه الطرحلة تنتهي عند تخوم باب 


(الحضرة).(1) وفي هذا (اطكان) تبلغ النفس منتهى مراقيها ومراتبها » فلا وجود للذنفس ‏ بصورها 
كافه ‏ فيما بعد هذه أطرحلة» إذ يبدأ بعدها دور القلب » الذي يمكنه أن يبلغ بصاحبه إلى مقام 
(الحضرة). أخيرا ياتي دور السرالذي وحده يمكن أن يصل إلى مقام (امخدع)» قائماً بين يدي الحق 
تعالى » وهذا هو أقصى ما يمكن إن يصل إليه أو يناله بشر. ولكن الإمام عبد القادرلا 
يوقف(مسيرة الروح) تلك» مع نهاية مطاف (جدله الصاعد) » إذ تبدأ عنده» بعدها » رحلة (الجدال 
النازل)» أو رحلة العودة من السماء إلى الأرض» فالسر بعد أن يتمكن من مقامه و ينعم بالقرب 
والحظوة » وتنكشف امامه مخبأت العلوم الالهيه» يعود فيلقن القلب من معارفه الربانية (الجديده)» 
فيحوله إلى قلب جديد وهذا القلب بدوره يلقن النفس ويعيد صياغتها » وهكذا. 
الخلاص الجماعي 

وهكذا يمكننا أن نلخص » مما سبق » إلى نتيجتين مهمتين » تسلطان الضوء على فحوى 
أمذهج الصوفي العملي » أو مضمون <ريقته الصوفية التي حاول أن يرسي دعائمها وآن يبثها في 
الآفاق. 


7 الجيلي ‏ الفتح الرياني والفيض الرحماني - ص54 
''' الحضرة . وهي الحقيقة الكلية الجامعة للحضرات الخمس الإلهية ٠‏ حضرة الغيب امطلق وعاطها عالم الأعيان الثابتة في الحضرة 
العلمية وفي مقابلها حضرة الشهادة المطلقة وعاطها عالم املك وحضرةٍ الغيب المضاف وهي تنقسم على ما يكون اقرب من الغيب 
اططلق وعاطه عالم الأرواح الجبروتية واطلكوتية» أي العقول والذفوس امجردة» وعلى ما يكون اقرب من الشهادة المطلقة» وعاطه عالم 
أطثال» ويسمى بعالم اطلكوت» والخامسة الحضرة الجامعة للحضرات الأريع اطذكورة» وعاطها الإنسان الجامع بجميع العوالم- انظر- 
الجرجاني- كتاب التعريفات-ص 93. وتجدر الاشارة هناء إلى هذا التعريف يذهل من القاموس الاصطلاحي لابن عربي» الشيء الكثين 
إضافة إلى انه يحتاج إلى تعريفات كثيرة أخرى كي يصل مضمونه إلى أذهان الناس» فهو مليء بوفرة من امصطلحات التي لا تقل غموضاً 
عن المصطلح الأم (الحضرة). ولعل كل ذلك لم يكن حاضراً في قصد الإمام عبد القادر» الذي تعودنا منه دائما» البساخة والوضوح. 
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الأولى منهما تتعلق برؤية الإمام عبد القادر للإنسان بكونه وحدة عضوية واحدة» لا تقبل التجزتئة 
أو التفريد على الحقيقة» فالإنسان يصلح كله أو يفسد كلهء؛ ولا يمكن أن نرى في الشخص 
ذاته» نفساً صافيه وقلباً آثمأ» أو سراً منوراً بنورأطعارف الإلهية وبازاته روح متمرده غارقة في ظلام 
الجمل» بل ان مجموع الأجزاء الصالحة » تشكل إنسانا صالحاً » وان أي خلل أو نقص في احد أجزاء 
الإنسان » سواء أكان يمثل هذا الجزءء نفساً أم قلباً أم روحاً أم سرأء لا يمكن أن يعطينا إلا إنساناً 
ناقصاً. 

املاحظة الثانية تتعلق بنظرة الإمام عبد القادرللمجتمع البشري بكونه» أيضاء وحدة عضوية 
واحدة » لا تقبل التجزئة في الواقع» فلا خلاص لإنسان بمفرد»ه دون بقية أبناء جنسه» بل أن 
الصوفي الحقيقي» يكون لزاماً عليه- بعد وضوح الرؤية أمامه» وبعد تمكنه من خريقته- إن يدل 
الناس على أكثر السبل نجاةً وأقربها إلى الباري عزوجلء فالنجاة» على وفق هذا المنظوره لا تكون 
الا جماعية» وكذلك الإصلاح» فهو جماعي أيضاء فلا مجالء» إذن » والحالة تلك» لانطواء الصوفي 
على نفسه واعتزاله عن الناس بصورة دائمة. أن الصوفي الذي استطع ان يقطع شوخه في الصعود 
بنجاح» ثم توقف بعد ذلكء لا يمكن عدّه صوفياً على وجه الكمالء أذ ان هذه الصفةء لا تنال الا 
من خلال رحلة العودة والنزول» ثم الاندماج بالناس من اجل اصلاحهم. 


معرفة النفس الأمارة بالسوء 
فيما سبقء» تابعنا» مع مذهج الإمام عبد القادره الصوفي» مراحل تصفية الذفس الإنساذنية 
ووسائل تحسين صفذتهاء ومراقي سمو مراتبهاء وكيف انه يمكن لهذه النفس أن تغدو صالحة 
مطمئنة» مهياةً لان تلج إلى غرفات رضوان الآخرة من أوسع أبوابها. وهناء لا بد لنا من العودة إلى 
ذقطة البداية وإلى الخطوة الأولى من خطوات السلوك الصوفي وإلى الحالة الأولى من حالات هذه 
النفس. أما الخطوة الأولى فهي معرفة الإنسان نفسه» وأما حالة النفس الأولى فهي. الذفس الأمّارةٍ 
بالسوء. 


يرى الإمام عبد القادر: إن معرفة النفس الأمّارة بالسوء» يُعدَ ركناً أساسياً ومهماً من بين أركان 
امجاهدات والرياضيات وسلوك سبيل القوم بوجه عام.(1) إذ إن هذ امعرفة تدفع بالطريد السالك 
إلى أن يضع ذفسه الأمّارة بالسوء في الموضع الذي وضعها ريها عز وجل فيه ويصفها بما وصفها به» 
من قبل إن تخادعه وتظهر له خلاف ما هي عليه. 

ولكي لا يترك الإمام عبد القادره كيفية هذه اطعرفة مبهمة» أو عرضة لاجتهاد المجتهدين وتاويل 
أطتاولين» فقد وزعها على شقين: 

يتضمن الأول مذهما متابعة كلامه تعالى » فقد ورد فيه الكثيرمن الأوصاف للنفس الإنسانية» 
ولوقي وا ون ,فد افاسة وني اكد سام انام عيلف الفادت" الى محف على لجرو اكرام 
بحدود وأوامر الشرع ونواهيه وان الخطوة الأولى من مرحلة السلوك الصوفي» لا بد من أن تبدأ من 
خط شروع الشريعة. 

أما الشق الثاني» فانه يعتمد بالدرجة الأساس على الجهد الذاتي للمريد وعلى صبره وإخلاصه في 
مسعاءهه» فهو يتم عن خريق الاستبطان والرصد الداخلي واطتابعة الدقيقة لخطرات وحركات الذفس» 
وعن خريق هذه الخطوة» يمكن المريد من أن يعرف الكثيرمن خبايا نفسه وأسرارها» فلا يشق 
عليه بعد ذلك أو يخفى» كيذفية ملاحقتها ومقارعتها وترويضها وثم حسن سياستها. 


صفة النفس الأمارة بالسوء 
هذه النفس الآمّارة بالسوءء هي- كما يراها الإمام عبد القادر- أعدى للإنسان من أي عدو آخر 
حتى ولو كان إبليس ذاته» وإنما يقوى إبليس على الإنسان بهذه الذفس ويقبولها منه» ولذا فان 
على أطريد إن يعرف» أولا وقبل كل شيء» ماهية ذباعها وما رادتهاء وألام تدعو وبم تامروكيف 
هو تكوينها وذلقها. هذه النفس جُلبت بطريقة عجيبة» فمي موخن لكثيرمن الصذت والطبائع 
أطتناقضة» إنها مخلوق ضعيف بذاته» ولكنها في الوقت نفسهه» قوية الطمع» شرهة مدّعية» 


خارجة عن خاعة الله تعالى » متملكة» متمذية. إنها إن خافت» فهذا يعني في حقيقة الأمرأنها 


''' الجيلي - الغذية لطالبي ريق الحق عز وجل-ج/3- ص1326. وهذا الركن هو واحد من بين أربعة أركان يشترط توافرها في اطريد 
السالك» فيما لو عقد العزم على انتهاج سبيل القوم وهي: أولا معرفة الله تعالى وثانياً معرفة عدو الله إبليس وثالثا معرفة النفس 
الأمارةِ بالسوء» ورابعاً معرفة العمل لله تعالى أو تحري سبل الخلاص. هذه الأركان كما يرى الإمام عبد القادره هي الطريق الصحيح وان 
كل ما عداها جهل وتخبط. 


68 


أمنة» وهي إن صدقتء فهذا يعني إذها كاذبة» رجاؤها أماني ودعواها باخلة وكل شيء مذها غرور» 
وليس لها فعل محمود ولا دعوى حق.(1) 

ولاق الاكنار ضيه القناذ راقن انقنا بوم ف سه اكنفين: بالشتعف الجذا لا تيبي تمان هنا 
محكوم لا محالة بالهلاك. ولعل ذلك (الضعف) لا يغيرمن حقيقة الأمرشيتاء فالرمان صعب وواقع 
حياة البشر اضعيء: تفل الإقاهغوة الفادن كان :ييضية .سن ورا إظمناك لقتامة موقف الإنسان) 
إن يون كاسن خطوة التسييل الذي يشي لزي نقمة أي الذي بيغ الدحاة ويدف إلى انتشال 
ذاته من ذلك امصيره لا بذ عليه من إن يشمرز عن ساعدي الجد وان يشد العزم على اجتياز 
العقبات كافة ولو كلفه ذلك تغييربعض <باعه والتخلص من بعضها الآخر. 

إذن فعلى اطريد السالكء والحالة هذكه» إن لا يغتربما يظهرله من نفسه من خاعة وخضوعء» 
وآن لا يرجو مذها خيرا أو يطمع في صواب» بل أن يبقى معها في دوام أطراقبة واطخالفة واطحاسبة 
فهو إن حل عنذها قيودها شردت» وان أخلق وثاقها جمحت وان أعطاها سؤولها هلكت وان غفل عن 
ما عونا درن وان سحره و مه الققها كركف راق نجه وز اها شولك ان الك 10 

وعليه» فليس للذفس الأمّارة بالسوء حقيقة ولا صدق ولا رجوع إلى صلاح أو خيره وهي رأس 
البلاء ومعدن الفضيحة وخزانة إبليس وماوى كل سوء ولا يعرفها أحدٌ غير خالقهاء» فهي في الصفة 
النكى وفيوفقا :121 :تإضيلافة إلى ؤلتقه». كان النتفى لا مطاف ومشخصية إوررة يلد إلا رضي اف 
حقيقتهاء أكثرمما توصف به» وهي لأجل كل ذلك صارت صديقة إبليس ومستراحه ومسامرته 
ومحدثتهء فإذا عرفها المريد على هذا الوجهء فقد عرفما وهانت عليه وذلت وقوي هو عليها بالله 
تعالى وبمعرفته هو بها.(3) 

إذن فالقصد من وراء معرفة اطريد بنفسه هو: اكتساب الخبرة والدراية بها ويقدراتها ونوازعها 
وخباعهاء وكذلك مكامن القوة والضعف فيها لأجل التمكن مذها والسيطرة عليها ولأجل الاستعداد 
والتاهب مكائدها ومصائدها. فانما إن كانت عدوة» فهذا يعني أنّ امريد السالك في حالة حرب 
مستعرة معهاء فان كان قد عقد العزم على كسب الجولة في هذه الحرب» فان عليه إن يتبحر جيداً 
في معرفة عدوة وان يعمل جاهدا على كشف أسرارك. ولكن معرفة هذا العدو(النفس) ليست 


''' الجيلي - الغنية لطالبي خريق الحق عز وجل -ج/3-ص1330 
'' الجيلي - المصدر نفسه- ج/3-ص1330 


7) يشيرالإمام عبد القادر هناء إلى قوله تعالى: " وما أبريء نفسي إن النفس لأمَارةِ بالسوء" سورة يوسف - أآية/53. 


'”' الجيلي - الغنية لطالبي خريق الحق عز وجل- ج/3-ص1330. 
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شعاراً يردده امرء مع نفسهء بل هي عمل دؤوب وشاق يتبعه سعي إلى تغيير دوافع النفس 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة. 

ويسال الإمام عبد القاده بعد كم وكم من المجاهدات والأفعال الشاقة والجوع والعطش» يمكن 
لهذه النفس» التي جبلتها وحقيقتها الأمربالسوء؛ أن تامربما يامربه القلب؛ أي بمعنى آخرء إن 
تتهذب خباعها فتصدر عنها أفعال مغايرة تماماً مما كان يصدر عذها في سابق عهدها. إنها في هذه 
الحالة» ستكون بحاجة إلى عملية تذويب وإفناء» فهي (إإذا ذابت وفنيت» اخمانت إلى القلب» ثم 
ياتي دور القلب بعدهاء فيطمتن إلى السرء ثم يطمتن الس إلى الحق تعالى » فيكون شرب 
الجميع- أي النفس والقلب والسرّ- من هنالك(4) أي من مذبع الحق والذوق والطشاهدة» وهو مذبع 
علم اليقين الذي ما بعده علم يفوقه. 

1- إن عمليتي التذويب والإفناء» لا تدلآن عند الإمام عبد القادرعلى قلع أو إزالة النفس بكل 
خباعها وأهوائها ونوازعهاء وإنما هما تدلآن على عملية تمثيل أخلاقي لصفت القلب وخبائعه 
الحسنة» فالنفس التي تعتاد التطلع إلى مقام القلبء لا بد من إن تقتبس من نوره الشوء الكثير 
على إن عملية التذويب والإفناء هذه لا تتم بنجاح إلا بعد إن يكون المريد قد امتلأ إرادةٌ وعزماً على 
إن يخالف نفسه في موافقته ريه وموافقته لنفسه في خاعته ربه» في الوقت ذفسه الذي يكون فيه قد 
خالفها في معصيتها ربهاء فكل الأعمال التي ياتيها الطريد» لا بد إن تكون مقرونة بمرضاة الله تعالى 
وخاعته» ولا فانما لا تحسب من أعمال القلوب ولا تعد من ذقرات السلوك الصوفي وهذا النهج- أي 
قتران الفعاليات الصوفية بنية مرضاة الله تعالى - يُعَدَ الدليل الوحيد على صحة الذهج الصموفي 
ومشروعيته» ويُعَدَ أيضأء الحدّ الفاصل بين صدق أم كذب هذا ألفعل0 


التصوف وطول الأمل 
إذن فعملية الترقي بطباع النفس وأهوائها ترتكز بالدرجة الأولى على الإنسان ذاته فالإنسان هو 
حتماً أشفق شخص واحرصه على حفظ نفسه وإنقاذها وتجنيبها الضياع » لأنه إن ضيع نفسه فكيف 
يرجو من غيرة أن يوليها عناية أو يحفظها له! ويرى الإمام عبد القادر» إن ول الأمل والحرص على 
الدنيا » هما أنكى ما يمكن أن يصيب الإنسان من داء يودي بنفسه إلى التهلكة والضياع » ولذ فهو 
ينصح مريديه وسالكي الطريق الصوفي بوجه عام » أن يجتهدوا من اجل تقصير الأمل وتقليل 
الحرص على الدنيا عن خريق الإكثارمن ذكراطوت (هادم اللذات) وعن خريق مراقبة الله عزوجل 


الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني-ص174. 
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والتداوي بانفاس الصديقين وكلماتهم وهم شيوخ ألتصوف المتمرسون بطب النفوس وأخيراً عن 


خريق الذكر الصافي من التكده سر وجهرأ وفي جميع الأوقات.(1 ) 


وهذا (العلاج) الأخيه يعد من أهم العلامات التي تميز جماعة الصوفية من غيرهم من 
الجماعات» وهم في الوقت نفسه » يعدونه » فيما لو صحبه جهاد النفس» من أفضل وسائل نيل 
درجات القرب من الله تعالى . 

يعرف الإمام عبد القادرخويل الأمل بانه . من يظن إن بامكانه أن يقترب من مولاه » وآن ينجح 
في سلوك خريق القوم » قبل أن يتمكن من تزكية نفسه وتنقيتها من الاكدارواذابة شرورها » 
وقبل أن يتمكن من تغذية قلبه بالغذاء الحقيقي » وهو ذكر الله تعالى وخاعته(1) إن الاكدارالتي 
تعلق بالنفس والغفلات التي تحجب القلب عن ذكرريه » تعد من قبيل النجاسة الباخذية وعدم 
الطهارة الروحية في الإنسان» ومن كانت هذه صفته» فلا يطمعن في قرب أو وصولء إذ لا وصولء» 
على الحقيقة» من دون يقظة القلب وصفء النفس وقصر أملهاء وان من قصرأمل نفسه » فانها 
سوف تطيعه إلى ما يريد منهاء وهو حتماء بعد أن أصبح سالكأء لا يريد منهاء إلا الاستزادة من 
وهج الأنوارالقدسية. إن النفس خويلة الأملء لا تعدو كونها حجاباً» بحجب بصيز الإنسان عن 
النظر إلى الحقائق الربانية اليقينية» لا بل إنها تحجب الإنسان عن خالقه وذلك بتعلقها بالدنيا» أو 
حتى تعلقها بالآخرة » فالدذنيا والآخرة كلتاهما مخلوق» وان من تعلق بمخلوق حجب عن الخالق إذ 
إن (مالك ومملوك لا يجتمعان )(2) على إن عبارة الإمام عيد القادرهذه لا تشكل مانعاً يمنع 
المريدين من الأخذ بنصيبهم من الدنياء فهذا ما يؤكده دائمأ» بل ان الذي يمتنع عنده فقط» هو 
اجتماع الدنيا والآخرة في القلب» فالقلب هو موخن الذكر والعلم والحب الإلعي» وهو أيضاء موضع 
نظر الرب فإذا ما التزم القلب بهذا الحد واخلص في ولائه طولات» عندهاء سوف لا يكون هنالك خوف 
على العبد ذيما لو نال من الدذيا نصيبه» عبراطنافذ اطباحة في الشرع . 


مجاهدة النفس 


أن مجاهدة النفس الأمّارة بالسوء » هو الشعار الذي لا يكل الإمام عبد القادرعن ترديده في اكثر 
مناسبات حديثه» فهو يرى أن الهداية الحقيقية تكمن في مجاهدة أطرء نفسهه» وأنه لا هداية من غير 


١‏ الجيلي -الفتح الرياني والفضل الرحماني -ص174 
(1) الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني -ص174 
(2) الجيلي - اطصدر نفسه - ص174 


فلنك الجا فدة #وقرلة [ جاضع تاك نكي كمكعي )(3) وإنقا إذا اروضا أن :حاط الخوو عت :قا 
العبارة» فسيمكننا القول انه يستحيل علينا تصور بلوغ الإنسان سبل الرشاد» وهو مسلوب الباخن 
وموزع بين أهواء متضارية ونوازع شتى تدفعه بعيدا حتى عن مجرد النظر إلى تلك السبل والهداية 
إذا ما فسرت بمعنى الاهتداء والوصول الذي يتم بعد التيه والضياع؛ فانها ستحتاج حتماً إلى حواس 
سليمة وبصيرة نافذة» وهذه لا تكتسب إلا بعد تصفية النفس من خلال فعل أطجاهدة. 

وأطجاهدة لصعوبتها وشدة وخاتها على نفس أطريد» فان الإمام عبد القادر يشبهها باطوت 
الإراقي التذى يسك الفة الإفسان يتفنسه قن :مقاجل اشوت الطبيسي الذي جات تحقف الأحقم: اهمده 
إذن تعني أن يميت أطريد نفسه قبل إن يدهمها اهوت الطبيعي وهي على حالها الآول فتحرم 
الحرمان الأبدي» وتعذب وتبعد» فلا قرب لها بعد ذلك ولا جزاء » أن يميتها بين يدي الحق عز 
وجلء بالصبر واطخالفة ((فعن قريب يحمد عاقبة ذلكء إذ أن صبره يفنى وأما جزاقة فلا 
يفنى))(1) 

ولس و1 الأماقيا "شيعه لاما يطو لقنا دري بالروةة ككل وا كف وام عمسن لاك 
تعليم خبيرمتمرس - كيفية تعاملهم مع نفوسهم الأمّارة بالسوء فيقول: لا ترخص لها - أي 
لنفسك - ولا تطعهاء كي تفلح؛ ولا تنبسم في وجههاء وجاوبها عن كل ألف كلمة بكلمة واحدة» 
إلى أن تتهذب وتطمتئن وتقنع » فإذا ما خلبت منك الشهوات واللذات» فماخلها وآخرها وواعدها في 
الآخرة» إذ إن لها فيها نعيماً دائماً وملكاً لا يزول» صبرّها على مرارة اطنع» حتى يجيئها العطاء 
الحقيقي الذي ما بعده منع. إذن فلاحّظ للنفس في هذه الدنيا» وأما الحظوظ التي هي نصيب أطريد 
من دذياة والتي لابدذ له من تناولهاء» فانه لا يمكنه من أن يتناولهاء إلا بعد أن يميت أهواء نفسه 
بحيث يُقبل بعدها على الدذيا من غيرإستلاب نفسي أو غفلة قلبية. 

ولأجل أن يُحكم اطريد» ضرب خوقه حول عنق الذفس» فان الإمام عبد القاده ينصحهه» إضافة 
إلى ما سبق» بان يحرص على التزام الصمت» وأن يمسك عن الإذعاء» وأن لا يكون له كلام و 


لافعل وهو في (الطريق)» حتى يخرج من بيت خبعه وهواة ووجود: وحتى يخرجء أخيراء عن 


(3) الجيلي - امصدر نفسه - ص174 

(1) الجيلي - امصدر نفسه -- ص176. وفي هذه الصفحة يذكرالإمام عبد القادر قصته مع اطوت فيقول . أنني مت ثم احياني الله 
عزوجل » ثم أماتني فغبت» ثم أوجدني من غيبتي . هلكت معه» ملكت معه» جاهدت ذفسي في ترك الاختيار والإرادة » حتى حصل لي 
ذلك + فصاز القار يقووتي وامنة تتصردي والفعل يخزكق والغيرة خصعي والإرادة #طتحت والسازقة القدمتي .الله عر وجل يرفحني . 
أي أنه بعد إماتته لنفسه» صار مطلق التسليم لله تعالى فصار لايفعل ولا يتحرك ولا يقدر الا بالله تعالى . 
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نفسهه» بان ((يترك نفسه وهواه وخبعه على الباب كي يُسرع إلى الأساس» لأنه إذا أحكم الآساس» 
أسرع في البناء» وأنجزما عقد عليه العزم» فكان من الواصلين» وما الأساس إلا الشريعة» وما 
مادته إلا الفقه في الدين)).(2) 


ويستدرك الإمام عبد القادره هناء فينيه؛ إلى أن قصده من الفقه في الدين في هذه اطرحلة؛ 
هو ذقه القلب» (1) وليس فقه اللسان» لان فقه القلب هو الذي يقرّب العبد إلى الحق عزوجلء» وأما 
فقه اللسان فانه لا يُقرّب إلا من الخلق وملوكهم. (إن فقه القلب يتركك في صدر مجلس القرب من 
الحق عز وجل» يصذرك ويرفعك ويقرّبٌ خطاك إلى ربك عز وجل).(2) 

ولكن ليس علينا أن نعتقد» بناءً على سبق» بان للذفس عند الإمام عبد القادره كيانها 
امستقل عن باقي التكوين الكلي للانسان» لكونها قد بدت أمامناء وكانها عبد مارق أعجز سيده» 
فبدا له ضرورة تطويعه وترويضه باقسى الوسائل. إنه يعاملها باحتقار وتشفٍْء بحيث يفرح لحزذها 
ويحزن لفرحها. إن النفس الإنساذنية» عند الإمام عبد القادره إذا كانت جزأ لا يتجزأ من القلب أو 
السرٌ أو الإنسان بوجه عام بكونه وحدة عضوية لا تقبل التجزئة» فانها في الوقت نفسه» تبدو لنا 
كجهاز يعمل على وفق آلية خاصة» لها نوع من الاستقلال عن باقي (أجهزة) الإنسان الأخرى» 
بحيث أنه يمكنه العمل بما يخالف مراد الإنسان ومبتغاة» وعلى هذا الأساس» تكمن مجاهدة امريد 
في تحوير آلية هذا الجهازوثم تشغيله عبرآلية جديدة تعمل في تناغم تام مع بقية أجزاء (المجمّع) 
الإنساني. 

حقيقة النفس 

إن حديث مشايخ التصوف» بعامة» عن الذفس الإنسانية» بهذه اللهجة التي تغلب عليها نبرة 
كن عونو د39 لاحل كين معاد تتفي وم انها مانا تهنا كأقة :| فنا اطول كالتما 
الذفس الأمّارة بالسوء» التي لا تمثل» في حقيقتهاء إلا وجهاً واحداً من بين أوجه النفس الإنسانية 


(2) الجيلي - الفتح الرباني والفيض الرحماني - ص177 

(1) فقه القلب عند الإمام عبد القادر» يعني العلم بمراتب النفس وخواخرها وهواجسها وخصالها وأمراضها وكيفية التعامل معها. وهو 
هنا لا يفاضل بين هذا الفقه والفقه الظاهري أو الشريعيء فللأخير أهميته التي لا غنى عذها لأي سالك» وهذا الموضوع قد تم البت فيه في 
الفصل السابق» ولكنه يؤكد» على أن حاجة امريد امرحلية -- أي وهو في خور المجاهدة -- تكون إلى الذقه القلبي أكثر منه إلى أي علم 
آخرء لأنه لو ضلع في ذقه الظاهر قبل أن يعامل نفسه باطجاهدات» فانه سيقع حتماً فيما يقع فيه الكثي رمن الفقهاء» وهو أنه سيكون 
حبيس رأي أهل الدنيا فيه. 

(2) الجيلي - المصدر نفسه - ص 177 
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امتعددة» التي سياتي تفصيل الكلام فيهاء فيما بعد. أما طاذا أولى الصوفية» وبخاصة منهم الإمام 
عبد القادر الذفس الأمّارةٍ بالسوء» كل تلك الأهمية» بحيث انهم»ء اشبعوهاء دون بقية الأنفس» 
بحثا وتاملا واختبارا» فان ذلك يعودء إلى اعتقادهم: بان هذه النفس» تشكل فى <ريق السالكين» 
مردللة صبعية وعقيدة كادا بحي إذاهنا اسنقطاء اطريتد تتجاوزهاء :قانة سيةيسدر عليه يسن ذلك 
الإسراع صعودا فى مراقى النفس التالية» فيستحق عندها تسمية الصوفي. وتجدر الإشارة هناء إلى 
أن الإمام عبد القادر» لا يعني بإحصاته لأوجه النفس المتعددة» وجود كثرة من الأنفس في الإنسان 
ذاته» منفصلة إحداها عن الأخرى» بحيث تخلع وثستبدل» كفعل اطرء مع قطع ثيابه» وإنما هي 
عندك» نفس واحدة» ولكنها تكثرت باعتبار صفتها الغالبة» وهو يرى أن هذه الذنفس» بمجموع 
صذفتها هي. النفس الناخقة وهي القلب» ولكن ليس امراد» هناء بالقلب هو تلك المضغة اللحمية 
القابعة في جوف الإنسان» وإنما هوء اللطيفة الريانية» أو الجوهر المجرد عن اطادة في ذاته» اطقارن 
لها في أفعاله.(1) 

ولايخفى على القارئ» أن هذا التعريف ينسجم ومعطيات النظرية الأفلاخونية في الذفس» 
فهذه النظرية تضع للذفس الإنساذية وجوداً مجرد ومستقلاً عن اطادة» لاابل حتى وجوداً سابقاً 
عليهاء على أن هذه الإشارة» لا تعني ضرورة» تاثرالإمام عبد القادر» اطباشرء بآراء هذه اطدرسة» 
إذ لم نجد في ذكرك» أي تقارب أو تعامل مع الفلسفة بوجه عامء هذا بالإضافة إلى أنه يمكن القول. 
إن اعتقاد مفكري الإسلامء بإاستقلال وجود الذفس أو الروح عن وجود الجسد وكذلك قولهم 
باسبقية هذا الوجود» هو أقرب إلى معطيات العقيدة الإسلامية منه إلى اطدرسة الأفلاخونية» إذ 
إن لهم في أسسهم الشرعية أسانيد كثيرة تؤكد لهم ذلك. 


أسماء النفس 
هذه النفس» كلما إتصفت بصفة» سميتء لأجل إتصافها بهاء باسم من هذ الأسماءء فإن 


('' الجيلي - سي رالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة - دار صدام للمخطوخات تحث رقم - 9166 -. 
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التكليفي وأذعنت إتبّاع الحقّ ولكن بقي فيها ميل للشهوات» سميت لوّامة فان زال عنها هذا 
اطيل» وقويت على معارضة الاهواء الشهوانذية» سميت نفساً مُلهمة فاذا ماسكن أضطرابهاء ولم يكن 
للنفس الشهوانية حكم فيها ولاسلطان أصلاء سميت عندئذ بالنفس المطمئنة فأن ترقّت عن جميع 
ذلك» وأسقطت كل اطقامات واطراتب من عينهاء وفنيت عن جميع موادهاء سميت نفساً راضية؛ فان 
زاد حالها هذاء وتطبعت به بحيث لم تطلب الرجوع عندء صارت نفساً مرضية» عند الحق وعند الخلق» 
وأخيراً فان هذه النفسء إذا مأمرت بالرجوع إلى العباد» من اجل هدايتهم وارشادهم وتزكيتهم 
وتكمولهى سميت ذفسأ كاملة(1 )لان الله عروجل» كمّلها ببلوغهنا اغلى اطقامات واطزاتب اطرجدة» 
وهو مقام الخلافة العظمى(2) وهداية العباد. 

إننا أذا ما أحصينا عدد هذه (الانفس) التي ذكرها الإمام عبد القادره وجدناها سبع أنفس» 
وهذا(العدد) كبيرنسبيأء يكاد ينفرد به دون من سبقه من الصوفيةء فالغزالي مثلاء وهو(آخر) 
الشيوخ السابقين عليه» إكتفى» كما مر بنا في بداية هذا المبحث» بخمس أنفس ذفقط0 ولعل عدد 
ألاذفس عند الإمام عبد القاده متعلق بعدد ماأحصاة فيها من صفات ومراتب ومقامات» فهموقد 
توسع في ذلك» وأولاه كثيرعناية وأهتمام» أنسجماً مع توجهه التربوي وألاصلاحي. وعلى العمومء 
فان تقسيم ألذفس الإنسانية على عدة أنفس» سواء عند الإمام عبد القادر» أو عند غيرة من شيوخ 
التصوفء ماهو في حقيقته» إلا تقسيم أجراكئي» يخدم أغراضهم التربوية والتعليمية» وامّا في 
واقع الحال» فانهم جميعاً متفقون» على أن هذه النفس» ماهي في حقيقتها إلا وحدة واحدة وكيان 
متماسكء له صفات متعددة» تتدرج من اطستويات السيتة أو الدذيا إلى الهستويات الحسنة أو العليا 
وعند الإمام عبد القادر» فان أدنى مستوى لهذه األنفس» هو مستوى ألذفس الأمّارةٍ بالسوءء» ثم ياتي 
بعدها مستوى الذفس أللوّامة ثم ألنفس أطلهمة ثم النفس اططمئنة ثم النفس اطرضية ثم النفس 
الراضية» ثم أخيراً مستوى الذفس الكاملة» وهو مطمح جميع الصوفية ومبتغاهمء أما تفصيل الكلام 
في ذلك فهو كما ياتي: 

أولاء النفس الأمارة بالسوء 


''' الجيلي -سيرالسلوك إلى ملك اطلوك-مخطوخة 
الخلافة في أصطلاح الصوذفية تعني الامامةءوهي على قسمينءخلافة صغرى وهي الامامة أو الرتاسة الضاهرية؛وخلافة كبرى وهي 
ألامامة والرئاسة الباخذية0 أنظر معجم مصطلحات ألصوفية-د عبد المنعم الحفني- ص1 9. 
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هذه النفس تولد مع كل إنسان» فهي قدره الذي لا يستطيع عنه فكاكاًء إلا إذا تعمدها بالتاديب 
والرياضات» وهي نفس ذات حجب ظلمانية» لونها أزرق(3) ومحلها الصدر» بكون الصدرفي عرف 
الصوفية» هو محل الوساوس والهواجس» ومنه تنطلق الرغبات والأهواء الدوافع الحسية كافة وعاطها 
الشهادة» وهو العالم الحسي امحض الذي لا يخالطه غيبء وواردها الشريعة» (1) إذ لابد لصاحب 
هذه النفس من أن يتفقه في علوم الدين وحدوده» لكي يعرف ماله وما عليه» ولكي لا يقترف 
اطحارم واطناهي عن جهالة. هذه النفس تشتمل على تمام دائرة صفت الكفر والعناد والإنسان معها 
يكون تابعاً لعوى نفسه» ولذا فهو يحتاج إلى الرياضة(2) المتواصلة وإلى تصفية الذفس والإشتغال 
بالذكر» وخصوصاً منه ذكر ١‏ لا الله إلا الله )» ذلهذا الذكر في إعتقاد الإمام عبد القادره خاصية 
عجيبة تتمثل في القدرة على التطهيره أي تطهيرالنفس» ولوكانت سيتاتها مثل زيد البحرفي 
الكثرة والتتابع. ولأجل إحكام القبضة على هذه الذفس» فان الإمام عبد القادر» ينصح مريدك» 
صاحب هذه الذفس» بان يتذكر أسباب الخوف» لأنه» في هذه اطرحلة» أنفع له من الرجاء ولكن 
شرط أن لا يوصله هذا الخوف إلى حالة القنوط أو يلقي به في ظلمة الياس من النجاة من الهلكة. 
وهناء يوكد الإمام عبد القادره كما في مواضع كثيرة على ضرورة اطوازنة بين الأحاسيس والدوافع 
الدينية امختلفة» كي لا يصل امطريد» من جراء إفراجه في التشبت بحاله» إلى حالة الشعور بالإحباط 
الديني الذي كثيراً ما يصاب به السالكون. 

وعلى صاحب النفس الأمّارة بالسوء» أيضاء أن يعتاد على التذلل والخضوع والتضرع إلى الله 
تعالى » لأن في ذلك علاجاً لهذه النفس من الشعور بالكبروالاستعلاء على الآخرين والأنانية اطفرخة. 
وليكن هم امريد في هذا (اطقام)» الخلاص من ضيق الذفس والتوجه إلى فضاء الروح وأن يكون 
ديدنه امستمر ومطلبه الأوحد» هو التخلي عن الأوصاف الذميمة والتحلي باضدادها 

وإستبدال أخلاقه السيئة» بالأخلاق الحميدة التي أوصت بها الشريعة الطحمدية.(1) ولعل الإمام 


عبد القادر» يريد أن يخبرنا من وراء ذلك» أن لا جديد ولا إبتداع في كل ما يامربه النهج الصوفي 


(8) خودعى قو الاقا ف عيد:الغادى أن الأنسان لمكن إن وتدطلى قود انيت كي كيزا نات القن السايهة (الكاملةا وده 
ليس لها لون» لأنها تسمو على جميع اطراتب والصفات وتسمو على جميع ما تدركه الحواس. 
/1) الحيلى أب رجاف الواقية و15 
(2) الرياضة في إصلاح الصوفية تعدي: تهذيب الأخلاق النفسية وتخليصها من خلطات الطبع ونزعاته. إنظر - الجرجاني -- كتاب 
التعريفات - ص19 1 
11 العرلى متسير الشلرك: الى اك مارك ف افيه 
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الصحيح. إذ أن الذي يدعو إليه» لا يخرج قط عن مظلة الشيع الإسلامي» لا بل إنه هو الشرع 
بعينه» وإن كل ما عداة» هو مما يقصر عن بلوغ مراد وحقيقة الشرع. 

يرى الإمام عبد القادر» أن هذه النفس الأمّارةِ بالسوءء» كانت في الأصل نفساً صافية» ولكنها ما 
تدنست باطيل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات» وصادفت الدوافع الشهوانية واهيول والطبائع 
الغريزية» انخرخت في السلوك الحيواني» وتبدلٌ صفاءها كدراً ومحاسذها معائبأً» وصارت لا تتميز 
عن الروح الحيواني إلا بالصورة» وصار الشيطان من جندهاء فهي التي تامره وهي التي توجهه وهو 
لا يستطيع إن يفعل شيتاً من دون رغبتها أو إرادتما وفي هذه النقطة الأخيرة» يشيرالإمام عبد 
القادرإلى مسالتين مهمتين: الأولى» اعتقاده الصريح بثنائية الإنسان» وباس بقية وجود الروح على 
وجود الجسدء والثانية إعطاقة مزيداً من الدفع لحرية الإنسان ومسؤوليته عن أعماله» وذلك 
بتقليصه لدور قوى الشرء التي خاما يعزو البشر أسباب خطاهم إليها. 

أما عن صفات هذه النفس» فان الإمام عبد القاد لم يبق ولم يذرشياً من الصفات السيئة إلا 
وألصقها بهاء فهي تتصف بالبخل والحرص الشديد والغل وسوء الخلق» والخوض فيما لا يعني من 
كلام وغيرك» وكذلك الاستهزاء بالآخرين والبغض لهم وايذاقهم» إنها النفس الخبيثة» وذلك لأنها 
واقعة تماما في ظلمة الطبيعة» فلا فرق عندها بين الحق والباجل ولا بين الخير والشرء ولذلككان 


الشيطن لا يقدر على الدخول إلى الحرم الإنساني الا بواسطتها.(7) ولذلك ايضاًء كان الإنسان مع 
بالحجب الظلمانية الكثيفة» أما ما عداها من النفوس التالية» فهي محجوبية بحجب نورانية بعضها 


أرق من بعض» ولذلك فان السالك لا يستحق تسمية اطريد إلا إذا تجاوز حدود أرض هذء النفس. 

نخلص مما سبق إلى أن النفس الإنسانية» ما هي في الأصل إلا روح جاهرة نقية خيرة» لا 
يريطها بمكامن الشر والغرائز والأهواء أي رابطه وهي لا يذلها ما يذلها إلا من جرّاء إتصالها بالجسد 
مكمن الذقائص والشهوات» إذن» فلا داعي للياس والقنوط فالس بيل غير مغلقة أمام الإنسان 

لإصلاح حاله» بل إن الخيروالصلاح هما حقيقته الأصلية وأما ما عداها من الشروره فانها أمور 
خارتة» يمكنه تجاوزها فيما لو عقد العزم على ذلك. الإنسان إذن خيرٌ بطبعه نقي بسريرته» ولا 
يحتاج منه العمل على العودة إلى الصلاح (المفقود) إلا عقد العزم والصبرعلى الشهوات» وليس 
في الأمر تغيير لاطباع وإنما سيطرة عليها وإستعادة ما فقد مذها في السابق. 


(2) الجيلي - المصدر نفسه - مخطوخة. 


ثانياء النفس اللوّامة 

وهي أطرتبة الثانية من مراتب الذفس الإنساذنية» لون نورها أصفرء ومحلها القلب» بكون القلب 
هو موضع اللوم والتبكيت والمحاسبة واطراقبة» وأما عاطها فهو عالم البرزخ(1 ) وواردها الطريقة» 
بما يتضمنه هذا الوارد من الأخذ بالرياضات والمجاهدات والخوض في ضروب التجويع والتزمد في 
الوق ارارتةاوية علق اللكان وكل :ذلك تعد مين التدوامياك الك اضيى الحوين على حرجرم كف الور 

تميل الذفس اللوّامة إلى الحلال ونفع الناس وحمل الأذى عذهم» وهي تتحرى كسب الحلال 
ومتابعة الأخلاق الحميدة وحب الإصلاح والإخلاص في الأعمال» ويحدد الإمام عبد القادرلفظ 
الغلؤنة: ” ٠:‏ الاد وود القن ه الاتفتي ‏ ولنقك ران تهون للد سنمور ا وعااها الت دق وولنة اللوروة “قينا 
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لو أخلص اطريد في ذكري» قلباً ولساناً وحالا» فانه سيقترب كثيراً من رحمة الله تعالى .(2) 


ولا تعدم النفس اللوّامة بعض الصفات السيئة» فهي تتسم بكثرة اللوم والفكر والعجب وكثرة 
الإعتراض على الخلق والرياء الخفي وحب الشهوات وخلب الرتاسة. ولكن مع كل هذه النقائتص التي 
تحملهاء إلا إنها ترى الحق حقاً والباخل باخلاً» وتعلم أن هذه الصفات مذمومة:؛ لكنها في الوقت 
نفسه لا تقدرعنها فكاكاً. ومن جهة أخرى فان لهذ الذفس رغبة في المجاهدة وموافقة الشرع ولها 


أعمال صالحة» رغم أن هذه الأعمال يخالطها دائماً العجب والرياء الخفي» إذ يحب صاحبها أن يطلّع 
الناس على ما هو عليه من الصلاح» رغم أنه يخفي ذلك عذهم. على أنه في الوقت نفسه يكرة هذه 
الخصلة أيضاء ولكن لا يمكنه قلعها بالكلية عن قلبه.(3) 

مما سبقء» يبدو أن الإمام عبد القادر» قد أفلح» وبشكل ملحوظهء في تصوير هذه النفس وهي 
في حالة إنفصام مطلق» فهي مليئة بتناقضات متوازية لا نذهاية لهاء إن صاحب الذفس اللوامة يكون 
قد شرع توا في المجاهدات الصوفية» بينما باخنه لا زال مليئاً بالتيسبات التي لحقت به من اطرحلة 
السابقة» إنه موزع بين مستوى الطموح العالي وواقع الحال امتردي» ومن هنا سبب قلقه وعدم 


(1) البرزخ في اللغة هو الحاجز والفاصل وهو في إصطلاح الصوؤفية يعني: سترالقطب عن الأفراد الواصلين فانهم خارجون عن دائرة 
تصرفه؛ لأنه في الأصل واحد مذهم متحقق بما تحققوا به في القرب والبسطء غيرأنه أختيرمن بيذهم للتصرف والتدبير. أنظر- د. 
عبد المنعم الحنفي - معجم ال ممصطلحات الصوفية - ص 240 
(2) الجيلي - الفيوضات الربانية - ص 23-22 
(3) الجيلي -- سيرالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة 
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إستقراره وشعوره بالخطر» ولأجل ذلك» عُدت هذه اطرحلة من أصعب مراحل السلوك الصوفي 
وأشدها وخاةٌ على النفس. 

تحنه النذقين اللواضسة تقاما ثانا والقدية للشالكنى امقترييى الطاليوى لقنا مكق تفوسن هو وااو جود 
بريهم وأما الأبراره أصحاب اليمين» فهي آخر منازلهم وأعلى مقاماتهم» فهم لا يطلبون إلا ثواب 
الآخرة وتجنب عقابهاء وهذا ما يحققه لهم هذا المقام فهو يغذنيهم بالحلال عن الحرام وبالطاعات عن 


أمعاصي. أطقريبون من جهتهم» وضعواأ لأنفسهم هدفاً بعيدأء فهم لا يقرون أو يريحون» إلا 


ببلوغه» ولأجل ذلك قيل. إن حسنات الأبراره سيتات اطقريين.(1) 

فاما ما يحدو هؤلاء المقريين فهو إحساسهم بالخطر العظيم والتعب المقيم الذي يرون إنه محيط 
بهذا امقامء فهو يرتكز على أعلى درجات الإخلاص » والحقيقة تقول. إن امخلصين على خطرء ولا 
منجاة من هذا الخطرإلا بالفناء عن شهود الإخلاص » بشهود إن امحرك والفاعل على الحقيقة» 
هوالله تعالى شهود ذوق وحال؛ لا شهود عقل وقال. هذا الشهود متوقف على سلوك خريق 
امقربين» الذي لا تشم له الأبرار رائحة ولا ترى منه قبسأء لأن المقريين هم وحدهم فقطهء الذين 
نظروا ببصائرهم إلى ربهم ولم ينظروا إلى أعمالهم وعباداتهمء موقنين إن المئة له تعالى عليهم 
إذ فتح لهم أبواب الطاعات ومكذهم من الدخول في زمرة عباده وأهلهم للقبول منه» ومن كانت هذه 
أحواله» فهو ضوورةٌ لا يحتاج إلى تحري الإخلاص لأن ذلك لا يخطربباله أبدأء لأنه مخلص 
بسجيته» وهولا يرى لنفسه فعلاً حتى يخلص ذيه» ولا يرى لغيرالله تعالى قدرةً حتى يتجنب 
التضرر منهاء وهو ما يعد تجاوزا لعمل الأبرار الذين لم يصلوا إلى هذا الحال ولم يبلغوا هذا 
الشهودء فطولبوا بالإخلاص لأنهم لم يشهدوا شهود قلب» بان الله تعالى هو خالق الأفعال كلهاء 
إذ لا يقين إلا بهذا الشهود ولأجل ذلك ذقد تضرروا من بعض أفعالهم ووقعوا بسدببهاء في التعب 
والعناء» (( وصارأحدهم لو دخل في حجر ضب» لقيض الله تعالى له من يؤذيه» وذلك ما فيه من 
البشرية المقتضية للعجب 

والتكبر والحقد والحسد وسوء الخلق والعداوة والبغض والانهماك في خلب الرزق وما شابه 
ذلك)).(1) 

إذن فيكفي عوام الناس من أهل الإحسان التوقف عند هذا اطقام» حيث تبكيت الضميرولوم 
الذفس وحثها على الاستزادة من فعل الخيرات وتجنب اقتراف الشرور» فاما السالكون من ذوي 
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الطموح الروحيء ممن لا يرضون بغيرالقرب مغنماء فهؤلاء يعملون جاهدين على التخلص من 
(ريقة) هذا اطقام الذي يحكمه التذيب والتارجح بين صوبي الخير والشر وناحيتي الفجور والتقوى؛ 
فاما الإخلاص الذي هو تاج الابرارفانه عند هؤلاء» يعد مصيدة قد تذهب باعمال العبد» اذ هي 
توكله إلى نفسه وتجعله يشعر باطنة . 

يعزو الإمام عبد القادره السبب الذي يقف وراء قلق واضطراب» صاحب هذ النفس رغم تحريه 
الإخلاص في أعماله؛ بالدرجة الأولى» إلى أن مرآة قلبه» تكون في جهة مذهاء متوجمة صوب 
الخلق» فينتقش فيها لأجل ذلك» صور الخلق وأفعالهم ومحاسذهم وقبائحهم وحركاتهم وسكناتهم» 
وهو يكرة ذلك من ذفسه ويحاول أن يدفعه فلا يقدرالا إذا أجتمد في الإعراض عن جميع الخلق» 
بحيث لا يرى لهم صورة ولا يسمع لهم كلاماً وأن يعزف عن جميع اللذات» فلا يرى لهل خعماً و لا 
فاكدة» وينصح الإمام عبد القادره مريده» ممن بلغ هذه النفس أو توقف عندهاء إلى أن يسعى 
سعيا حثيثاً من أجل تكميل نفسه وتزكيتهاء وتصفية قلبه وجلي مرأته - أي مرآة قلبه - ليصير 
قلبأ حقيقياً ويصيربه صاحبه إنساناً حقيقياً(2) » والقلب لا يكون قلباً حقيقياً» إلاإذا تخلص من 
ميله إلى الشهوات» ومن تلفت مرآته» صوب الخلق والدنياء إذ انه بخلاصة من كل ذلك » يكون قد 
تصّفى وأصبح خالصاً لربه» فلا يرى غير ولا يتوجه إلى سواه » وهذا هو معنى وجوده الحقيقي أو 
حقيققة الاضئليهة: :وكل ها شتوى :ذلك وهم وخداع: قافا إذا ميا تحقق الفلت 2 فان حامله ستيكون 
إنسانا حقيقيا لا تنازعه الأوهام ولا تتجاذبه الهواجس. 

إضافة إلى ما سبق » ينصح الإمام عبد القادر» صاحب النفس اللوامة بالخلوة والاعتزال وتجنب 
مخالطة الناس » وسنرى فيما بعد » أي في اطراحل امتقدمة للذفس انه يعود فيؤكد ضرورة العودة 
إلى معاشرةٍ الناس والاختلاط بهم لأجل مذفعتهم الأخروية» وأما السبب في التفاوت بين هذين 

الموقفين» فيمكن أن يُعزى» أولآء إلى ضعف حال امريد وهو في مراحله الأولى» وعجزة عن 
تحمل أذى الخلق» بينما في امراحل المتاخرة» فانه سيكون قوي الحال وقادراً على إحتمال ذلك 
منهمه وثانياً» لأن امريد المبتدئ» هو ضوورة» قليل الخبرة في رق التعامل مع نفوس الآخرين 
وعلاجهاء وإن نفسه تكون أحوج إليه من غيرهاء فاما بعد أن يقوى حاله ويصلب عودكهه» فانه 


سيصبح خبيراً في علاج أمراض النفوس» لأنه عاناها جميعاً وخبرها. 
ثالثاء النفس اطلهمة. 
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هذه النفس لونها أحمره» ومحلها الروح لأن الروح هي موخن الالهام» وحالها العشق الذي ياتي 
بعد الحب وقبل الفناء في أطرتبة» وعاطها الهياج» إذ يعتريها باستمرار» ومن جراء تلذذها بحالة 
اتات .الوق الغارين للاضة اوتسق قفوو الح والكوق للتخفف مجن اثقالة وعلاتقهة رامنا زارن قنذه 
النفس» فهو المعرفة» التي هي من إختصاص القلوب والارواح» واطعرفة عند الصوفية أرفع منزلة 
من العلم لاتصالها بالحقائق الإلهية والأسرار الرباذية. 

هذه الذفس» هي كسابقتيها» أيضاء تحتاج إلى أن تعامل بالرياضات واطجاهدات والآذكار» 
وتحتاج إلى دوام اطراقبة واطراجعة والتذكيره والورد الذي يصفه الإمام عبد القادره لصاحب هذه 
النفس هو أسمه تعالى (ياهو)» وهو أسم يدل على الذات العليا ويشيرإلى الهوية» بحيث لا ينظر 
التقاكد معي 1ن بن اتضيطة ورف لخدن تعبط ناوا دالت قف الى هقانا بين و ارهز الاوك زلا لاوا 
الأسمه فني عن ذاته وتجرد عن صذته وإرادته» وأستعد بعد ذلك لتلقي الهبات والعطايا الإلهية 
[للقمافلة باوجو الجدية الذى .يخفن حالة الناء. 

إن اركف بو كتاف عمف الد اق إن داكرة التنددى الالعطات: تتمعرن كنات وقسان ع1 وديف 
وهاو تور ومن تعن الحنى :زلف رو كفا من من بدا نا اللققووي مني لد الوق كه ارا 
مراتب الكمال والتنميم وأخر مهاوي التردي والذقص على أن الغلبة فيها تكون لكفة الكمال» إذ 
يلقن تطلدن هنا القفى ا( مسال الحسقة والعنذفاك الجميو هاقلي تكعنى والترنخاء بو قاد للد 


والتواضع» وهي لأجل ذلك صار يتعاقب عليها حالا القبض والبسطهء (1) فاما حال القبض» فانه 
ياتي أولا كي يُذهب الفرح الزائف والأقبال على الدنياء واما البسط فانه ياتي بعد ذلك» كي يزحزح 
أطريد عن حالة الياس» وكي يفعم قلبه بمزيد من الحب لولاك» وكي يدفعه أيضا نحو مزيد من 
الرقي الروحي» خمعا في مزيد من القرب. 

سميت هذه النفس ب (اطلهمة) لأن الحق عز وجل الهمها سبيلي الصلاح والطلاح ومو معنى 
قوله تعالى . (ونفس وما سواها . الهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها . وقد خاب من 


''' الجيلي -- الفيوضات الريانية - ص24. 

(1) القبض والبسطء هما حالتان تغشيان العبد بعد ترقيه عن حالة الخوف والرجاء» والقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستانف والبسط 
للعارف بمنزلة الرجاء للمستانف والقبض والبسط متعلقان باللحظة الآتية أما الخوف والرجاء فمتعلقان بالآجل من الزمان -- للتفصيل 
حول ذلك - أنظر - الرسالة القشيرية - ص55. 

(2) سورة الشمس - الآيات - ٠8:7‏ 10:9. 


أطباشرء نداء الرحمة ووسوسة الشيطان» بعد أن كانت وهي في اطقام الذي قبله» لا تسمع شيتاء 
لأقترابعما من مستوى خباع الحيوانات» وهنا يتجلى» وبوضوح تام» أعتقاد الإمام عبد القادره بان 
النفس الإنسانيةه واحدة بحقيقتهاء وإنما الذي يتغيرمنهاء فقطه هو خباعها وأهواتها وميولها. 

هذه النفس» لأجل أنها تسمع ((مة امّلك ومّة الشيطان))(3) صاراطريد معهاء أيضاء في 
مقام خطر وصعب» فهو يحتاج هنا كذلك» إلى من ياخذ بيده - والأشارة هنا صريحة إلى ضرورة 
السلوك على يدي الإمام اطرشد العارف - ليخرجه من ظلمة الشبهات إلى نور الحقائق اليقيذية لأنه» 
وهو في هذا اطقامء لايزال ضعيف الحالء» لا يفرق بين الجلال والجمالء» ولا بين الوساوس 
والألهامات لعدم خلوصه تماما من الطباتع الرديئة» إضافة إلى إنه يُخشى عليه» فيما لوترك من 
غيردليل» أن يغفل عن نذفسه؛ أو يعجز عن المحافظة عليهاء فيعود القهقري» إلى اطقام الأول 
وتعود له ذفسه الأمّارة بالسوء» فيكون عندها من الخاسرين» ولا يصح له بعدها سلوك» ولا تذفع 
ع ريق 

إذن فامجاهدات تستمر مع هذه النفس» وكذلك ملازمة السهر والجوع والأعتزال عن الخلق 
والأقلال من الكلامء مع التمسك باذيال الإمام العارف وأخلاعه على جميع هواجس القلب وخطراته» 
عرجنة كاكة اقوط على ال كن :لك مسهزا بالققة النائة والفلاتحة الحونياة اليم كريد 5لا 
زادت ثقته بشيخه وقوي أعتقاده به» قوي أنجذابه نحو عالم القدس» وضعفت قوة البشرية لديه» 
لأنه بهذه الطاعة» سيستقي من أنوار شيخه القدسية اطصدره ولأنه كلما أزداد أنجذابه نحو شيخه» 
سيحقق له بذلك نوعا من التوحد القلبي الذي ينيله بعض أحوال شيخه. أن تاكيد الإمام عبد القادره 
على ربط سلوك اطريد بارادة الإمام العارف» أنما هو يؤسس لسيادة نهج الطرق الصوفية» على 
بقية أنواع السلوك الصوفي الفردي التي كانت سائدة قبل ذلكه والتي أدت إلى ظهورالكثيرمن 
أطروقات والشطحات وأنواع الخروقات الشرعية» مما عمل على تذفيرالناس من السلوك الصوفي 
و 

إن الطريقة عند الإمام عبد القادره تسعى إلى تحري الأنضباط في سلوك اطريدين» وتسعى 
أيضا إلى تحقيق امراقبة الشديدة واطباشرة من لدن شيخ الطريقة» على جميع حركاتهم وحتى 
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وكون أطريد (ذا) النفس امطلهمة» جامعا في باخنه» لنزعتي الخير والشرء لا يمنع من وجود 
علامات أكيدة» تدّله على غلبة أحدى هذه النزعات على الأخرى فاما علامات غلبة نزعة الخيرلديه» 
فتتمثل في أن يرى باخنه معمورا بالحقيقة الأيمانية» وظاهره بالشريعة الإسلامية» وأن يكون 
وجدانه محققاء بان جميع مافي الوجود» جار على وفق إرادته تعالى » مقدورٌ بقدرته» وان تكون 
جميع جوارحه متلبسة بالطاعات ومنخلعة عن جميع كبائر الذنوب وأكثر صغائرها. وأما علامة غلبة 
نزعة الشرلديه» فتتمثل في أن يرى في نفسه القدرة على شههدد الحقيقة الآيمانية» مع بقاء شئىّ 
من علائق بشريته الدنيوية» وأن لايكون ظاهرة معمورا بالشريعة» فيترك الطاعات ويرتكب بعض 


امعاصي» ويحدث له ذلك خاصة» عندما يقوى عود بصيرته» مع بقاء علائقه السابقة» على شهود 


الحقيقة الأيمانية» ويرى أن أفعاله هوء» جارية على وفق إرادة الله تعالى » فتحجب بصيرته بانوار 
الحقيقة عن النظر إلى أسرار الشريعة» ((فيطرد عن أبواب الحضرة الجامعة للضدين - أي الظاهر 
والباخؤن - وعن شههدد الواحد الحقيقي أثنين - متكثرا بالشريعة وواحدا بالحقيقة -- فيقف حيذها 
عند البوارق التي وافقت خبعه))(1) وهي بوارق وحدة الشهود وفناء الإراداتة التي إذا ما خالظها 
شئ من علائق الطبع» فانهما ستؤدي حتما إلى هجر الشريعة وأسقاط التكاليف. ولا يخفى على 
امطلع هناء أن الإمام عبد القادر» كان دقيقا جدا في ربطه بين جانبي الشريعة والحقيقة بحيث إن 
اللوجة اهلاقو عقي وقد جتان م تقالكة دفوو اكه سو ال مطل عه راو كاف الا 
فسيخرج عن نعمتي الظاهر والباخن معاء والسالك الذي تبعده البوارق واططالع عن متابعة الشرع» 
فان ذلك يدل على ثقل خبعه وعدم صفء نفسهه» لآن مجانبة حدود الشرع» فيه دلالة أكيدة على 
اطيل إلى الكسل والدعة والتذرع بالواهي من الذرائع» وهي من أهواء النفس التي أمرأصلاً بالتجرد 
عذها. 

واكك التتطلى المح هو نكا علي خطوو:اخو داكن بعر يوي انيد النثنا يفك اذا 
كان من شيمة الطبع أن لا يني عن التغالب مع التطبع» فان من خبع الذفس الإنسانية أن تترقب 
فل مدن قو تمتها ١‏ تماكن نالل ال شهج رفيو قما او نسيفاك ادك در تضدوة الى نا الكل نداش خةه :ذانيا 
ونا وصيقة الاسامسية الكاوى سس تلاج لمذة الس ان عدو اللرنلة اتسو ا يوكس الرينه من د 
يلهب نفسه بالعشق والهيمان والشوق للوصال وإلى الأجتماع مع الأحبة والتطلع إلى النظر إلى وجه 
أمعشوق» فان هذه الدوافع تشدٌ من عزيمة السالك» وتقويه على السيرفي خريقه» وخاصة إذا 
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اسن ون تبي الول الى الانتكابين والتفوقن: رذن فنوين خورف مدن الكقاف او كذك فاده اناما دو 
القاف اللكتالى اللتوويكة ذى سندة اللرهلتوى به النشتى فى قافن الالشام تجهور وكا النؤافنط امامعن قله 
تعادلت» والأحتمالات قد توازنت» فهي تبدو وكانها مشدودة إلى جميع أوتارها الداخلية امتقابلة 
فهي والحالة تلك» في حاجة إلى وازع جديد وجذب خارجي مختلف يحرك ركودها ويدفع بها نحو 
كسر الحياد والأندفاع نحو مزيد من الرقي الروحيء ولا أنفع لها في ذلك ولا أنجح من العشق 
والأشتياق الذي أكتفى به (أرسطو) دافعا لتحريك سكون الأفلاك والأكوان. 

رابعا: النفس أططمئنة 

هذه النفس لون نورها أبيض» وهو لون الصفذفء والذقاء» والاستعداد للنقش الجديد» كما أنه يدل 
عللى لفك الذي سيق الوسوة القائو وو عدا ماق :مسح الحقيفة الناكيةة لكل العفانوة مل قد 
مذها وما بطن وما كان مذها متعلقا بالدذيا أم بالآخرة» وأما محلها فهو السرء الذي يدل على الكمال 
والوصولء» وأما واردها فهو الحقيقة» لإكمال تحققها بالشريعة» فاصبحت لا تاتي حركة أو فعلا 
ظاهرا كان أم باخناء» إلا وهو مطابق في مقصودة لطلوب الشريعة. 

الال العاادى لسن هذه الف هنو لحطف تراس موق ادرو ك3 نذا يوسا :مدن حال اله اشقة الكاقيية 
التي مرت علينا في النفس اطلهمة؛ والتي كانت تغري صاحبها بالاكتفاء بانوار الحقيقة دون الشريعة» 
وق فلس أن هذا هوج كم قوم السلماكيدة و لعل قينا 

تتصف هذه الذفس بالجود والحلم وحسن التوكل وكثرة العبادة والصدق في شكر وخاعة الله تعالى 
وكذلك الأستقامة وخهارة القلب وصذفء النفس.(1) الورد الذي يضعه الإمام عبد القادرلصاحب هذه 
النفس هو أسمه تعالى (الحي)(2) والذي يدل على أكتساب الحياة الجديدة الطيبة والأبدية اطفعمة 
با معارف الربانية والعلوم اللدنية والمتطلعة إلى الأرتشاف من الحضرات الشهودية. إذن فلا يمكننا من 
أن نحصي في هذه النفس إلا صفات الخير والصلاح؛ لأن امريد في هذه اطرحلة يكون قد خطا 
خطواته الأولى في برالآمان وذلك بعد تخلصه من كثيرمن أثقال خبائعه وأوزار أهوائه. 

فزن الأسااد غمد الفكادن: أى تتشي الكتكقية قله ل الطليور الأول كن انا التحفني الكاماقة اقايراتة 
التويه معمًا ازلى ذرجاك الكمال الروهي» ذلك بحو إن كوو هة هيم علبة تهات القذرت والوميال: 
التي تذقله من حال التلوين - وهو حال التذبذب والتقلب - إلى حال التمكين - وهو حال الاستقرار 
والثبات -» وأن من علامات بلوغ وصحة هذا اطقام» هو أن يغلب خيراطريد شرة وان يكون باخنه 


(1) الجيلي - الفيوضات الربانية - ص25. 


معمورا بالحقيقة الإيمانية وظاهرة منورا بالشريعة الإسلامية» أي ((متلبسا بالطاعات متجنبا عن 


جميع الكبائر وأكثر الصغائره سواء أكان بين الناس أو كان في خلوة)).(35) وأن كل هذا الأفعال 
تصدرعن صاحب هذء النفس بيسر وبصورة خبيعية وتلقائية» أي من غيركلفة أو مشقة» وذلك 
لأخمثنان النفس» بعد تحققها وتيقنها بان جميع ما في الوجود» جار على وفق إرادته تعالى » 
مقدورا بقدرته. وأما الطقامات التي يحوزعليها صاحب النفس المطمئنة» فهي مقام التوكل والصبر 
الشكر والرضاء فلا يمكن أن نتخيل نفسا مطمئنة إلا وهي متوكلة على ريبها صابرة على بلاثه» 
شاكرة لنعمه» راضية بعطائه. 

سميت هذه النفس باططمئنة» لآن صاحبها لا يفارق حدود الأمرالتكليفي ولو قليلاء ولا يلتذ إلا 
بالتخلق باخلاق امصطفى (صكى الله عليه وسلم) ولا يطمتن إلا باتباع أقواله وأفعاله وأحواله لأنه 
(صلى الله عليه وسلم) هو وحده 

على الحقيقة» صاحب مقام التمكين وعين اليقين والأيمان الكامل» ولان حقيقته (صلى الله عليه 
وسلماتفي الكقيقة العظنيئ الخاميعه لفل الكسائق» ولائته رسكي الل فلئة ويل اسل الوجنوة 
وفطدو”الرت ا فووا لالهو ولتم فيان اللفعلة روسن ار ركان ادك الفوزكن ومنتمى ارو 
الكمالي واطثل الأعلى الالهي. 

ويظهر على صاحب هذه النفس بعد اخمتنانما» مزايا وصفات» لم تكن لتظهر على من لم 
يلتحق بهذا اطقامء فترى الخلق» مثلاء» ينجذبون إليه» وتلتذ به أعين الناظرين وأسماع السامعين» 
حتى لو تكلم خول الدهر» فلا يمل كلامه» لأن لسانه سيصبح ترجمانا طا يلقيه الله تعالى في قلبه 
من حقائق الوجود وأسرار الشرائح» فهو لا يتكلم بكلمة إلا وتجئ مطابقة ما قاله تعالى أو قاله 


في داخله نداء. ((أنا سرك أيها الحبيب وأنت سري))(2) فيطمئن ما كان يعتمل فيه من الاضطراب 
٠‏ ويغرق في بحر الحياة الروحية والخلق المحمدي وتلازمه الخشية والهيبة» وتخلع عليه خلع الوقار 


(3) الجيلي -- سيرالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة. 

(1) يشير الإمام عبد القادر» من خلال هذ العبارة إلى أمرين: الأول هو أن المعارف الصوفية هي معارف لدنية ربانية تنال بالمجاهدات 
والرياضات وليس من خلال القيل والقال» والثاني هو أن العبد إذا صفت نفسه وأخمانت جاءت أفعاله موافقة ما أمر به الشرع. 

(2) الجيلي -سيرالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة 
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والقبول» وتظهر له حقيقة عالم الكون والفساد» فيرى رؤية بصيرة» حقيقة قوله تعالى : (وكل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام).(3) 

إذن فنك الليزاف الثق حصسل عليغا الرييةة سبواة فى هنذا (طقام أوفي شوا» مهافتن الا حاصيل 
جهد مضن وعمل شاق مع حرص شديد على اموازنة بين شقي الشريعة والحقيقة» من غيرإفراط 


في أحدهما أو تفريط في الآخر. وهذا هو خلاصة ما كان يرمي الإمام عبد القادرلآن يوصله إلى 


اعون قور رتسم الالء فكه ادر لديف جرانكف شري اللد اف برك اع العا قال 
يتحرى الحذر في علاقته مع الآخرين» فهو إن كان عليه أن يجتمع معهم ليرشدهم ويدلهم» 
وليفيض عليهم مما أنعم الله تعالى عليه» ولكي يترجم لهم عما في قلبه من درر الحكم» فان 
عليه» من جهة أخرىء أن يترك لنفسه» أوقاتا مخصوصة يختلي بها مع خالقه» ويسعى من 
خلالما إلى زيادة في الصذاء والقرب» لأنه» وهوفي هذا المقام ما يزال في أدنى درجات الكمال 
لمعيه كزان« اسن مسو فتةر الخالف متكازظة العا في ميم الأرقتاقل؟ فى لوسرو شيك ارك 
إلى اطرتبة التي تليها.(1) 

خامسا: النفس الراضية 

يضع الإمام عبد القادر» لهذ النفس اللون الأخضرء وهو أسعد الألوان وأقربها من الرحمة الإلهية 
والعظ ا الركائوية واف عالفل فهو اللاسوخه 7 [3 لمجال في مت الرومة لجال التاسوكة يكتتقيد الذاة 
والآخرين ولا عالم الخلق بشقيهء الدذيا والآخرة» إذ أن توجه الهمة يكون خالصا لبارئها. وارد هذه 
النفس» هو امعرفة أيضاء » ومحلها هو سر السرهء وهو آخر اطراتب الوجودية للنفس إذ لا يكون 
بعدها إلا ألمفحق» وأما سيرها فهو في الله» الذي هو أرفع منزلة من السيرإلى الله تعالى إذ أن السير 
في اللهيتدك على كويناق الإزأذة الافافة فى الررافة الالعبيف واقا علسا فمو الققاء ,وما ها كعم 
ومكداكة العم اتلس انق لكرد املد تخسن ونا ولالتعمنام #انهذا كذ عاتن كال السقال وتعاميع واف 
الاقرو الى اللافسق روسك 12 «المسطايفا أن الأب مر قونه ا قافر وسقنه لفنفا فين الكقنان 
العقلي» فاما كمال الروح» فان أوانه لم يحن بعد» لان حال الروح هنا هو الفناء» وهو ليس آخر 
أطقامات ولا أعلاهاء» إذ يتبعه البقاء الجديد الذي ما بعدك فناء. 


7 الجيلي - سي رالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة. 
(2) الجيلي - الفيوضات الربانية - ص17. 


في هذه اطرتبة» تزول جميع الطباع السيتة والآهواء الرديئة عن النفس» حتى لا يبقى لها أثر 
يذكر» فيكون السالك معها فانيا بالله عز وجل ل باقيا بنفسه» كما كان قبل ذلكء ولا باقيا بالله عز 
شاوه كنا لموتكون عليه اسان قي الخد الالقيرة بوسةء الحالتة ص ينول الإنتاتر فيه العناة نحل 
تدرك إلا ذوقاء وهو بذلك يقطع السبيل أمام المعترضين» ممن هم من غير ا طشتغلين في الحقل 

الصوفي» فكون اطرء جاهلا بامرما فان ذلك لا يلغي وجود هذا الأمرولا يدل على خطته» ثم إن 
الحقائق لا تستحصل كلها عن خريق الأستدلال والأستنباط والقياس» أو النظر العقلي بوجه عام بل 
إن هناك حقائق» يرى الصوفية إنها لا تنال إلا بالتجرية والذوق واطشاهدة القلبية» وهذا هو موضع 
الخلاف الأصلي بين الصوفية وغيرهم من المشتغلين بحقول امعرفة اطختلفة. 

يغلب على الذفس الراضية» صفت الزهد فيما سوى الله عز وجل» وهي إشارة إلى الزهد في 
الدنيا والآخرة على حد السواء» ويغلب عليها الأدب معه تعالى » والإخلاص والورع والنسيان» أي 
نسيان الأذى وسيتات الآخرين» وكذلك نسيان حظوظ النفس والدذنياء وكذلك الرضا بكل ما يقع في 
الوجود من غير أختلاج ولا أعتراض ولا قصد أو توجه لرفع اطكروة منه» لآن اطريد مع نفسه الراضية 
يكون متفرقاء» غارقا في شهود الجمال اططلق» وقلبه مشغول بعالم اللافوت وسر السر.(1) وأما 
لشو اكرولةة ال عر الاش هع لمعن موسو لعل ةلذ اتطاتى مظاهي التنقى رفي هي 
كونه عزيزا عند الخلق بصورة منقطعة النظيره لأنه قد نودي عليه من حضرة القرب (أنك اليوم لدينا 
مكين أمين)(2) فصار تعظيم الخلق له قهرياء فلا يعلمون طاذا يعظمونه أو يجلونه» وهو كلما 
أعرض عذهم وإشتغل بربه» زاد شوقهم إليه. ومن جهة أخرى فان اطريد مع هذ» اطرتبة» يكون قد 
ترق ولي يمكاظفة الخالهوة "الذي تقوي الظتؤاهرم: فا لسحة الوا ظقه" راسد عست كهره!31 )تنوم 
هذه الحالة» لا يكون له ركون أو أعتماد» على أي مخلوق» بل يكون ركونه إلى الله تعالى وحده. 
الورو اللاي سه الما دعوو القادر الدرو فى هذ اللرقكف من نيجه عالق :(الرالمت )د ولقطته ينا 
واحد)» إذ إن الأكثار من ذكر هذا الأسمء يعجل في زوال حال الفناء عن الذفس الراضية» كي يحل 


(1) الجيلي -- سير السلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة. 
(2) سورة يوسف - آية / 54. 
(3) يشيرالإمام عبد القادرهناء إلى أنه في هذ اطرحلة يبدأ ظهور الكرامات وخوارق العادات على يدي الصوفي وهي تتمثل في خاعة 
الأشياء له وخضوعها لأمرك» حتى لوكان في هذا الخضوع تغييرا لطبائع الأشياء وقلب لقوانينها الداخلية» كما حدث مع نار إبراهيم (عليه 
السلام ) مثلاء 
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منوله يمال 'اليقنانالله الى 41 كما افد نيدل علي الرهذانية المطالقنة اللزيةة يشهون فدرى أنشضه 


والدالة على وجوده في ذاته وألوهيته اطتعالية.(5) 

وأخيرا فانه يمكننا أن نلمس هنا بوضوح» نبرة التصعيد الروحي امتناغم» الذي يمثل فحوى 
النهج الصوفي عند الإمام عبد القادره والذي يبدأ من النفس الأمّارة بالسوء اموجودة بنفسها 
واطلتصقة بالجسد والشهوات والاهواء واطتعلقة بالمخلوقات دون الخالق واطفرّخة بالشريعة والحقيقة 
معاء ثم يصل تدريجيا إلى النفس الراضية التي لا تامر إلا بالخيروالتي ليس لها وجود إلا بربها والتي 
لا تربطها أية علاقة بالشهوات والأهواء والتي تجمع في داخلها» <قيقتي الشريعة والطريقة» على 
الشواء: 


سادسا. النفس اطرضية 

هذه النفس لونها أسود» وهو اللون الجامع لكل الأالوان أي أنه يدل على أحتواء جميع المراتب 
والكمالات والأحوال واطقامات» وجامع أيضا لنوري الشريعة والحقيقة» ولحبي الخالق والخلق وأما 
الها افو عالد الشسهاذة لزنم شع (ققنة وحلقفا اهن عالء العينفة ولد ريق امنانضا زلا الود إلى 
بلوقنهها النساق: واس ميداها قد الكشاءة -وواترفهنا الفعاءوالقوو: دين الى خا تف الفقاء الس 
الذي تلفعه الحجب الظلمانية» وسيرها عن الله عزوجلء» وهو يختلف عن السيرفي الله تعالى 
ككارف السور اللدرقعكااى تمن لدو اللقعاازم ان اللتسر تين االنكعان به انه عاد 
بكائة ووه اناك الخاركة الططيدى الح سحةكقق :فى المرتنة اللامقى: رامنا كلها هدو الحدرة لوده 
عن مطالعة الغيب ومتابعة الشهادة» وأما واردها فهو الشريعة» لأن صاحب الذفس اطرضية يحتاج 
إلى الشريعة للحكم بين الناس» ولكي يكون لهم قدوة في ذلك. 

تتصف هذه النفس بحسن الخلق وترك كل ما سوى الله عز وجلء واللطف بالخلق - وهو مقام 
الإمام امرشد - وحملهم على الصلاحء» والصفح عن ذنويهم وحبهم واطيل أليهم من أجل 
أخراجهم من ظلمات ذباعهم وأهواء أنفسهم»ء إلى أنوار أرواحهم» ولكن ليس ميله إلى الخلق» هو 


(4) الجيلي - المصدر نفسه - مخطوخة. 
(5) الجيلي - الفيوضات الريانية - ص17. 


كاطيل الذي في النفس الأمّارةٍ بالسوء» فان هذا الأخيرهو ميل شرك وحاجة وخضوع.(1) ومما 
يتصف به صاحب النفس امرضية» أنه يجمع بين حبي الخالق والخلق» ويرى الإمام عبد القادر إن 
ذلك أسو ديك ١(‏ يفنو[ لك متها نه هذا قافن بؤلدذا كان شرا هك نف التقوون ال ميد مين عوادة 


الناس من حيث ظاهرك» وأما من حيث باخنه» فانه يعد معدن الأسرار وقدوة الأخيان وليس في 


شهوده شئ من الأغيارمن حيث هي أغياه بل من حيث هي خلق وعباد لله عزوجل» ويتصف 
صاحب هذه الذفس بالوفاء بالوعود والعهمود» ووضع كل شىى في موضعه الصحيحء فذراه مثلا ينفق 
افق مسق كال ذا فناد ف ميكل قاذ ليان هه انه مسلا والم يغ وين ولك وهر فياف انا 
بانه لا يغادر حالة اطوازنة أو الحالة الوسطى التي هي بين الأفراط والتفريط. وهذه الحالة لا يقدر عليها 
إلامن كان في هذا اطقامء فهي خفيفة على اللسان ثقيلة عند الأمتحان» وأن كل شخص يحب 


هذه الخصلة ويحب من يتصف بهاء إلا أنها صعبة اطنال.(1) لآن الإنسان مجبول بطبعه على اطيل 
إلى ما يحب ويشتهي بحيث لا يمكنه أن يعتاد على الأتزان اطحايد إلا بعد مجاهدات شاقة يتجاوز 
من خلالها الكثيرمن الآهواء واطيول النفسية. 

للفو متاك لقنن | لينيف لتقن تدر اندر لدي (اظال )21 لتططنير سيور لقتال 
وهنا يكمن مصدر ذاعة الناس له وتقبلهم منهه؛ إذ أن من ميزة العلم الالهي إنه يلج إلى القلوب 
والأرواح قبل أن يطرق الأسماع والعقول» واطريد» منذ البواكيرالأولى لبلوغه مرتبة النفس اطرضية» 
اند قوري عاهنه داقر ااكلافة الكتترى رامنا فى كذانة افع كد تنود ونا رمي خلعدة 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصربه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها.(3) 
ويلاحظ هنا الإمام عبد القادره يسترسل كثيرا في توضيح حال هذه النفس» وهو يستعين في ذلك 
باقوال مستمدة من الشرع» وهو يفعل ذلك خشية اللبس في فهم الآخرين مقاصده فتراه يقول 


''' الجيلي -- الفيوضات الريانية - ص18. 

(1) الجيلي - سي رالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة. 

(2) العلم الألهي الحالي» أي نسبة إلى الحال الصوفي» والحال هو ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب من صفء الأذكار» وإن من صفته 
عدم الدوام» وقد قيل أن الحال هو الذكر الخفي - أنظر - الطوسي - كتاب اللمع في التصوف الإسلامي - ص40. 

(3) يستند الإمام عبد القادرهنا إلى الحديث القدسي الشريف. لا يزال عبدي املؤمن يتقرب ألي بالنوافل حتى أحبه» فاذا أحببته» كنت 
سمعه ويبصرة ولسانه ويدة ورجله وفؤادة فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يعقل وبي يبطش. أنتهى. وهو حديث متفق عليه رواة 
البخاري عن أبي هريرة. أنظر - امغني عن حمل الأسفارج / 1 - ص77 - وكذلك نيل الأوخار - ج / 2 - ص62. 
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مثلاء إى هذا التاثيرالخارق للعبد»ء لا يكون إلا بالأاستعانة بقوة الحق عزوجلء ولا يمكن أن يرى 
البالك انه هو المق كل تتفم كما فهم ذلك يحض الخد دق اكايو الضروفية (4) 

أما كيفية بلوغ وتحقيق هذا الحال فهو ما ياتي: أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء» وهو امقام 
الذي تبلغه النفس في مرتبتها السابقة» أي مرتبة الذفس الراضية» فس تنمحق صفته الذميمة 
وأخلاقه البشرية الرديئة التي هي محل الانفعال والشقاوة» وهذا يتم بسبب تقربه إلى مولاه عزوجل 
بالنوافل التي تشتمل على أنواع العبادات» بما فيها الرياضات الروحية ومجاهدة الذفس والذكر 
أمستمرء فيهبه الله تعالى » كرما منه ومئة» صفت بديلة عن صفذفته السابقة بحيث سيبدو أمام 
الناس وكانه قَدَّ من معدن جديد لا مثيل له بين البشرء وإن هذه الصفات الجديدة التي تلحق به 
تكون مؤثرة في جميع المخلوقات من بشر وغيرهم وباذن ربهاء وأما علومه ومعارفه فان مذبعها 
يكون من (حق اليقين)(1) الذي لا ياتيه الباخل من بين يديه ولا من خلفه. 

سميت هذه الذفس باطرضية» لأن الحق تعالى رضي عنذها وسيرها عند»» فاخذت ما تحتاج أليه 
من العلوم» من حضرة الحي القيوم» ورجعت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» باذن الله تعالى » 
لتنفع الخلق مما أنعم الله تعالى به عليها. وهذا هو دورها الذي خُلقت لأجله» وهذا هو في الوقت 


ذفسه الدور الإيجابي الذي يميزالتصوف الإسلامي من سواه في الأديان الآخرى. 


سابعا. النفس الكاملة. 

مع هذه النفس يكون اطريد قد بلغ آخر مرتبة من مراتب الكمال وأرقاهاء وهي لا تكون إلا لخاصة 
الكاقمة ددن الضيق هدن ادكه نارق اقناكة الالطيدى نوري لكذه اتنس حورو ولس في ولالقي اانه 
على كما زإنهنا هد جذل على وريم فاته القائفة فى النذاف الالمشنة:: ويد ايقن على تيوه وفرهنا 
وذلها وخضوعها لربهاء بحيث لا تمثل أمامه باي سمة تميزها. وأما عاطها فهو الحيرة» وذلك 
لأقترابعا من حضرة الجلال والعظمة الإلهية التي ثعجز العقول وتحيرالالباب» وأما حالهاء فهو البقاء 
الاق يكن العد ار خولايين النقاء لتقو عو رانم روذلنها الالذفرةاقذى شب زج العف كتسنة ارون 
إلى الجسد ونسبة القلب إلى بقية الأعضاء. وارد النفس الكاملة» هو جميع الأسماء الحسنى وصفتها 


(4) يؤكد الإمام عبد القادرهنا موافقته على مقوله الحلآج (أنا الحق)» وهو يلقي باللائمة على سوء ذهم بعض (اطلاحدة) طثل هذه 
الأحوال. 

(1) حق اليقين: هو عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالاء لا علما فقط - أنظر -- الجرجاني -- كتاب التعريفات 
- ص5 9. وحق اليقين يطلق أيضا على ما كان بنعت العيان» فعلم اليقين لأرباب العقول وعين اليقين لأصحاب العلوم وحق اليقين 
لأصحاب المعارف - أنظر - الرسالة القشيرية ص74. 
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فق جدنع نا توس ايفان العستكة وحى #تفتوي تج داقر اليفمة والإلعلاض يتعروقه تعالن 
والتصديق بشرائعه.(2) 

مع هذه الذفس؛ يكون الصوفي قد بلغ أعلى مراتب الكمال الروحي التي يمكن أن يبلغها مخلوق 
لان قيه ترتة قيلة بولطةة لفان وضتكية اللكانداف محتقةة احداء االحاجةاكنوتع لشفت الكايانة 
يكون الإنسان قد أستعاد الصورة الآدمية الأولى التي كانت قبلة للملائكة ومصدرا لعلومهم» والتي 
كانت حقيقتها هي (الحقيقة المحمدية) وهي سر الله الأعظم واللطيفة الإلهية التي لا ثاني لها. ومع 
كل هذه الصفات» يكون الصوفي قد بلغ أقصى درجات القرب المتاحة من الحضرة الإلهية» فإذا ما 
بلغهاء تحقق بالعبودية المحضة والعجز والذل» فعرف نفسه بهذا الوصف وعرف ربه بنذقيضه.(1 ) 
إذن فالنهج الصوفي عند الإمام عبد القادره يهدف إلى أستعادة الإنسان سيرته الأولى» وهي سيرة 
أبيه آدم (عليه السلام ) من حيث درجة قربه من ريه تعالى » وإتصاله به من دون واسطة أو 
وسيطه وكذلك درجة صفاته النفسي وعدم خضوعه للحاجات والأشياء اطادية» وسيدته اططلقة 
على بحيية |الخلوقاف جما فيما اكه 

نبرى لنذائعب التكتدى لاما كترم امو رشت ام دمن قلخو سو عل باتني لتر 
عن الذكر والشكر والعبادة بكله؛ أي بقلبه ولسانه وجميع جوارحه» ولذلك ترى أن حركاته حسنات 
وأنفاسه قدرة وحكمة وعبادة» وهو إن رأة الناس ذكروا ربيهعم. على أنه لا يرى إلا في حبور ظاهر مادام 
الناس متوجهين إلى ريهم تعالى » ولكنه يحزن أشد الحزن ويغضب لإدبارهم عن ريهم. وليس في 
قلبه كراهية مخلوق» وهو يامر بامطعروف وينهى عن امنكرء ولا يفترعن ذلك أويمل» وانه ليضع 
كلا كن موقتس افيه ومنو مكو ديا ديق إن عدوى معو الأكترالية اورسف لكان 


على وفق مرادع» لأن مراده في مراد الحق ومن مرادع» فاذا ما أراد شيئا وتوجه في خلبه من الله 


كراماته.(2) 


9 لدان > الفير قاف الزوائيد تس 27 

(1) الجيلي -- سير السلوك إلى ملك اطلوك - مخطوخة. 

(2) الجيلي -- نفس امصدر - وتجدر الأشارة إلى أن الإمام عبد القادره يضع في مقابل الأنفس الست الأولى سنة خواخر للقلب» وهي. 
خاخر النفس وخاخر الشيطان وخاخر الروح وخاخر اطلك وخاخر العقل وخاخر اليقين. الخاخر الأول والثاني مذمومان لأتهما لا يامران إلا 
بالتمرد وترك الطاعات وإقتراف الآثام» وهما لعموم أمؤمنين» وأما خاخر الروح واطلك» فهما محمودان 3لا يامران إلا بالحق وهما لخواص 
الناس» وأما خاخر العقل فانه يميل تارة إلى جهة الخير وأخرى ألى جهة الشرء وإن في ذلك لحكمة من الله تعالى» لكي يكون فعل العبد 
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ومع صفات النفس الكاملة» نكون قد أقتريبنا كثيرا من صفات الوريث ال محمدي أو الإنسان الكامل أو 
محائدف لكلاف امظيعوه الا يديره عق لكالا مم قن لجل الكالرة ويم كنف ]ع لين فنا 
سبق» فضل الريادة والسبق» اللذين تميز بهما الإمام عبد القادره من خلال توسعه في ذكر أنواع 
الأفنفس وصفتهاء وبهذ» الدرجة من الدقة والتفصيل» ويمكننا أن نلمس أيضا ما أشتمل عليه 
وصفه للنفس الإنسانية» من حدس فائق وإستبطان دقيق» سلطا الضوء على زوايا كثيرة من هذه 
الذفس» كانت خافية قبل ذلك. 


النفس والمنهح الاصلاحي 
إن توسع الإمام عبد القادره» في بحثه في النفس» يمكن القولء» أنه متات أولا من خبيعة 
منهجه الأصلاحي» فموقد عمل جاهدا على جعل التصوف الإسلامي العملي وسيلة فعالة من 
وسائل إصلاح الأفراد والجماعات» وثانياء لأنه أمل في نشر مبادئ خريقته الصوفية بين أكبرعدد 
ممكن من الناس» كمذهج بديل لترك هؤلاء لجوهر التعاليم واطبادئ الإسلامية وتشبثهم بالظاهر من 
رسومهاء وكذلك إنغماسهم في الشهوات ورزوحهم تحت نير ظلم بعضهم لبعض» وتسلط 
إعداتهن عتوسي كان اللرستع ني العنذيف عدن اتنس )جم التسيط | اافمنووة زف القدنا ل مراتيها 


نفوسهم» وهذه هي الخطوة الأولى والاهم في جماع الفعل الصوفي بوجه عام. 


يبقى هنالك تساوقل مهم لابد من خرحه قبل الانتهاء من هذا الموضوع؛ وهو. هل إن تصور 
النفس عند مفكري الإسلامء كان مرتبكا وماتعا وغيرمحدد الملامح» بحيث أنهم تخبطوا كثيرا في 
تحديد ماهية الذفس وفي التفريق بينهما وبين الروح أو العقلء وبحيث أنهم ظلّوا حبيسين 
للتصورات الجاهلية الخرافية عن الذفس وللجذر اللغوي القديم الذي ربط بين النفس والدم وذات 


مقرونا بحضور عقله وموزونا بميزانه» وهذا هو موضع التكليف. وأما خاخر اليقين» وهو مذبع روح الأيمان فانه لخواص الأولياء من 
أصحاب اليقين. -- أنظر -- الجيلي - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار-- ص67. 


(1) حول تفصيل هذ الآراء» يراجع كتاب -- يوسف شلحد - بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام - تعريب د. خليل أحمد خليل - 
دار الطليعة بيروت. أما عن الجذر اللغوي لكلمة (نفس) - فانظر - لسان العرب لأبن مذظور - ج/8 - ص19 1 وما بعدها وكذلك - 
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إننا لو بحذنا في الناتج الفكري مطفكري الإسلامء وبخاصة منه ما يتعلق بموضوع الذنفس» لوجدنا 
إن هؤلاء اطفكرين سواء أكانوا فلاسفة أم متكلمين أم صوفية» كانوا هم الأوفر بحثا والأكذرعمقا من 
مفكري الحضارات والأديان الأخرى» في بحثهم ودراستهم للذفس الإنسانية» ويتجلى ذلك بوضوح 
أكثر» لدى الطائفة الأخيرة» فهؤلاء لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة لها علاقة بالنفس» إلا وأحصوها لا بل 
أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فوضعوا مناهج» يمكن أن ذقول عذها (علمية)» في كيفية التعامل 
مع النفس وكيفية علاجها والترقي بها نحو مدارج الرقي الروحيء» ولنا فيما سبق من كلام الإمام 
قف لقاو يكورم اسار ذلك 


ثانيا: المقامات عند الإمام عبد القادرا لجيلي 


يعد موضوع اطقامات» من الموضوعات الأساسية في الفكر الصوفي الإسلامي» فلا يمكن لأي 
شيخ صوفي أو دارس للتصوف الإسلامي» أن يتجاوز هذه الموضوع» بل هولا يستطيع إلا أن يقف 
معه خويلا» إسهابا وتفصيلاء لأهميته من جهة:» ولتغلغله في جميع مفاصل التجرية الصوفية - 
بوجه عام - من الجهة الآخرى. 

كذلك الحال عند الإمام عبد القاد إذ يمكن للدارسء أن يرى بوضوح؛ ان موضوع اطقامات 
عندك» ويكافة مفرداته وفقراته امعهودة» كالشكر والصبر والإخلاص والتوكل والرضا والصدق» قد 
أخذ مساحات واسعة من مؤلفاته الصوفية» بحيث أنك لا تجدء صفحة واحدة من تلك امؤلفات 
خالية من أحدى هذه اطفردات. 

عدد المقامات وأسماؤها 

قبل الدخول في صلب موضوع امقامات عند الإمام عبد القادر لابدء إبتداءً» من تثبيت 
ملاحظتين مهمتين: الآولى منهما تشيرإلى أن عدد اطقامات وتسلسلهاء» غيرمحدد عنده بشكل 
قطعي وثابت كما هو الحال عند بقية الصوفية» فهي تتفاوت» زيادة ونقصاناء تقدما وتآخراء حسب 
اموضوع الذي يرى (الشيخ) توضيحه في حينه» ولعل الأمريتعلق» أساساء برأيه الذي يربط فيه 
اللقامياف فيما مينها يعلاقات عضصوية؛ “متفاعلة 'وفتذا خلة» يحت افةه لأعقن لضصاحف مقام الخدوق 
مثلاء عن مقامي الشكر والرجاء» وكذلك فلا غنى لصاحب مقام التوبة عن مقامي الزهد والإخلاص 
» وهكذا وعليه» فان اطقامات عند الإمام عبد القادره تشكلء» في مجموعهاء الخيوط التي ينسج 
منها بساخه الصوفي» من غيرع ذل وتمييز لهذ الأحمة أو ذاك السدى. وما كان تصذيف هذه 
أطقامات وتبويبهاء إلا لأسباب توضيحية» لا علاقة لها بهيكلية التجربة الصوفية عند أما الملاحظة 
الثانية فهي تشيرإلى أن مؤلفات الإمام عبد القادره قد أشتملت على تصنيفات متعددة للمقامات» 
غيرتلك التي عهدناها في كتب التصوف الإسلامي بوجه عام» والتي لم يغفل هو أيضاء عن ذكرها. 
فنراه مثلاء يذكر في كتابه (الفتح الرباني): الإسلام والأيمان والأيقان والمعرفة» مقامات ودرجات 
للرقي الروحي وأن هذه اطقامات» هي أيضا مرتبط أحدها بالآخر برباط عضوي» ون أحدها متعلق 


بصحة ما سبقه» وهكذا. وكاطعتاد أيضا فان الإمام عبد القادره» لا ينسى تذكيرمريديه» بان أي 
صفء روحي أو تدرج معرفي» لايتم»ء في هذه اطقامات» إلاامع حفظ حدود الشرع وملازمة 
آدابه.(1) وأما في كتابه. (الغنية لطالبي الحق عزوجل»» فانه يضع ترتيبا آخر للمقامات يختلف عن 
سابقه» فهو يبدأ أولا بالزهد واطجاهدة» اللذين ما أن تركن الذفس أليهما حتى يذقلها الله عزوجل» 
إلى ملك الجبروت» ويس لطن الجبروت» تقمع الذفس وتقهرء فاذا ما إستجابت وخشعت» نقلت منه 
بعد ذلك إلى ملك السلطان» لتهذب وتذوب فيها تلك الغدد العالقة التي هي أصول الشهوات» ثم 
تنقل بعد ذلك إلى ملك الجلال» فتادب ثم إلى ملك الجمال فتذقى ثم إلى ملك العظمة فتطهرثم 
إلى ملك البهاء فتطيب ثم إلى ملك البهجة فتوسّع ثم إلى ملك الهيبة فتربى ثم إلى ملك الرحمة 
فترخب وتقوى وُشجع ثم إلى ملك الفردية حيث تُفرد وتعاد إلى موضعها الأول.(2) 

أما اطريد السالك» فانه في جميع هذه الطقامات» من أشدها وجاة على نفسه وحتى أيسرها 
وأهونها عليه» يتقلب في رحمة الله عز وجلء إذ يعتقد الإمام عبد القادر» بانه لولا رحمة الله تعالى 
وفضله ما أستطع الإنسان أن يغيرولو قليلا من خباع نفسه. إن اللطف الإلهي هو الذي يعذب نفس 
أطريد - أي يزيدها عذوبة بان يزيل عذها ظلمة الكدورات - والرأفة هي التي تجمعه وتكتذفه واطحبة 
تقويه والشوق يدنيه واطشيئة تؤديه إليه تعالى » والجواد العزيز يقلبه فيقريه ثم يدنيه ثم يمهله ثم 
يديه ثم يناجيه ثم يبسطه بمنه ثم يقبض عليه» فاينما صاراطريد السالك» وفي كل مكان جال 
وفي كل حال لريه دان» فهو في قبضته عز وجل وأمين من أمناته على أسراره وما يؤديه من ربه 
إلى خلقه.(3) فاذا صار إلى هذا اطمحل» فقد أنقطعت الصفات وأنقطع الكلام والعبارات - وهو حال 
الفناء -- وهذا هو منتهى العقول والقلوب» وغاية ما تبلغه حالات الأولياء وتؤول أليه» وأما ما وراء 
ذلك» فهو مختص بلأنبياء والرسل دون غيرهم.(4) 

يمكننا أن نخلص مما سبق»ء إلى أنه لا وجود لشئ من امغايرة و(الأبتداع) في تصنذيفات الإمام 
عبد القادره» لتلك للمقامات» وإنما هو أختلاف في الصياغة وأختصارفي التعبين بينما مراحل 


'!' الجيلي - الفتح الرباني والفيض الرحماني - ص147. 

7 الجيلي - الغنية لطالبي خريق الحق عز وجل - ج/3 - ص1275. 

3 يلاحظ هناء إن كافة مراتب الذفس الإنسانية» والغاية من المقامات الصوفية باصنافها كافة تؤدي عند الإمام عبد القادر» إلى نتيجة 
واحدة» وهي بلوغ مرتبة الخلافة العظمى» ومن ثم هداية الخلق وأرشادهم. 

7 الجيلي - المصدر نفسه - ج/3 - ص1276. 
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السلوك عنده» واحدة لا تتغين فمثاء امريد الذي يجتازاطراحل أو امقامات الصوفية» إبتداءً من 
الزهد 

وحتى الفناء» فانه حتما سيمر بمراحل: الإسلام والأيمان والإيقان واطعرفة» وهو أيضاء سيتقلب 
يدقع دونك سروت زنك سلطا يلتك الموينة يرانك خاي الخ[ نوق وسو ع ١‏ 
لتصذيف واحد للمقامات» وهو ما سنذكره بالتفصيل فيما بعد. 

الفوائد الروحية للمقامات 

إن بلوغ اطقامات الروحية» عبر السلوك الصوفي» لا يعد في نظر الإمام عبد القادره هدفا أو غاية 
في حد ذاته» بل هو وسيلة» يراد من خلالها» تجاوزعقبة نفسية أو أزالة ظلمة من ظلمات هذه 
الذفس اطليئة بالحجب الكثيفة امانعة لها من التمكن من مقام العبودية الحقّة» وأن أعظم غذيمة 
يمكن للإنسان أن يجنيها من وراء بلوغه هذا اطقامء هو إكرامه نفسهه؛ التي كرّمها الله عزوجل 
إبتداء وإن أعظم ما يُكرم به السالك في سلوكه» أو من خلال مجاهداته وعباداته» هو: أن تبذل 
أوصافه الذميمة» باوصاف هي حميدة عند مولاة تعالى وهي مقبولة في الشرع والعرف وهي منجّية 
له من اطهالك» فاطقصود من هذا السلوك هوء ((الوصال مع ملك أاطلوك» والوصل لا يكون إلا 
برفع الحجب» وأن الحجب في حقيقتهاء هي عدم مناسبة بين الطالب واططلوب» وأن تبديل 
الصفات تقرّب اطناسبة))(1) وتجدر الأشارة» إلى أن هذه الحجب» ترجع في نظر الإمام عبد القادر 
إلى العبد وحده دون المعبود» لآن الله تعالى » لا يحجبه شئ» لأنه لو كان له حجاب» لكان له قاهر. 


والله تعالى :هو القاهرفوق عباده)(2) إذن فاطحجوب على الحقيقة هو العبد» وأما امقصود من 
لعشي امنيح القدقيى» رفسي الشادوي و لازا مج والاشتؤى» سكن 1 تكديلك: العكة اماف اسه 
بصفات مولاه الحميدة» لا يعني سعيه لاكتساب صفت الألوهية والقدرة والعظمة» وإنما الصفات 
العدكه الى وميه ينا اشرق عجان ايده واس رعيناة اقطان يساء :يتل الإنسان والكسرة. 
والصدق...الخ. 

الكو صمل لاسا حسف الفاد وجاك طلس اريس للتقاناك وفوف عاجانم عونا يز التيف اكل الستون 
لتق الاقمو الررناقي اندي رمف وى جرتكقى نتن يكل سنا واوا مسةه لواحيو نش اي ني داك 
القتصيوة المكتدرة الالكيعد ويدقر أ نك (فككو تابد دن القادي العتلدو و وف اللي لاد عاق 


الجيلي - سي رالسلوك إلى ملك اطلوك - مخطوحة 
2 سورة الأنعام - آية / 15. 


وسلم). ثمء إكتساب الشعور بالعجز عن الأدراك» أي إدراك كل ما يتعلق بالذات الإلهية أو القدرة 
أو العظمة» وهذا الشعور بالعجزء إذا تحقق» فانه يرتقي بالعبودية إلى امستوى الحق اطرجو مذهاء 
وكتدلك سان التإيتا وك تقو زرو الكرهه المعارف عامتم إمكداء لكالل الحبي و القكناوة شيعيو لعل زمر 
للها رق لاالشكدن الوقو ااو سنالا (لعيني ؤل عاتن مه ماله التقهاةة وق يدف مارك 
امريد أن يتخذ الجوع وسيلة للوصال وأستعجالا لأقاء في الدذيا قبل الآخرة» ثم يعلمه كيفية إنفصال 
الواح ضفة اللتاجاة: مطالا:يكاكي :ديه | الاك يتحر هر :وفيت تمن كد الؤقوق بنع التوعية وها 
ثابتا لا يمانجه خاخر من شرك خفي أو ظاهر» ثم يعلمه كيفية التواصل مع ذكرة تعالى وتلاوة 
كلاملة هرا وكفاء» برياةة كن الإخلاض م وكلما اد السارك منقانا و هذ القامات: فك الله الى الا 
في كل أآخر مقام» بابا من أبواب مواهبه الرحمانية» فيفتح له مثلا» من تعلمه أداب الحضرة إقتداءَ» 
باب البسط في اطلك واطلكوت والجبروت» فاما في اطلك فيكون في العلم والجسم وأما في الجبروت 
فيكون في الحال والقلب وأما في امطلكوت ذفيكون في الروح والسرهء إذ تظهمرله أسرار اطقامات 
وحقائق الأحوال» فاذا ما تم للمريد ذلك» فان روحه ستجد نسيم القرب فلا تالف إلا نسبته» وهذا 
هوس رالعرفان امطتولد عن التقوى» وهو أولى حقائق العارفين في أول مشاهدتهم ومبادئ 
منازلتهم.1) إذى فما يطمح امريد للوصول أليه» هو أن يكون عبدا حقيقيا طولاك» وأن يكون ذكره 
خالصا لربه وان يكون صافي النفس نقي القلب أمينا على حدود الله تعالى » ناصحا لعباده» أمرا 
بامعروف ناهيا عن امذكر» وهذا هو عين ما تبغي الطريقة بلوغه وهو عين ما تامربه الشريعة. 
المقام لغة واصطلاحا 

وقبل الدخول في تفصيل الكلام عن اطقامات عند الإمام عبد القادر» لابد أولا»ء من التذكير 
ببعض دلالات كلمة (مقام) اللغوية» والاصطلاحية» من أجل تسليط مزيد من الضوء على جوانب 
ذا الوقوق 


اطقام في اللغة هو موضع الأقامة» واما مفرداته فهي: قام»ه يقوم» قوماء قياماء قومة» قامة 


وقام. أي ثبت ولم يبرح ومنه قولهم. أقام بامكان» ويقال قام أطاء» إذا ثبت متحيرا لا يجد منفذا أو 
إذا جمد واطُقامة بالضم تعدي الأقامة» وقيل اطقام بالفتح هو امنزلة الحسنة» وأقام الشئ: أدامه 


''' الشطنوفي - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص46. 
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والاستقرار 


(الغواك” ولمقتدي اعافد تفديما:الكرن الخزير يدا الوفية كل سعط امن 1 

مكح المسركة وهر لسار لن وقان: الخ مدني لذ مكال د فيك كان :ميسنين العتاة اك 
واطجاهدات والرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل(2) ويذكر القشيري أن اطقام هو ما يتحقق به 
العبد بمنازلته من الآداب» بما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف - 
اناق اللقادر وعتيو عاد مراب وك العو وه ع شيف ار كدان لتم بسو موق التي لتو لاقم 
وماهو مشنتغل بالرياضة له» وشرخه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام أخرء مالم يستوفي أحكام ذلك 
أطقام»ء فان من لا قناعة له لا يصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسليم وهكذا. واطقام هو 
الآقامة كامدخل بمعنى الأدخال واطمخرج بمعنى الآخراج» ولا يصح لأحد منازلة مقامء ألا بشهود 
إقابنة (اللمكهالن: كاءتجالة التقانن لاسي يناه نواعتي :زاف محديفة [8) رذن #الفسورى فزن اكه 
لا يجوز الانتقال إلى مقام جديد مالم يتم التمكن من اطقام الذي سبقه» وهذا مالا يؤويده الإمام عبد 
القادرن كما مرّ بنا سابقا. 

الحعال 

ومن ذكرالشئ بالشئ» فلابد من أن نعرج هنا على بعض ما قيل في رديف أطقام الذي يذكر 
معه في أكثر الأحيان» وهو الحال: والحال في اللغة ماخوذ أصلا من التحول والتغيه فيقال حال 
الشئ حولاء» وحؤولا. وأحال» بمعنى تحول» وحال الشخص يحول إذا تحول. والتحول يعني 


التذقل من موضع إلى آخرء والحال يعني أيضا الوقت الذي أنت فيه.(4) وأما في أصطلاح الصوفية» 


5 إبى متظووت اسان العرن حدر 2 ]اعون 407 فنا خدها 

'' وردت في القرآن الكريم تصريفات كثيرة لكلمة (مقام) تفيد في أغلبها معاني المكان والثبات والأستعداد والمباشرة بالفعل. 

7 الطوسي - اللمع -- ص65. ولابد من الأشارة هنا إلى أن الباحث لم يجد كتب الإمام عبد القادر أو الكتب التي نقلت عنه» تعريفا 
محددا للمقام أو الحال سوى قوله: إن اطّمن صاحب حال والحال يحول والعارف صاحب مقام واطقام ثابت» اطؤمن خائف من أنتقال 
حاله وزوال أيمانه» فحزنه دائم في قلبه وبشرهك دائم في وجهه - أنظر الفتح الرباني والفيض الرحماني - ص 229. ومن هذا (التعريف) 
يمكن أن نفهم أن ألطقام عند الإمام عبد القادر أرفع منزلة من الحال وأدوم وأثبت في القلب وهو كذلك في نظر أغلب الصوؤية. 

أل القشيري - الرسالة الفشيرية - ص54. 
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فيعني الحال: كل ما يرد على القلب - من غيرتصنع ولا أجتلاب ولا أكتساب - من خرب أو حزن أو 
بسط أو هيبة أو شوق. والحال يزول بظهور صفات الذفس» أي بزوال صفائهاء» فاذا مادام وصار 
ملكاء سمي مقاما. فالأحوال إذن مواهب واطقامات مكاسبء والأحوال تاتي من عين الجود واطقامات 
ممق وبل افده وضداق اللقائر ممع ته يغاتنه:. ومكاكيا العا ست تع خاليه11) :ونان 
بعض العارفين أن الأحوال كاسمهاء يعني أنها كما تحل في القلب تزول في الوقت وأشار قوم إلى 
قا عسوا ووو تمان رو الو :ااا 31 لموتقى ول داق :فضي درا قم ومو ه120 :ولد يض دا فا عزنا 
بعد إلى الأحوال. فاذا ما دامت تلك الصفة» فعند ذلك» فقطء تسمى حالا. ويضيف القشيري بان 
الحال هو. منازلة العبد في الحين - أي ما يطرأ عليه في حينه -- فيصفو له في الوقت حاله 
ووقته.(3) وخلاصة ما يمكن أن نخلص أليه» من تعريفي اطقام والحال» يمكن أن نجدها في قول 
الإمام عمر السهردوري (ت652 ه ) وهو من أشهر تلامذة الإمام عبد القادروذلك في معرض 
تفريقه بين أطقام والحال» فيقول: إن اللفظ والعبارة عنهما - أي اأطقام والحال -- مشعر بالفرق. 
فالحال سمي حالا لتحوله واطقام مقاما لثبوته وأستقراره» وقد يكون الشئ بعينه حالا ثم يصير 
مقاما.١4)‏ 

أما عم عدد اطقامات عند الصوفية» فيمكن القول» إتها كثيرة وغير ثابتة العدد» بحيث أنها قد 


تكثر فتصل إلى ماكة مقام كما هو الحال عند المروي الأنصاري (ت 481ه ) في كتابه منازل 


السائرين» وقد تقل فتصبح سبعة مقامات» كما نجدها عند أبي يكرالطوسي (ت 7285 3ه ) في 
كتابه الشهير (اللمع) أما عن الإمام عبد القادره فقد أحصى لنا سبعة مقامات» هي على عدد 
الأنفس التى مر ذكرها سابقا. وهذه اطقامات هي ما ياتي: 

أولا:- مقام التوبة 

الأصل في التوبة» قوله تعالى (وأني لغفار طن تاب وآمن وعمل صالحا ثم أهتدى)(3 )وقوله تعالى 


'!' الجرجاني - التعريفات - ص85. 

” اللوائح والبواد»: تعني هذا الأشارات والأرهاصات» وأما دوام الحال فيعني به التكرار وليس الثبات» لأنه لو ثبت لأصبح مقاما. 
القشيري -- أربع رسائل في التصوف -- تحقيق. د. قاسم السامرائي-مطبعة المجمع العلمي العراقي - 1969 - ص45. 
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(ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متابا)(1) وقوله تعالى (فمن تاب من بعد ظلمه 
وافجلم ها اللفتوقنون عليه (2) والتوينة من زول | لاما كعك الاماخصية الفادو فى تقل 1 الندا: 
في سلوك خريق القوم الموصل إلى حق اليقين» والتوبة تعني التبري من الذنوب التي هي ظلمات 
القلوب وحجب الأنفس» وهي باب يظل مفتوحاء مادام العبد في الحياة» فان مات أغلق دونه» (5) 
وكما نلاحظء» فان الإمام عبد القادره» يعمل على أن يقدم للتوية تعريفا مقبولا من لدن الصوفية 
والفقهاء على حد سواء» وهذا هو جوهر رسالته الفكرية. 

التوبة إذن» واجبة على كل أنسان» سواءٌ أكان سالكا أم غير سالك» لأن حقيقتها هي اللجوء إلى 
الله تعالى » فالعبد إذا ما تاب إلى ربه» فهذا يعدي أنه قد لجا أليه» وفي اللغة يقال: تاب فلان من 
أمرأي رجع عنه» فالتوبة هي الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ماهو محمود فيه» وهي كذلك 
تعني الندم على ما فات من الذنوب وتعدي التوبة أيضا. الرجوع إلى الله تعالى » بحل عقدة الأصرار 
عن القلب» ثم القيام بكل حقوق الرب» والتوية النصوح هي. توثيق العزم على أن لايعود بمذله ولا 
يبقى على عمله أثرا من المعصية سرا وجهرا. وقيل: التوبة هي الأعتراف والندم والأقلاع.(4) أما أذا 
أريد للتوبة أن تكون مقاما من بين أطقامات الصوفية» فان للشيخ عبد القادر فيها رأيا آخرهء فاطريد 
هناء لابد من أن يتحقق بالتوبة ويتمكن مذها ويتلبس بهاء بحيث إنها تسري على ظاهرة وباخنه 
وعلى جميع جوارحه؛ فتبدو وكانهاء» قلب دولة» أي أن يتبعها تغيّر جذري ملحوظ على اطريد 
التائب بكليته. ويشترط في التوبة (الصوفية) أن تكون مجدردة» لا تتعلق بشئ ولا يتعلق بها شئّ 
وهي ما تسمى بالتوبة النصوحة الخالصة لوجهه تعالى » التي لا تعلق لها بترجي مكافاة أوخلب مدح 
أو جاة في الدنيا أم في الآخرة ويشترط لصحة هذ التوبة» أن يكون العبد معهاء مستقيما على 
الطاعة غيرمائل إلى امعصية» ((لا يروغ كما يروغ الثعلب» ولا يحدث نفسه بعود إلى معصية ولا 
ذنب من الذنوب» وأن يترك الذنب لله خالصاء كما أرتكبه للهوى خالصا))(3) 

من العبارة السابقة يتبين لنا ملامح الأسلوب الصوفي في التعامل مع مفردات الحياة» الدنوية 
منها والآخروية» إذ إن الصوفي لا يرضى من المعاملات والعبادات» ألا ماكان جوهريا في تاثيره 


1) سورة الفرقان - آية/1/. 

2) سورة امطاتدة - آية/ 39. 

3) الجيلي - الفتح الرباني والفيض الرحماني - ص28. 

4) الجيلي - الغذية لطالبي الحق عزوجل - ص537 - ج/3. 
5) الجيلي - امصدر نفسه - ج/2 - ص8 53. 
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في كيانه باجمعه» فهو لا تكفيه النية الخاوية ولا ترديد الكلام اطحفوظهء وإذما النية المقرونة بالفعل 
امستمر واطقصود» واطتغلغل في جميع مفاصل الحياة» فالتويبة بهذا امعنى» تهدف إلى إجراء 
تعوور سول و نحياة ينان الو كااندة وق :قوفتو مك رعس ور اكع رو بوبنا وباي لتك فايقنا 
ستصبح رسما من بين الرسوم التي يمارسها الناس» ولا يكلفون أنفسهم مشقة فهمها وأستنباط 
معانيها. أن الصوفي لا يرضى من العبادات إلا بمعانيها الحقيقية» على أنه لايفرط في الوقت نفسه 
بما يظهر مذها من شعائر وحركات. 


إن التوية إذا ما وصلت إلى هذه النقطة من الفعل والتاثين فانما ستقترب كثيرا من حدود الورع 
فيمتزج الأثنان ويتداخلان» ويكون صاحب التوبة ورعا ويكون الورع في توبة دائمة» (1) وهنا 
يمكتنا أن ذلسس التداخل الذي سيقت الأشارة اليت: حين اللقامات الوفية عند الإمافر عه القاار: 

ولأمسية الكروة تزف الشكلدك لصوف انناض العيئاة الالمترااكية “د مها الإعداء يي القاد.: 


فرض عين في حق كل إنسان» إذ لا يذخلو أحد من معصية» سواء في الجوارح أم في القلوب» فان 
خلا منما بهذين الوجهين» فانه لا يذلو من الوساوس والخواخر التي تذهله عن ذكرريه» فان خلا 
من هذه أيضاء وهو نادر الوقوع» فانه لا يخلو حتما من ريبة وحيرة في عقيدته الدينية» مماله 
علاقة بعلم الصفات والأفعال. والإمام عبد القادر» هنا يعمل على غلق جميع امنافذ» أمام أتهام 
الصوفية» بادعاء العصمة والحفظ المطلق» في أي مردلة من مراحل سلوكهم الصوفي» وهوما 
يحاول ان يُلصقه بعم خصومهم» فالصدفي» اذن» مهما ارتّقّ في مراحل الكمال الروحيء فانه 
يبقّ في حاجة ماسة لسدّ نقصه الطبيعي الذي هو وليد بشريته. 
مراتب التوبة 
والتوبة عند الإمام عبد القادره ليست واحدة في حق كل الناس» وإنما هي تتفاوت وتتنوع على 
قدر منازلهم وأحوالهم ومقاماتهم» إذ إن لكل حال يناله الصوفي» مثلاء خاعات وذنوياً وحدوداً 
وشروخأء فحفظ الحال خاعة وتركه والغفلة عنه ذنب يحتاج إلى توبة» والتوبة هنا تعني الرجوع عن 
الزلة التي وجدت» إلى سنن الطريق المستقيم الذي شُرّع له واطقام الذي أقيم فيه وامنزلة التي 
مُهمُدت له. فكل الناس» في نظر الإمام عبد القادره يفتقرون للتوبة» حتى لو بلغوا ارفع درجات 


(1) يعرف القشيري الورع بانه. ترك ما يريبك ونذفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق - الرسالة القشيرية - ص1 6. 
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الولاية.(1 ) وإنما هم يتفاوتون في مقادير هذه التوبة» فتوبة العوام تكون من الذنوب وتوبة الخواص 
تكون من الغفلات وإما توبة خواص الخواص» فانها ستوجب من ركون القلب إلى ما سوى الله 


تعالى .(2) 


مما سبق» يمكننا ان نخلص إلى أن التوبة كمقامء لا يمكن للمريد ان يتعداها صعوداً» إلى 
امقام الذي يليماء بل هي تظل ملازمة له كظلّهء منذ باكورة سلوكه وحتى مراقيه النهائية إنها 
سلوك يومي يدر به عن نفسه مهاوي الزلآت والغفلات» وعليه فلا مجال لأي سالك يدّعي الوصول 
إلى بِرّألامان» وثم يتخلى عن الواجبات الشرعية» إذ انه حتى خواص الخواص من الأولياء» 
يحتاجون إلى للتوبة» أي بمعنى إذهم يحتاجون إلى إتيان فعل الطاعات خوال حياتهم. 

لاتصحٌ التوبة» عند الإمام عبد القادر فتص بح مقاماًء إلا إذا استوفت شروخاً ثلاثة. أولها 


الندم(3) على ما اقترف من امخالفات» وعلامة صحة الندم هي. رقة القلب وغزارة الدمع. وثانيها. 
ترك الزلآت في جميع الأحوال والأوقات» وثالثها. عقد العزم على عدم العودة إلى ما أقترف من 
امعاصي والخطايا. فان تمت هذه الشروط» نصحت التوبة وأصبح اطريد بعدهاء لا يبالي كيف أمسى 
أوكيف أصبح إذا أن الندم الذي انتابه» سيورثه عزماً وقصداً على ان لا يعود لا أسلف من 


المعاصي» لعلمه المستفاد من ذلك الذي مفاده. ان امعاصي تحول بينه وبين معبوده. 

وكما تختلف التوبة باختلاف الناس واختلاف مراتبهم الروحية» فانهما تختلف أيضاء باختلاف 
الأزنمنة وهي: الحاضر واطاضي واطستقبل» فامًا ما يتعلق مذها بالزمن الحاضر فهو يعني: ترك كل 
محظور وأداء كل فرض» وأما ما يتعلق باماضي» ذهو. تدارك ما فرط» وأما ماله علاقة با همستقبل» 


فهو: اطداومة على الطاعة وترك المعصية إلى اموت.(1) على أن هذه التوية» لا تكون من العبد 
تجاه ريّه فقطهء بل ان لها وجهاً يتعلق بالعباد» ويعالج باداء حقوقهم والإحسان إليهم وإرضائهم» 


(1) يذهب الإمام عبد القادر» إلى انه حتى الانبياء لا غنى لهم عن التوبة» وهويستند في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف. انه ليغان 
على قلبي واني لاستغفر الله عزوجل في اليوم الواحد والليلة سبعين مرّقص. انتهى. ومعنى يغان أي يغشى ويغطى. وهو حديث 
صحيح روأة الإمام احمد ومسلم وابو داود والنسائي. وحول سند الحديث- انظر- امغني عن حمل الاسفار- ج/4-ص10. وقد ذكر 
الإمام عبد القادر هذا الحديث في كتابه . الغنية لطلبي خريق الحق عز وجل- ج/2-ص545. 

)2( الجيلي - اطمصدر نفسه- ج/2-ص545-544. 

(3) الندم في اصطلاح الإمام عبد القادر هو. توجع القلب عند علمه بفوات محبويه» فتطول حسراته واحزانه وبكاؤة ونحيبه وانسكاب 
عبراته» فيعزم على ان لا يعود إلى مثل ذلك ملا تحقق عنده من العلم بشوم ذلك. انظر- الطصدر نفسه- ج2 - ص558. 

' الجيلي - الغذية لطلبي خريق الحق عز وجل- ج/2-ص558. 
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بينما الوجه الأول الذي هو إزاء الرب تعالى » فانه يعالج بالاستغفار باللسان والندم بالقلب وإضمار 
لقي تعلق عدو العوذة اونما تابه العيد ونه 


مصدرالتوية 
ولنا أن نسال» أخيراء هل التوبة هي من سابق عناية الله تعالى لعباده» أم إنها فعل خالص 
لإرادة العبد وقصده ؟ علماً إن ما يصح على التوبة من جواب على هذا السؤال» يصح على الفعل 
الصوفي برمته. يتميز جواب الإمام عبد القادرعن هذا السؤال» بانه يجمع كل الأمرين في مزيج 


واحد متجانس. فالتوبة تبدأ من التوفيق وسابق العناية الإلهية» وان بداية نزوع العبد نحو صدق 
التوبة» يبدأ من عند الله عز وجل ((فالتوبة لا تخرج عن كونها نظر الحق تعالى إلى عنايته السابقة 
القديمة لعبدهه وإشارته بتلك العناية إلى قلب عبدى» وتجريد ايا بالشفقة» مجتذباً إليه قابضاًء 
فإذا كان كذلك» انجذب القلب إليه عن كل همة فاسده وتابعه الروح ووافقه العقل» فص حت التوبة 
وصار الأمركله لله تعالى )).(2) فإذا ما استجاب العبد لهذ الدعوة» وسعى لها سعيهاء خبعت 
بطابعه 

وكانت له فعلاً خالصاً وصادراً من محض إرادته وقصدءء وفوق ذلك» فانه يستحق لأجله الثواب. 
وهكذا هو الفعل الصوفي عامة إذ انه في الوقت نفسه دعوة ربانية وتلبية بشريته» فإذا ما اختلطت 
هذه التلبية» بصدق العبد وإخلاصه فانه سيصل معها إلى ابعد اطرامي وأعلى الرتب. 

علاقة التوبة بالورع 

فإذا ما نصحت التوبة» واستوفى العبد شروخهاء» وتشرّب بها قلبه وروحه وعقله وكل جوارحه 
وصارت لنفسه خبعاً مستفاداً دائماً» تطورت فاستحالت ورعاً. أي إنهما صارت حذراً ايجابياً ملازماً 
للمريد في جميع حركاته وسكناته» أو بالاحرى صارالخوف من اقتراف المحضورهء والخشية من 
مباشرة الشبهات» خبعاً من خباع النفس» يعلم من خلاله اطريد» ويفطرته السليمة التي استعادها 
((أن سلوك خريق الحق» متعذر على من هبط إلى سجيّن الطبيعة وأسفل السافلين» وانحبس في 


“لشت بمجة الأسرار ومعدن الأنوارص122. ونلاحظ هناء ان الأمر الالهي الذي مادته الايمان والمغيبات» يكون القلب هو محله 
الأول» ثم بعد ذلك تتبعه الروح» التى تقف بين الغيب والشهادة» ثم العقل اداة الشهادة» فاما اذا كان للامر تعلق بالاوامر والنواهي» فان 
العقل هو اول من يستجيبء لانه ما خلق الا لاجل ذلك» ثم بعد ذلك يتبعه الروح ثم القلب» وعلى أساس هذا التقسيم للواجبات» فاننا 
يمكن أن نضع العقل في مقام الاسلام والروح في مقام الايمان واما القلب فهو في مقام الاحسان بدلالة كونه موخن الفعل الصوفي. 
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قفص العادات» واصطيد بشبكة المخالفات)).(1) فإذا ما عكسنا هذا القول فان النتيجة هي: إن 


خريق الحق متيسر لكل من ارتقى فوق <بائعه الدذيتة وتحرر من قفص عاداته وشبكة أهواته. 


نورق ني حضو القظنر التاليحة ننس تكمان وقدامر المويدة تمده عه الارعوسة ركاف 12 
والورع بايسر معانيه» يعني ترك الشبهات(3) وهو بهذا المعنى» يدل على انه فعل شرعي 
محضء» وما دامت التوبة فضي إلى الورع والورع يفضي إلى التوبة» فهذا يعدي ان الحقيقة تفضي 
إلى الشريعةوالشريعة تفضي إلى الحقيقة» أو بالاحرى فانه لا وجود لفواصل حقيقية بينهماء وهذا 
هو جوهرما يرمي الإمام عبد القادر إلى بيانه. واما الورع بمعناه الموسع فهو. أشارة إلى التوقف في 
كل شيء وترك الاقدام عليه الا باذن شرعيء فان وجد للشيع فيه فعلاً لتناوله فيه مساغاء والا 
تركه. والورع هو ملاك الأمور كلها.١4)‏ 

مستويات الورع 

يقسم الإمام عبد القادر- كعادته في تفسيم الطوضوعات- الورع على ثلاثة مستويات: ورع العوام 
وهو ورع عن الحرام والشبهة» وورع الخواص وهو ورع عن كل ما للنفس والهوى فيه شهوة وورع 
خواص الخواص» وهو ورع عن كل ما للنفس فيه إرادة ورقؤية» فالعام يتورع في ترك الدنيا» والخاص 
يتورع في ترك الجنة العليا وخاص الخاص يتورع في ترك كل ما سوى الذي خلق ويرا. وغير هذا 
التفسيم» فان الورع عند الإمام عبد القادر» ينقسم على قسمين» ورع ظاهر وورع باخن» فاما 
الظاهر فهو ان لا يتحرك العبد إلا بالله عزوجلء وأما الباخن» فهو إن لا يدخل قلبه سوى الله 
تعالى :11 كان لان مرضي قافر بردي نا فقا نان الدورة عدو القعكد القداء المدرفي برجي 
فود امع الطاعة الدقة ال قماان بزمم اند :يدي إلى الفوفال المسحيده رو لشي لا ينعي 1 


(1) الجيلي - فتوح الغيب- هامش كتاب بهجة الأسرار ومعدن الأنوارةص50. 

(2) يعد الإمام عبد القادر» من بين أكثر مشايخ الصوفية اهتماماً بموضوع الورع؛ ذهو كثيراً ما يتطرق اليه وفي أغلب كتبه» ولعل مردّ 
للق تعره إلى اكتقافه ران الورك نهو كماد الدين والحافظ القلف من القردى فى متفاوى الكفلاكة لون الورع علد يعس اللخوف من اقيان 
الذنوب وتجنب الخوض في الشبهات. ا 1 

(3) هكذا ورد تعريف الورع عند القشيري- انظر- الرسالة القشيرية- ص90. 

(4) الجيلي - الغنية لطلبي خريق الحق عز وجل- ج/2-ص553. وكذلك ورد التعريف في بهجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطذوفي- 
ص66. وقلاتد الجواهر للتادفي-ص 1 8. 

(1) الشطنوفي- بهجة الأسرار ومعدن الأنوارةص66. 
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للعبد مع إرادته تعالى » وهو فوق ذلك يؤدي إلى بلوغ العبد أعلى درجات العبودية والتوحيد» 
وذلك بان يمنع أي داخل إلى قلبه سوى ذكر مولاه تعالى . 

إن من بين أهم وأنبل آداب السلوك للمريد» عند الإمام عبد القادره هو عدم ترك الاحتياط في 
الورع» في حال ضيق اليد» فلا يخرج المريد السالك إلى ما لا يحل في الشرع متذرعا بفقره فيتحول 
من العزيمة إلى الرخص. ان الورع هو ملاك الدين والطمع هلاكه وتناول الشبهات فسادة وأن من لم 
يصحبه الورع وال مسيرته الصوفية» أكل الحرام وهو لا يدري» فعليه إذن أن لا يخلد إلى التاويلات 
في دينه» في حال فقرهه» بل يركب الأشق والاحوط الذي هو العزيمة. وفوق ذلك فان من لم ينظر 
في دقائق الورع» فلن يحصل على ذفائس العطاء الروحي. 

والورع إذا ما دُقق النظر فيه» صار متنوعاً ومتفاوت» فهو يختلف من موضوع لآخرء فالورع في 
الكلام» أشدٌُ منه في الذهب والفضة» والورع الذي يكون في الزمد في خلب الرتاسة» هواشد من 
الورع الذي يصدر عن الزهد في اطال» لان اطال قد يبذل في خلب الرتاسة. والزهد هو أول الورع» إذ 
إن من لم يعتد على الزهد في خلب اللذات لا يمكنه التواصل مع الورع. ويرى الإمام عبد القادر» أن 
الورع يمثل شرخا أساسياً للنجاة في الدنيا والآخرة» والافان من ترك الورع» فان الملاك سيلازمه 
حتمأء الاان يتغمد» ربه برحمته.(2) أي ان العبدء اذا ما احتكم إلى ميزان العدل الإلعي؛ فان 
تركه الورع سيودي به حتماً إلى العلاك» لأنه سيقترف بهذا الترك» إحدى المعاصي لا محالة» ومن 
هناء جاء الإمام عبد القادرعلى ضرورة إن يكون الورع مصاحباً للسلوك الصوفي في مراحله كافة 
وللإنسان الاعتيادي في أخواره اطختلفة . 

وللتمثيل على تطبيق قواعد الورع» في الحياة العملية» يذكر الإمام عبد القادر» الطعام واللباس 
امثلة يتجلى فيها الاخذ بمبدأ الورع» بشكل ملحوظ ففي الطعام يكون الناس على ثلاثة اضرب. 
متقٍ وولي محق» وبدل عارف. فحلال اطتقي فيما ليس للخلق عليه تبعة ولا للشرع عليه مطالبة» 
وهو ما تعارف عليه الناس بالاكل الحلال. وخعام الولي امحق الذي هو الزاهد الزائل العوى» مما 
ليس فيه للهوى موضع» بل هو إثتمار بامرة تعالى » وخعام البدل الذي هو العارف» اطفعول فيه» 
زائل الإرادة» كرة القدر. وهو مما لم تكن فيه همّة ولا إرادة» بل فضل كله من الله تعالى » يرزقه 
ويحفظه ويربيه بمقدرته الشاملة ومئته العامة ومشيتته النافذة» كالطفل الرضيع في حجر أمّه 
الشفيقة. على ان من لم يتحقق باطقام الآول لا يصل إلى الثاني» ومن لم يتحقق باطقام الثاني» لا 


(2) الجيلي - فتوح الغيب- هامش بهجة الأسرار ومعدن الأنوارةص52. 
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يصل إلى الثالث. وعلى أساس هذه اطراتب» فان خعام التقي(1) يعد شبهة في حق زائل الهموى 
وخعام زائل الهوى يعد شبهة في حق زائل الإرادة والهمة وكما قيل» فان سيتات اطمقريين هي 
حسنت الابرار» وان الحلال الطمطلق هو الذي لا يعصى الله تعالى به ولا بشيء فيه» وهذا لا يتحقق 
ألا للانبياء فقط.(2) 

اما في اللباس» فان الناس فيه على ثلاثة اضرب ايضأء فلباس الاتقياء هو عينه الحلال المتقدم 
ذكردة ومواء أكان ككاناً ام فظنا امرهنوقاء (امزتقدررة لك ولجاق الأولجاء هنورها وقعاجة الامين وهدو ادف 
ما تستربه العورة وتدعو اليه الضرورة ويتحقق به زوال الاهوية» وأما لباس الابدال» فمما جاء به 
القدره ثميناً كان ام زهيداً» ولكن مع شرط حفظ الحدود.(3) اذن» فليس التخشن في اماكل 
واطلبس هو ا مطلوب في السلوك الصوفي» بل ان الططلوب» هو تخليص كل ما يتعلق به الإنسان أو 
يتناولة» من الاهواء والعلائق والشبهات » فامًا ان تمكن الخير والصلاح من نفسه » فلاباس عليه 
بعد ذلك فيما تناول من الطيبات » اذن » فليس هذا من الرهبانية في شيء » وائما هودعم 
لأنسانية الإنسان وتوسيع ممساحة حريته » فالشخص الذي لا تاسره الأهواء ولا تستعبده الحاجات 
هو عذتم] اكثر الماقيد من توا 


شروط صحة الورع 


واخيرا فان اطريد» عند الإمام عبد القادر لا يكون ورعاء الا بعد ان يستوفي عشر خصال 
فريضة على نفسه . وهي حفظ اللسان من الغيبة والاجتناب عن سوء الظن والثالثة تجنب السخرية؛ 
والزائخة عدن اليموعن حارف والكامسية مندق اللسان والساةسنة ان يضيرفةمفة الله تحال عليه 
لكيلا يعجب بنفسه والسابعة ان ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في البال والثامنة؛ ان لا يطلب 
لنفسه العلو والكب والتاسعة» الطحافظة على الصلوات الخمسة في مواقيتهاء بركوعها وسجودهاء 


(1) التقوى عفد الإمام غيد الفادرتقؤزع على خلاقة اوجه + تقوى العامة قن كرك الشرك بالحق و تقوى الخاضة فى كرك الموى و 
أامعاصي و مخالفة النذفس في سائر الاحوال و تقوى خاصة الخاصة من الأولياء في ترك الأرادات في الاشياء والتخيرفي النوافل من 
العبادات والتعلق بالاسباب و الركون إلى ما سوى اطولى » بل لزوم الحال و اطقام و امتثال الأمرفي جميع ذلك مع أحكام الفرائض 
وتقوى الأنبياء (ع) أن لا يتجاوزهم غيب في شىء فهم من الله وإلى الله » يامرهم ويذهاهم ويوفقهم . ويستدل على التقوى بثلاث . 
بحسن التوكل فيما لم ينل وحسن الرضا فيما قد نال وحسن الصبر على ما قد فات . وأن من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى 
واطراقبة لم يصل إلى الكشف و امشاهدة . بهجة الأسرارو معن الأنوار - ص 66-65 

(9) الغيلى + العذية اطالنى خريق الم عز وجل 2/1 ض596 

)03 الشطنوفي - بهجة الأسرار و معن الأنوار- ص66 
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والعاشرة» الأستقامة على السئة والجماعة (1) والإمام عبد القادنه يدعم جميع هذ الخصال» 
بايات قرانية» ليؤكد الترابط البالغ بين جناحي الايمان . الشريعة و الحقيقة» علماً أن هذه الخصال 
التي لابّد للمريد من أن يتحلى بهاء هي في حقيقتماء خصال أساسية؛ لابّد على كل مسلم من 
أن يسعى إلى ذيلها والتحلي بهاء ذهي من بداته الايمان التي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان . 

كَانيا - متقاض التوكل بن 

التوكل بايسر و أوضح معانيه» يعدي الثقة بما عند الله تعالى » والياس مما في أيدي الناس. 


(7) والتوكل هو اطقام الثاني بعد التوبة» على أن كثيراً من مشايخ الصوذفية يرى فيه اطقام الأول» 
طاله من تاثير بالغ في تقويم السلوك الصوفي لدى اطريد» فهو بالتوكل» يستطيع التقرّب من 
مولاه عزو جلء وذلك بانسلاخه عن حوله وقوته وعن جميع الخلائق» وهو بالتوكل» يستطيع أن 
يتقتوق على ارالك الكتيرمى الضيفات النسيكة الأقيل فى الدوككل» نو قولده تحال '(( نعلي الل 
فتوكلوا ان كنتم مؤمنين)) (3) ويبدو الريط واضحاً في هذ الآية» بين التوكل و الأيمان» وكذلك 
ورد التوكل في قوله تعالى . (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )).(1) وتدل هذه الآية على كفاية 
أطتوكلين بريهم عن كل من سواء. وأمّا في الحديث الشريف» فقد ورد قوله (صلى الله عليه وسلم). 
(( لدو توكلقم غلنى اللة حبق توكلة: : لدرزقكمز كما يورق الطين* تعدو خماصا وتتروح يظافا ))ذ21) 
و36 لفق نو اقب اللشس ايده وسبنة مضو شنم لتدونة توي )سدس لاا كوو قعوي الساة 
اتدل علتسق الل )801,187 عرف الشكيال مسستييه الوق فقن ف كر الخجون 
الصر 24:51" وان كرك كدير لضن والافهلاع من الخول والقوة م 
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(1) الجيلي - الغذية لطالبي خريق الحق عز وجل- ج/2-ص600. 

(2) الجرجاني- التعريفات-ص74. 

(3) سورة اطائدة- اية/23. 

(1) سورة الطلاق- اية/3. 

)2 روأه أحمد في مسنده- اطغني عن حمل الاسفار-ج/4- ص 239. 
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(4) الطوسي- اللمع- ص 49. 

(5) الجيلي - الغذية لطالبي خريق الحق عز وجل-ج/3-ص1339. 
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(ت-297ه) فهو ان تقبل بالكلية على ربك وتعرض عمن دونه.(2) ويمكننا ان نلاحظ» ان ما 
جاء به كبارالمتصوفة عن التوكل» يتفق تماماً مع ما جاء في الكتاب والسنة» والذي مفاده اجمالاً ان 
التوكل هو ثقة العبد بما في يد ربه وعدم ثقته بما في يديه أوفي ايدي الناس» وكذلك فالتوكل هو 
سرّقوة العبد اطؤمن» الحقيقية» واما ما عداءه فوهم وخداع. 
التوكل عند الإمام عبد القادر 

وأما عند الإمام عبد القادره فيمكننا ان ذفهم التوكل من خلال التعريفات الأربعة التي عرّفه بها 
وهي: اولاً- التوكل هو ترك الأسباب والأرباب والخروج من الحول والقوة» من حيث القلب والسرٌ 
وخلب المسبب وحدعهء» مع خروج القلب عن التعلق بالخلائق» على ان كل ذلك» يجب أن يكون 
مصحوباً با لمعرفة بالله عز وجل والعلم به. وأما ثانياً» فالتوكل يعني. تفويض الأمور إلى الله عز وجل 
والتذنقي عن ظلمات الاختيار والتدبيروالترقي إلى ساحات شهود الأحكام والتقديره بحيث يقطع 
العبد» ان لا تبديل للقسمة» فما قسم له لا يفوته وما لم يقذرله لا يناله» فيسكن قلبه إلى ذلك 
ويطمئن إلى وعد مولاه فياخذ بعدتذٍ من مولاه.(1 ) وفي التعريف الثالث يعدي التوكل. اشتغال 
السرّبالله عن غيرالله» فينسى ما يتوكل عليه لأجله» ويستغني به عمن سواك» فترفع عنه حشمة 
الغنى في التوكل. وأخيراء فالتوكل هو:. استشراف الس رّبملاحظة عين امعرفة إلى خفيّ غيب 
اطقدورات» واعتقاد»» حقيقة اليقين» بمعاني مذاهب المعرفة؛ فانها محتومة لا يقدح فيها 
مناقص.(2) انتهى. فاذا ما تتبعنا هذه التعريفات» لوجدنا. انها تدور على أربعة محاور هي: الأيمان 
بحتمية تقسيم الأقوات والارزاق والحظوظ» مع التيقن بان ما كان للعبد لا يكون لغيرهد» وما كان 
لغيو ايكون :له ابدا قم فويض الأتوز إلى الله الى ننه فرك الاختيار والتجرو عدن الإرادة قهز 
ترك التعلق بالخلق وحصمه بالخالق فقط. ثم أخيرا. تعويد السرّ على الاشتغال بالله تعالى 
والاستغناء به عن سواء. وهذ:(اطحاور) هي مما يطمح إلى الاعتقاد والعمل بهء كل اطومنين» 
السالكين مذهم أم غير السالكين» والإمام عبد القادره وان صاغ هذه التعريفات الأربعة» بلغة 
صوفية ملحوظة» الا انه في الوقت نفسه» حافظ على ثوابته المنهجية»؛ اذ جعل من كلا اططلبين» 
الشرعي والصوفيء مطلباً واحدأء وهوما يمكن ان نسميه ب (التوحيد) أي التوحيد الحالي الذي 


6) الطوسي- اللمع- ص 49. 

7) الجيلي - امصدر نفسه- ج/3-ص1340. 

1) الجيلي - امصدر نفسه-ج/3-ص1337. 

2) الشطنوفي- بهجة الأسرار ومعدن الأنواردص122. 
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يتلبس في قلب وعقل وروح أطريد بعد جول مراس نذنفسي ومعرفي وبعد مكابدات ورياضيات لا 
يصبر عليها الا الخلصّ من العباد. 


درجات التوكل 

وعند الإمام عبد القادرفان مقام التوكل» لا يتحقق دفعة واحدة وعلى الوتيرة ذاتها» بل هو 
يتوزع على ثلاث دفعات وفي وتيرة تصاعدية» تبدأ بالتوكل ثم التسليم ثم أخيرا التفويض. ا طتوكل 
يسكن إلى وعد ربه» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه تعالى بحاله وصاحب التفويض يرضى بحكمه 
تعالى ذيه وفي غيرة» وعليه فان التوكل يُعَدٌ صفة للعوام وهو البداية والتسليم هو صفة الخواص 
وهو الوسط والتفويض هو صفة خواص الخواص وهو نهاية المطاف في هذا اطقام.(3) 

وتجدر الاشارة هناء إلى ان التوكل بكونه صفة للعوام» لا يعدي انه توكلٌ على كمال الحقيقة» 
لانه لوكان كذلك » فانه سيغدو تفويضاً» وهذا ليس من فعل العوام» ويضرب الإمام عبد القادرلنا 
مثلاً عن التوكل على كمال الحقيقة بقصة نبي الله إبراهيم!عليه السلام ) مع جبريل!عليه السلام 
)وذلك حين ساله الأخيرأثناء إلقاء إبراهيم(عليه السلام )في النار: ألك حاجة ؟ قال أما أليك فلا. وما 
أجاب الخليل(عليه السلام )بهذا الجواب لأنه غابت نفسه حتى لم يبق لها اثر» فلم يرمع الله تعالى 


غير( 1) كذلك فكون التوكل صفة للعوام فهذا لا يعدي انه يقع خارج دائرة السلوك الصوفي» بل 


هو يعد امرحلة الأولى فيه» ولكن هذا التوكل ذاته يترقى فيصبح تساليماً ثم تفويضاً » وإننا لو دققنا 
النظر في (مراتب) التوكل الثلاثة تلك» أي التوكل والتسليم والتفويض»؛ لوجدنا انها جميعهاً لها 
علاقة بإرادة الإنمان» فامتوكل يؤجل العمل بإرادته» وبخاصة ما يتعلق مذها بإعمال الباخن» وأما 
ناخب الكست لور ذاته يدع انان باراوقتة :معتيدا بدلا من :1لك تفلن أرادقه :تعالق 6 وأمنا فنناخب 
التفويض فانه يمحق إرادته بالكلية» بحيث لا يبقى له مع إرادته تعالى » قصداً أو فعل أو رغبة» 
وهو حال الفناء الوجودي الذي سياتي الكلام عنه فيما بعد. 
التوكل والتواكل 

ولحرص الإمام عبد القادره على اظهار معالم نظريته الصوؤية» بصورة مقبولة من (الأجراف) 

كافة» فانه عمل على إزالة اللبس الحاصل في أذهان الناس» بيّن التوكل بكونه سلوكاً صوفياً ايجابياًء 


(3) الجيلي - الغذية لطالبي خريق الحق عز وجل-ج/3- ص8 133. 
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والتوكل او(التواكل) بكونه سلوكاً اجتماعياً سلبياً مرفوضأاء ولعل مصدر هذا اللبس الاكثر خطورة» 
هو التعارض الظاهري القائم بين التوكل كنظرية وبينه كتطبيق» وما يلحق هذا التعارض من تقاخع 
مع قصد الكسبء الدنيوي والأخروي» وكذلك السعي لطلب الرزق وأداء الأعمال اليومية أو إدامة 
العمران بوجه عام. 

يرى الإمام عبد القادر» إن الحركة بالظاهر» التي هي الكسب بالسنة» والتي عمل بها النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» إذ اشتغل واكل من كسب يديه» وهو على ما كان عليه من مقام 


رفيع ودرجة قريبة من ربه تعالى » لا تتنافى أبدا مع توكل القلب» الذي هو تحقيق الآيمان» وهو 
معنى قول النبي(صلى الله عليه وسلم): (إعقلها وتوكل).(2) فالتوكل الصحيح؛ يعني التصديق 
بوعد الله تعالى » الذي وعد به عباد» بالرزق والعطاء والحفظ والثواب» وهذا التصديقء يُحدَ شرخا 
أساسياً من شروط إيمان العبد» وهو ممالا يتعارض والأخذ بالكسبء لان من أنكر الكسب فقد 


أنكر السنة» ومن أنكر التوكل فقد أنكر الأآيمان.(1 ) ولآنه لا وجود لأي تعارض بين حقيقة الأيمان 
ومفردات السنة» بل بالعكس» فلاثنان في توافق مطلق إن لم يكونا في اتحاد. 

إن العبد الذي يشتغل بالدنياء مع اتكاله على حوله وقوته» تنقطع به الأسباب حتما» فيتعب 
ويسخطهء وكذلك الامرعند من يشتغل بالآخرة ويجعل مذها همة أططلق» فانها ستفوته وتعجزك» 
توق الحلزفنو: اند يدها اكفهداء: وز مكوف لعل لد روطماة. ناكا اذا سا تك ادق عووجل: 
وتوجه له وحده دون سواك» فانه يكون قد استفتح باب امعاش بيد قوته تعالى والتوكل عليه» 
واممكفؤه كاب تلزنا عسيوه مزينع وتوفو فتن :لاما وص ألزينة: إلى ينذا لكاب إن مقاب يدنه يتان 
» فليطلب منه ما شاء أن يطلب» على أن يكون أخص مطالبه هو. الصدق في خلب قوته ومعونته» 


لأجل ان تثبت اقدام قلبه وسره بين يدي ربه تعالى » مع فراغ القلب من شغل الدنيا والآخرة.(2) 

على انه لا وجود للخطاء في نظر الإمام عبد القادر» فيما لو اعتقد العبد بالتوكل وفي الوقت 
نفسه اخذ بالأسباب» ثم تعسرّ عليه الامربعد ذلك» أو تقطّعت به الأسباب» لان ذلك هومن 
تقديرالله عزوجلء فكماان بيده تعالى تيسيرالآأمور وتهيتة الأسباب» فكذلك بيده تعسيرها 


(2) روي عن انس بن مالك(رض): انه جاء رجل على ناقة له ذقال. يا رسول الله ادعها واتوكل ؟ فقال(ص): إعقلها وتوكل. رواه 
الترمذي. انظر اطغني عن حمل الاسفار-ج/4-ص272. 

(1) يلاحظ هناء ان الإمام عبد القادر» لّوح بعصا اطروق لكلا الفريقين» للصوفي امتواكل الذي يرفض الكسب والعمل بالاسباب جملة 
وتفصيلاً» وللفقيه امتشنج الذي يرفض التوكل متذرعاً باساءة فهمه. 

(2) الجيلي - جلاء الخاخر من كلام الإمام عبد القادر- ص44 
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وتضييقها» على أنه لا بد من ان يكون اطريد» في كلا الحالين» ثابت الجنان» رضي النفس» لان 
وضعه الصحيح هو في ان تكون ظواهرة متحركة بالسبب بامر الله تعالى وباخنه ساكن لوعده تعالى 
. وعند هذ النقطة يكون المريد» قد بلغ درجة التوكل الصحيح؛ الذي هو الثقة بما في يد الله عز 
وجل والياس مما في ايدي الخلق» فيفرغ السرّبعد هذا الاعتقاد» ويسكن عن التفكّر للتقاضي في 
خلب الرزق.(3) ويلاحظ هناء ان الذي يفرغ عن التفكّر هو القلب والسرّوليس الهمة والعزيمة. ولا 
بد من التذكيرهناء بان الإمام عبد القادر بازالته الحواجز الوهمية الفاصلة بين حقلي التوكل على الله 
تعالى والأخذ بالاسباب الدنيوية» فانه أزال أو حل إشكلاً مستعصياً خاما تذرع به خصوم التصوف 
فنعتوا المتصوفة» باطتواكلين والك سإلى والهروبين» وبانهم ضد اعمار المجتمعات. ان الصورة التي 
يقدمها لنا الإمام عبد القادر عن التصوف» تؤكد على ضرورة السعي والعمل والأخذ باسباب 

العديشس والخناة اطادينة" ولككن شنزط أن يتم ذلك فحت مظلة التوكل على الله تغالى + .وهنا ناكد 
امامناء مرة آخرى» حقيقة مذهج الإمام عبد القادر» الصوفيء الذي يتبنى فيه الخط الوسطء 
متجنباً الافراط والتفريط» فلا انغماس في الاسباب واهسببات» مع تغافل قدرة الباري تعالى 
والتغافل عن محدودية القدرة البشرية» ولا الاغراق في الانسحاب من الحياة الدنيا والتكاسل عن 
عمل اية وظيفة» تحت ذريعة التوكل على الله تعالى والتفرغ لعبادته. 

الكسب والتكسب 

وغيرالتعارض بين التوكل والتواكل» فان الإمام عبد القادره يضعنا امام تعارض أخر» وهو 
التعارض القائم بين الكسب والتكسب. الكسب» هو الفعل الايجابي» وهو من السنة ويسميه الإمام 
عبد القادرب ( الكسب الحلال)» وامًا التكسب» فهو سابي دنيوي» لأنه إتكال مطلق على الأسباب 
اطادية» من خلق وصنائع» وهو ما يعد الإمام عبد القادرن نوعاً من انواع الشرك الخفي الذي يقطع 
صاحبه عن الأكل بواسطة الكسب الحلال. 

انه شركء» لان العامل به» يظن أنه يرجع اليه وياكل به ويتوكل عليه» ولذا فهو يحتاج إلى توية 
كي يعود بعدهاء فيرى أن الله تعالى » هو الرازق وهو المسبب وهو المسهل وهو اطقوي على 
الكسب واموفق لكل خير. وان الرزق بيده كله» فتارة يواصل به بطريق بعض خلقه ابتلاءً لهم وعلى 
وخنة امستالة اوفك الاتعتاف بعلن بالندعات. وأخن وطريق الكسى معاوضنة». واخون مدن ققيله 
مباداة ومن عويوقطو إلى واسطة أو شديف: فاذا فا يله الزية إلى هنذا املقنا» كيسكين عذوها قد رجه 


(3) الجيلي - الغذية لطالبي خريق الحق عز وجل-ج/3-ص1345. 
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إلى ربه ومثل بين يديه» (( فرفع الحجاب بينه وبين فضله» ويادأه وغذاه بفضله على قدرما يوافق 
حاله» كفعل الطبيب الشفيق» حمايةً منه عزوجل وتنزيهاً له عن اميل إلى من هو سواه))!!' 
وعلى هذا الأساسء فانه يمكن القول. ان جميع الأعمال التي يؤدّيها الإنسان» سوءً الدنيوية منها 
ام الآخروية» لا بدَ ان تقاس بمقياس علاقة العبد بريه لانه حتى العمل الجسدي والكسب لاجل 
العيش يمكنء؛ ذيما لو فهمت خطاء ان تودي بصاحبها إلى شرك يذفى عليه. وعليه» فان الاعتقاد 
الصحيح» يؤدي حتماً إلى التوحيد الحق» وان العبد الذي يستشعر قوة ربّه وقدرته وفعله وتصرفه 
في جميع ما يؤتيه من أفعال» هو حتماً أكثر الناس توحيداً لربه. 

ان المريد» ما دام يخالط قلبه شيء من الدنيا والخلق» فهو بعيد حتماً عن الاخذ بالتوكل 
الصحيح لأنه سيكون خاضعاً لتاثيرم دح الناس وذمّهم» وسيكون حبيس نفسه وهواه وخبعه؛ 
وسوف لا ينال مبتغاه» ولا يتشرب قلبه بالتوكل الحق» إلا إذا قطع عن قلبه كل شكل من أشكال» 
الارادات والشهوات وانواع المطلوبات» فلا يبقى بعدها في قلبه سوى إرادته عزوجلء وعندها فقط 
((أسيسوق اليه أقسامه التي لا بد من أخذها)).!'' إذن فالتوكل لا يعطلّ الحظوظ ولا يمنع الأقسام 
وإنما هو فقط يضعها في موضعها الصحيح. 

التوكل والإخلاص 

وكما افضى مقام التوبة» بعد أن استوفى شروخه» إلى الورع» فكذلك مقام التوكل يفضي إلى 
الإخلاص» والإمام عبد القادريرى» ان حقيقة التوكل ليست ببعيدة أصلا عن حقيقة الإخلاص 
وتلك مقاربة كان الإمام عبد القادررائداً في الفات النظر إليهاء اذ لطاما عُدَ الإخلاص مقاماً مستقلاً 
قائماً بذاته” . ان حقيقة التوكل التي تتمثل بالخروج عن الحول والقوة مع السكون إلى الله تعالى ؛ 
هي نفسها حقيقة الإخلاص التي تتمثل بارتفاع الهمّة عن خلب الاعواض على الاعمال والتاكيد على 
اعمال القلوب وتقديمها على اعمال الجوارح» يكون العمل بغيرمواخاة القلب» لا يجدي'” فاذا ما 
امتزج التوكل مع الإخلاص » صارتسليماًء وسلم القلب من الاعتراض على مولاه عزوجل»؛ عند 


8 الشطنوفي- بهجة الأسرار ومعدن الأنوارد ص8 3. 

(1) الشطنوفي- المصدر نفسه- ص8 3. 

(2) جاء في الرسالة القشيرية» ان الأخلاص هو إفراد الحقّ تعالى في الطاعة بالقصدء وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى» دون 
شيء آخر من تصنع مخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس والأخلاص ايضاً هو تصفية الفعل عن ملاحظة امخلوقين» وايضاًء الأخلاص 
هو التوقي عن ملاحظة الاشخاص. انظر- القشيري- ص162. 

(3) الجيلي - الفتح الرباني والفيض الرحماني- ص1 8. 
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نزول البلايا والاقدار» فالاعتراض موت للدين موت للتوحيد موت للتوكل موت للاخلاص» لان الدين 
هو التوحيد والتوحيد هو التوكل والتوكل هو الإخلاص . 

ان الغاية من سلوك الطريق الصوفي الصعب» ومن تحمل اعبائه ومكابدة مشقاته» تتمثل في 
خلب القرب من اولى تعالى » وتحقيق اعلى درجات التوحيد» ونيل اعلى مراتب العبودية الحفّة» 
سواء في العبادات أو في الاعتقادات أو في الاعمال. ولذلك كان اتكال الإنسان على الخلق وعلى 

الاسباب» بشكل مطلقء يمثل في نظر الصوفية» عاملاً أساسياً من عوامل انحجاب العبد عن 
خالقه ولذلك ايضاً كان التوكل الحق على الله عزوجل» وصدةق الالتجاء اليه» يُعدَ بشكل من 
الاشكال توحيداً صحيحاً. واطاطا ذكر عن الإمام عبد القادره انه كانت له حالة دائمة مع الله عزوجل» 
تتمثل في ترك الاختيار وس لب الإرادة» وهو لطاطا نصح مريديه» بان يتمسكوا بالتوكل ويخرجوا من 
التعلق اطفرط بالاسباب» ويقطعوا عن قلويهم كل الارياب» وان يسافروا بقلويهم عن جميع الاشياء 
وان يغرقوا في بحر العلم الالعي» (( فان من وصل إلى هذا اطقامء فلا تضرم الاسباب لانها تكون 
للج هرق لاسلس والمكتو وى ميلعاي مك كنول ان الإفداق عمد الامناة: 
عبد القاده هو الباخن» فهو موضع العلم والاعتقاد والايمان» ومن كان باخنه موحداً لله تعالى 
متوكلاً عليه» فلا باس عليه» بعد ذلك» اذا ما عمل بالظاهر من الاسباب» وعمل بما يعمل به 
الناس. 

ثالذاً- مقام الشكر. 

جاء في التعريفات» ان الشكرهو. عبارة عن معروف يقابل النعمهء سوءً اكان باللسان ام بالبدن 
ام بالقلب» وقيل. هو الثناء على ال محسنء» بذكر احسانه» فالعبد يشكر الله تعالى » أي يثني عليه» 
بذكراحسانه الذي هو خاعته. والشكر اللغوي هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل على 
النعمة من اللسان والجنان والاركان» والشكر العرفي» هو صرف العبد جميع ما انعم الله عليه من 
السمع والبصر وغيرهماء إلى ما خلق لاجله.'” ومما سبقء يمكننا ان نلخصء إلى ان الشكرهو 
الثناء على ا منعم لنعمه» وهو يكون بالقلب واللسان والجوارح» وان من احسن ما يشكر به العبد 


مولاا» هوآن لا يستخدم نعمه فيما يغضبه. 


مشروعية الشكر ومعناه 


(1) الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني- ص41. 


(9) الوراتود التسرياده ج133 


وامّا الشكر عند الإمام عبد القادره فهوء كعادته» يبدأ اولاً من الكتاب والسنة» فامًا في الكتاب 
فاصل الشكرفيه» قوله تعالى . " ولئن شكرتم لازيدنكم".'' » واما في السنة» فحديث 
الرسول(صلى الله عليه وسلم)» الذي تسبقه القصة المعروفة والذي جاء فيه قوله ( صلى الله عليه 
وسلم ) " افلا اكون عبداً شكورا" 21 

اما اول معاني الشكر عندة» فهو. الاعتراف بنعمة ا لمنعم على وجه الخضوع ومشاهدة اطئة 
وحفظ الحرمة» ولا يكون ذلك باللسان فقطء وانما بالقلب والجوارح ايضاً وبالقول والفعل؛ وبالسرٌ 
والعلن. وكل ذلكء لا بد من أن يرافقه العجزعن الشكرهء وعلى هذا اطعنى» وصف الله تعالى 
نفسهه» بانه الشكور» توسعاً. الشكراذن» على وفق هذا التعريف» هو علاقة تربط بين خرفين غير 
متكافئين احدهما معط بشكل مطلق» والآخرمتلقٍ بشكل مطلق» ولكن الطرف امتلقي» يمتاز 
بانه يمكنه من أن يظهر شكره أو يكتمه» ولذلك يسمى الإمام عبد القادر» الشكراعترافآء على أن 


هذا الأعتراف لابد من أن يكون مصحوباً بالخضوع» فالشكر مع التعالي و الأستغناء لا ياخذ معناه 
الحقيقي» بل انه قد ياخذ معن معاكساً تمامأه ثم مع الخضوع؛ لابدّ من أن تتحقق مشاهدة 


النعمة؛ أي بمعنى أن يشكر الشاكرء والنعمة ماثلة امام ناظريه» كي يكون شكره حياً وحقيقياً» 
ثم لابدَ ايضاً من حفظ الحرمة» أي أن لا تحمل النعمة العبد» على البطر و الأشر»؛ بل يكون دائماً 


منضوياً تحت حيّزعبوديته» متذكراً لفقرة إلى مولاه» ثم الشعور بالعجز عن اتيان الشكر حقه؛ أو 
تقديم الثناء الجدير باطنعم. وبمجموع هذه الأركان» فان الشكرء رغم بساخته الظاهرة» فانه يعد 
من اصعب العبادات بحيث ان الله تعالى وحدكه يمكن أن ينطبق عليه وصف الشكور على الحقيقة» 
واما الشاكرون من الخلق» فانهم شاكرون على وجه المجاز. !3 

ان حقيقة الشكرء أو معناة التعاملي» كما يحددة الإمام عبد القادره هو الثناء على المحسن 
بذكرإحسانه» فشك العبد لله تعالى » يعدي ثناؤه عليه» بذكر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه 
للعبد» يعدي ثناقة عليه بذكرإحسانه له» غيران إحسان العبد يختلف عن إحسان مولاه عزوجل» 
اذان إحسان العبد يتمثل في خاعته لربه» وامّا احسان الحق تعالى » فهو انعامه على العبد. هذا 
مع ملاحظة: ان شكر العبد على الحقيقة انما يتمثل في نطق اللسان واقرار القلب بانعام الربّ معاً. 


(1)سورة ابراهيم- اية/ 7. 

قاروا ان ناخد اللي فق كل االففارس الاعيطض 79 

(3) في هذا المعنىء يذك رالإمام عبد القاد دعاء نبي الله داود (ع).الهي كيف اشكرك و شكري لك نعمة من نعمك !فاوحى الله تعالى 
اليه : الان قد شكرتني ‏ انظر الغذية لطالبي خريق الحق عز وجل ج/ 3 ص1 135. 
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7 أي ان الشكرعند الإمامر عبد القادر» لا يتم الآاان يككون صادراً من اللسان و القلب في وقت 


واحد»ء وكونه من القلب» فهذا يعني انه صادر من سائر البدن» لان القلب في عرف الصوفية هو 
امهيمن واطتامر على سائر البدن. 
اقسام الشكر 

أذن فالشكر يقع على ثلاثة أقسام . شكر باللسان و شكر بالبدن و الأركان وشكر بالقلب» فامًا 
الشكر باللسان» فهو اعتراف العبد بالنعمة بنعت الأستكانة» أي الأعتراف بالنعمة على انها من عند 
الله عدو جتل» ترك الأخشافة إلى العنون: سنواء أكنان هذا الغتير هنو ذات العيعد امتخولتة واقوفه ام 
كسبه أم ساتر الخلق» اذان كل هذه الأغيارما هي في <قيقتما الا أدوات والآت» وقد جرت 
بواسطتها النعم» وفي الحقيقة فان القاسم و اطجري و الموجد و الشاغل والمسببء» هو الله تعالى 
فهو أحق بالشكرمن سواءه وأن (( من نظر إلى الظاهر و السبب» و لم يجاوز علمه و معرفته» 
فهو الجاهل الناقص» قاصر العقل» و انما سمي العاقل عاقلاً لنظره في العواقب )) 2 و نلاحظ 
هناء أن الإمام عبد القادره يعطي للعقل معني دينياً أخلاقيً» وهوال معنى ذاته الذي نعت لأجله 
العرب قبل الأسلام ب ( الجاهليين )» فالعقل على وفق هذا اطنظورء هو الأداة التي تصل بالإنسان؛ 
إلى معرفة ريه و معرفة سبل الخيرو الصلاح . 

أما الشكر بالبدن و الأركان» فهو الأتصاف بالوقار و الخدمة» و يتم ذلك» بان يحرك العبد 
جوارحه» و يوظفها في خاعة الله تعالى دون غيرة من الخلق» وأيضاء أن لا يجيب أحداً من 
الخلق» مافيه اعراض عن الخالق عزو جل» وهذا يشمل الذفس و الهوى و الإرادة 
والأماني» و سائرما وضع الله تعالى في البشرء ان هذا الشكرء» بمستواه الثاني» يتحقق» بان 
يجعل العبد» خاعة ريه تعالى » أصلاً و متبوعاً وامامأ» و أمّا ما سواهاء فيجعله فرعا و تابعاً و 
ماموماً. وهنا يلفت الإمام عبد القادر: النظر إلى ان الشكر على النعم امادية» لا يكون بصيغة 
واحدة فقطء بل هو يختلف باختلاف النعم وتنوءهاء فشكرنعمة المال» مثلاء تستوفى 
بالأعتراف بها للمنعمء و هو الله تعالى » والتحدث بها لنفسه في سائر الأحوال» مع رؤية فضله 
ومئته وايضاً أن لا يتملك العبد على ماله؛ ولا يتجاوزحده فيه» ولا يترك حدود الشرع فيه؛ 
ثم بعد ذلك» وهوالأهمء يؤدي حقوقه و يراعي واجباته. فامًا ثشكر نعمة العافية فيكون 
بالأستعانة بالجوارح على الطاعات و الكف عن أذى الخلق» واجتناب اطحارم والسيتات وامعاصي 


(1)الجيلي المصدر نفسه ‏ ج/ 3‏ ص 1349 
(2) الجيلي ‏ فتوح الغيب ‏ هامش كتاب ‏ بهجة الأسرارو معدن الأنواررص 59 
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والآقناف '" اذن فالجوارع التي وفتغها الله قغالى: في الإنسان»: وضؤرها في احشن :ضسورة 
ومنحها أكفا القدرات» يمكن للعبد من أن يستعملها فيما يغضب مولاه تعالى » وذلك بان 
يسرق بيدكه» ويسعى برجله إلى مواخن السوءء و ينظر بعينيه إلى محارم الله» ويمكنه من 
باب أخر وهو باب الشكرهء أن يستعملها فيما يرضي مولاه تعالى » و ذلك بان يحجم عن كل ما 
سبق ويقدم بها على أعمال الخير 

الشكر بالقلب» يعرّفه الإمام عبد القادر» تعريفأء هو أقرب من سابقية» إلى خصوصية اللغة 
الصوفية و مفرداتها . ائه الأعتكاف على بساط الشهود بادامة حفظ الحرمة» ثم الترقيء بعد 
حضور هذه أطشاهدة إلى الغيبة في رؤية امنعم عن رؤية النعمة . و يتبين لنا من هذا التعريف» 
أن شكرالقلب» يختلف عن غيرة من أنواع الشكره بانه لايتم الاامع حال المشاهدة والفناءء» 
فهو إذن ياتي» في مراحل متاخرة من مراتب السلوك الصوفي. ومن شروط صحة هذا الشكرء 
أنه لابد من أن يبقى حاضراً في القلب» و بشكل مستمر و متصاعد» حتى يبلغ إلى حال يمكن 
أن نسميه بحال الفناء في الشكره حيث يغيب الشاكرعن رؤية النعمة و يفنى في المنعمه فلا 
يعمه بعد ذلك» أأعطى أم منع . 

والشكربالقلب» قوامه الأعتماد الدائم والعقد الوثيق» بان جميع ما في العبد من النعم 
الظاهرة والباخنة؛ هو من لدن الله تعالى لاا من غيك» و في هذه الحالة يكون شكر اللسان معبرأ 
عما في القلب من حقيقة . أن لا منعم سوى الله تعالى 7 . فلا ثشكر حقيقياً في القلب الا أن 
يكون مقروناً باعتقاد صحيح مفاده . أن لا نافع ولا ضار ولا فاعل على الحقيقة» الآ الله تعالى . 

أصناف الشكر 

ويصئف الإمام عبد القاده الشكره تصنيفاً آخره وفقاً طراتب العباد اللذين يصدر عنهم 
الشكر. وهو يقع أيضاً على ثلاثة أصناف وهي . شكر العاطين و شكر العابدين و شكر العارفين . 
أما شكر العاطين» وهم سواد امؤمنين» فيكون من جملة أقوالهم» أي أنهم يقصرون شكرهم 
على اللشان ققظ وهو ادلن درجنات الشبكن وكا شيكر العايوين :"فقت موطسن افعالمف أذ عتم 
تجاوزا مرحلة القول إلى الفعلء فتراهم يحرصون ان يكون شكرهم مصحوباً بذكر الجوارح 
والسعي لأتيان أعمال البو الخير. ثم اخير شكر العارفين» وهؤلاء» يتم شكرهم باستقامتهم 
لريهم عزوجل في عموم أحوالهم .في في السرّاء والضرّاءء وفي السروالعلن 


(1) االجيلي ‏ - فتوح الغيب ‏ هامش بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص13 1 
(2)الجيلي - امصدر نفسه - ص130. 
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واعته ا وهر وان حتت ماش قي من الخديز والتشية :وهنا وهر سق الطافرة و العيودية 
والذكره هو في الحقيقة لله تعالى » اذ هو يحصل بتوفيقه وانعامه وعونه وحوله وقوته» بينما 
هم معزولون عن جميع ذلك بفنائهم في الله تعالى » مع اعترافهم بالعجز والقصور والاس تكانة 
والفقر اليه في جميع الاحوال.' '' وكما يبدو» بوضوح؛ فان شكر العارفين» قد اشتمل على 
مراتب الفعل الصوفي برمئه» من الاستقامة والطاعة والعبودية الحقة والذكر والعزلة والتوكل 
والرضا والفناء. ولعل هذه اطيزة» هي من اهم اطيزات التي يمكن ان نراها في اطقامات الصوفية 
عم الأامامرعية القتادة ان ان القات الواحيةة يفل عتى شروع حييه الأقامات السنائقة وينذوو 
جميع اطقامات اللاحقة. 


درجات الشكر والشاكرين 
يرى الإمام عبد القادر» ان الشكر على الشكرء يمثل اعلى درجات الشكرء لان العبد بهذا 
الشكر((يرى ان شكره هو بتوفيقه» ويكون ذلك التوفيق من اجل النعم عليه» فيشكره على 
الشكرثم يشكره على شكر الشكن إلى مالا يتناهى)).2 وإذا كان الشكر على الشكر؛ يمثل 
اعلى درجات الشكر؛ فان العبد الشكور» هوافضل الشاكرين» فالشاكرهو الذي يشكرعلى 
النفع بينما الشكور هو من يشكر على النفع والضر على الموجود وامفقود» على البذل واطنع 


لانه لا يطلب شيتاً منه ربّه بهواة وارادته فهو فارغ القلب عن الشهوات غير راغب فيماء انع في 
امتثال دائم لامرريّه حتى في السؤال» وهذا الامتثال جعله لا يطلب ولا يشتهي ولا يتمنى الا 
القرب من ربه تعالى ومن كان هذا مطلبه الاوحدء فانه حتماً ستهون في عينيه جميع 
المطلوبات» وسيكون سيان لديه أن عمّه النفع ام مسّه الضرء فكلاهما صادرٌ من منبع واحد 
الذي هو مطلوبه الاوحد. 


(1)الجيلي - الغنية لطلبي خريق الحق عز وجل-ج/3-ص1350. 
(9) الجناي > فيدر تمس ج/ قافر 1350 
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واخيرأه فان الشكر يفضي إلى الحمدا!' والشكور يطمع لان يكون حامداً» والحامد هو الذي 
يشهد اطنع عطأً والضر نفعاً» ثم يستوي عنده الوصفان» ورأس الحمد هو الذي يستنفذ اطحامد 
كلهاء غائباً عن ذاته» بشهود الكمال وبوصف الجمال وبنعت الجلال و بعين المعرفة وعلى 
بساط القرب» وصاحب هذ الدرجة من الحمدء هو الذي يحمد الله تعالى » بمحامد لا يعلمهاء 
الااان يعلّمها ربه تعالى له الهامأه وهذا مقام خاص لا يكون من بين كل البشر وفي كل الازمان 
الا للنبي محمد(صكى الله عليه وسلم)» وذلك حين يحمل لواء الحمد” يوم القيامة متقدماً 
أمة الحمّادين. وعليه فان الحمد هو اعلى اطراتب التي يمكن ان يبلغها الشاكر» ولا يمكن للسالك 
من أن ينال صفة الحمد الا بعد ان يبلغ خواتيم الطريق الصوفي» فلا حمد قبل الشهود ولا حمد 
قبل المعرفة ولا حمد قبل القرب. 

رابعاً- مقام الصبر.- 


يرى صاحب! العوارف) ان حقيقة الصبركائنة في التوبة» كينونة امراقبة في التوبة» والصبر 
من اعرمقامات الموقنين» وهو داخل في حقيقة التوية.'”' وجاء في (التعريفات ): ان الصبرهو 
ترك الشكوى من الم البلوى لغير الله لا إلى الله» فالعبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضرعنههء 
لا يقدح ذلك في صبرر» ولثلا يكون كاطقاومة مع الله تعالى .!4) 

مشروعية الصبر وتعريفه 

الاصل في الصبه هو قوله تعالى ."يا ايها الذين امنواء اصبروا و صابروا ورابطو واتقوا الله 
ار ا ال ل ا ل ا لل ل | اك 
وتستلماء "ان اللداتعالى اذا اع غيدا أبكلة اذا تتا ستيه "77 بسكل 3و النون المصحري معنن 


(1)الحمد. هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرهاء والحمد الحالى هو الذى يكون بحسب الروح والقلب» كالاتصاف 
بالكمالات» العلمية والعملية والتخلّق بالاخلاق الالهية والحمد العرفي» هو فعل يشعر بتعظيم المنعم بسسب كونه منعما. -الجرجاني- 
التعريفات- ص1 135. 

2) الجيلي - الغنية لطلبي خريق الحق عز وجل-ج/33-3.ص1351. 

3)السهرودي - عوارف المعارف- ص480. 

4) الجرجاني- التعريفات- ص136. 

1) سورة ال عمران-اية/200. 

2)سورة النحل- اية/127. علماً انه وردت لفظة الصبر واحد مفرداتها في مائة وثلاث ايات من القران الكريم. 

3) روي عن علي ابن أبي خالب(ع) ‏ في المغني عن حمل الأسفار.ج/4.ص280. 
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العتين :فققال: هو التراعية عدن القالفاهه :و السكون سمه تمرع فضيفن البلمة وأظفارالعنى مع 
حلول الفقر بساحة المعيشة .7 و قال الجنيد البغدادي . السيرمن الدنيا إلى الآخرة سهم هيّن 
على امؤمن» و هجران الخلق في جنب الحق شديد» و السيرمن النفس إلى الله صعب شديد» 
والصبرمع الله اشّد .. وسئل أيضاً عن الصبرذقال . تجرع اطرارة من غير تعبيس,!”ا 
الصبر عند الإمام عبد القادر 

الصبرفي تعريف الإمام عبد القادر» هو؛ الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» والثبات مع الله عز 
وجلء و تلقي مرّأقضيته بالرحب و السعة» و على أحكام الكتاب و السنة.' وهذا التعريف 
يفترض عدة أركان : أولها أن الصبرلا يكون الا مع حالات البلاء» فلا صبرمع رخاء أو نعمة أو 
عطاء» ثمء يفترض مع الصبر على البلاء» حسن الأدب» فالجع مثلاء يذهب بمعنى الصبن 
ثم لابدّ مع الصبه من الثبات مع الله تعالى وعدم اللجوء إلى غير وقت الشذة وأيضاً لاب من 
تلقي مر القضاءء بالرحب و السعة: لأن اطرء قد يصبرعلى مضضء وهو ما يذهب بمعنى الصبر 
أيضا. و أخيرء لابدّ من أن يكون فعل الصبره وما يلحقه وما يسبقهء يجري على أحكام 
الشريعة الأسلامية» أي أن لا يخرج الصبره صاحبه» عن حدود الله تعالى . 

والصبرأيضأء يعني. اظهمار الغنى مع حلول الفقرمن غيرتعبيسء بحيث يكون الفقر سر 
بين العبد وريّه» وبحيث يكون العبد في أعسر أحواله» وهو يبدو أمام الناس في حالة غنى و 
رخاء وسعادة عظمى . 

ولاهمية مقام الصبر و لصعوبة التحقق به» فان الإمام عبد القادريقول. أنه لا يظفر بما عند 
الله عزوجل ‏ وما عنده واسع و عظيم الا بالصبره ولهذا أكد سبحانه وتعالى عليه في كثير 
من آيات كتابه الكريم؛ وأن الفقر و الصبره لا يجتمعان الافي حق المؤمن.'' وذلك لشدة وخاة 
الفقرعلى الذفس» و لصعوبة الأستمرار على الصبه وليس شيتاً غيرالايمان يجمع بينهماء 
لآن الآيمان هوالذي يطمئن قلب العبد» بان كل ما يصيبه و يلقاهه» هومن عنده تعالى ويامره 
وأرادته» و لذلك فان أطؤمن يتقبله بقبول حسن . 


4) الجيلي ‏ الغنية لطالبي خريق الحق عزوجل ‏ ج/ 3ص1356. 
5) الجيلي ‏ امصدر نفسه ‏ ج/3 ص1355. 

6 الشطنوفي - بهجة الأسرار معدن الأنوار- ص123. 

1) الجيلي ‏ الفتح الرياني و الفيض الرحماني ‏ ص17. 
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ولرقي مقام الصبه و صعوية التحقق به» عده الإمام عبد القاده من ضمن صفت الأنبياء 
والأولياء و الصالحين» وهو في هذاء يستند إلى قوله (صلى الله عليه وسلم) : "أشد الناس بلاءً 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل" .7 وان الذي ينتظرالعبد من المكافآت من جرّاء صبوء 
لا يحصيه الا قوله تعالى . " انما يوقَى الصابرون أجرهم بغيرحساب "” و لذلك» فان على امريد 
أن يصبرعلى صبروده و يتم له ذلكء» بان لا يستعجل الفرج» وان يرضى بالقضاء وأن يوخن 
نفسه على تجرع مزالبلاء» فان اعتاد ذلك وتلبس به» فسيناله برد عفو ريه تعالى و لطفه 
ل 0 

أن الصبه هو عماد الدين وأصل الأيمان» وهو كما قال النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 
: "الصبرمن الأيمان كالرأس من الجسد".” و الرأس هوالأهم وهو المقدم وغي تبع له» وهو 
معنى ما يذهب اليه الإمام عبد القادرقوله. ان الصبرهو امرتقى الذي يرتقي منه المؤمن إلى حالة 
الرضا واموافقة والفناء في افعال الله تعالى .© ولعل اقتران مقام الصبر بالمكابدات والمعاناة مو 
ما منحه الاهمية والتقدم على بقية المقامات» وايضاء فانه لا يمكن تصور الصبر الا مقروناً 
بالفقر والبلاء والشدائد واطصائكب» فهي وسطه الأمثل الذي يترعرع فيه. 


درجات الصصس اير 

اها لوم قال السييو سو كمال يفينة القامات فق الاما شعي القاد فوا داه ع 
الاضرب والاقسام واطستويات. إنه يقع أولاً على ثلاثة اضرب. صبرلله وصبرمع الله وصبر على الله 
ل 

الصبرلله عزوجل. هو الصبرالذي يتصف به كثيرمن ا لمؤمنين» خلباً لتحصيل الاجر والثواب؛ 
وهذا الصبريكون على خاعة اوامرة تعالى والانتماء عن نواهيه» فالنفس مجبولة على حب 
الشهوات ونيل اللذات» من أي مصدر صدرت» بينما تشتمل العبادات والطاعات على مخالفة 
لهوى النفوس وميلهاء وهذه اطخالفات» يحتاج معها العبد» إلى كثيرمن الصبره كي تصبح 
لنفسه ذبعاً جديداً وسلوكاً مستفداً. 


0 لخ عن حمل 'الأسغارجع تمن 281 
3) سورة الزمر ‏ آية/10 . 

4) الجيلي ‏ فتوح الغيب ‏ ص170. 

5) عن علي ابن خالب (ع) -الجامع الصغير- ج/2- ص80. 
6) التادفي- قلائد الجواهر في مناقب الإمام عبد القادر- ص72. 
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الضرب الثاني» هو الصبرمع الله عزوجل»؛ وهواشد على الذفس وخاةً من سابقه» لتعلقه 
بالشدائد والبلايا التى يُمتحن بها العبد من اجل تحصيل الدرجات الروحية ونيل اطراتب الآخروية. 
إنه الصبرتحت جريان قضائه وافعاله تعالى » في العبد من سائر البلايا والشدائد وهذا الصب 
حقيقته التقوى التي يعرذها الإمام عبد القادر» بانها. فعل ما أمرك الله عزوجل بفعله وترك ما 
أمرك بتركه» والصبر على أفعاله ومقدراته وسائر بلاياه وأفاته !1 

الضرب الأصعب والأشد على النفس» هو صبر على الله عزوجل» والركون إلى وعده في كل 


0006 وهذا اللون من الصبريخص الأولياء اطقربين دون سواهم» لأنه صبرعلى فرقة 
ا محبوب ومكابدة الشوق إليه» وهو أيضاً صبرعلى إحتمال وجود الولي مع الخلق وبعده عن 
خالقه» وهو أيضاً صبر على ما وعد الله تعالى به عباده من اللقاء وحسن أطاب. إن امسيرمن 
الدنيا إلى الآخرة سهل على امؤمنين» ولكن هجران الخلق في جنب الحق» شديد عليهم» وأما 
المسيرمن الذفس إلى الله عزوجل فهو أشذ» لأن فيه خرقاً للمعتاد وتغيراأ لطباع النفس» وأمّا 
الصدرمة الله تعالى: فهو الأقبد مين كلما سنيق» 'لأحه لامتكئ مخة إلا اليه قإذا ما إجتمع الفقر: 
مع الصبره كانا أفضل من إجتماع الغنى مع الشكرهء لان الإجتماع الأول مقرون باطكابدة واطشقة» 
والفقر مع الشكر أفضل منذهماء لأنه جمع بين الحسنيين» الصبر والشكر والفقير الصابر الشاكر 
اكخز لسر يهال [اتداذ قشل قن 


مراتب الصابرين 
وتان الحعابوين مقت ساق التساكرينة مم ايقن وقرده نون عابي قلات ميرا قي تمك مروف ان 
وصبَّار ا متصبرمنهم هو الذي يسعى لأن يكون صابراه مع شدة امكابدة والتالم والجهد البالخ 


('' الجيلي - الفتح الرباني والفيض الرحماني - ص240. علماً أن للشيخ عبد القادر تقسيماً آخر للصبر؛ يحاكي به (الضريين) الأول 
والثاني مع تغييرفي إستخدام المسميات» فهو يقسم الصب رإلى. صب ر على ما هو كسب للعبد» وهو الصبر على ما أمر الله به عزوجل 
والإنتهاء عما نهى عنه» وهو مما يلتحق بالضرب الأول. والقسم الثاني هو الصبرعلى ما ليس بكسب للعبد» وهو صبر على مقاساة ما 
يتصل به من حكم الله تعالى وقضائه» فيما له فيه مشقة وألم في القلب والجسدء وهذا الصبريلتحق بالضرب الثاني» أي الصبرمع الله 
عز وجل - أنظر الغنية لطالبي خريق الحق عزوجل - ج/ 3 - ص1355. 

(1) وفي هذا امعنى» يذكر الإمام عبد القادر» قصة الرجل الذي وقف على الشبلي ( ت - 334ه) وساله. أي الصبرأشدَ على 
الصابرين؟ قال الشبلي ألصبرفي الله» فقال لا فقال. الصبرلله» قال. لا قال : الصبر مع الله» قال. لاء قال. فما هو؟ قال. الصبر على الله. 
فصرخ الشبلي صرخة كادت تتلف معها روحه. الجيلي - الفتح الرياني والفيض الرحماني - ج/3 - ص1355. 

(2) الشطنوفي -- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار -- ص123. 
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في تحمّل عب الصب فلا يمكن للصبرأن يكون عادةٌ للصابن بل هو يجاهد كي يعتاد عليه أما 
الصابره فهو الذي تمكن من تحمل الألم وتجاوزالشدائد» فصارفي حالة تمكن من الصبره وهذا 
الأعتياد لا يقلل من أجره شيتاء وإنما هوء فقط يُخفف من عذاباته» لأنه يتخذ من الصبروسيلة 
للتقرب إلى الله تعالى . وأمّا الصبّان فهو الذي صبره حتى صار الصبرله خبعاً وسلوكأء وهو 
أعلى مراتب الصبرهء و لا يناله إلا الأولياء اطقريبون» ويشترط في هذا الصبرء أن يكون مقروناً 
بحسن الأدب ورحابة الصدر» بحيث لا يبدو منه شكوى أو تذمر. وغاية ما يبلغه الصابرفي ذلك» 
هو عدم تفضيله أو حتى تفريقه» بين حالتي النعمة واطحنة» وأن يكون خاخرة ساكناً مع كليهما. 
وهذا ما يميز الصبرمن التصبر» الذي هو السكون مع البلاء ولكن (( مع وجدان 


تقال لخد !"لفحو اسح ةا اديه رشحي نو لسو قل لخبلا ون لف بر لك 
أي أمرياتي فيه من اطحبوب» سواء أكان أبتلاء أم إنعاما» فانه لا يغيّرمن الأمرشئء وكذلك 
مو فقل العاشنقين: 


إن الصبره هو مفتاح الخلاص من أفات النفس» وهذا يكون في بداية الطريق فقطء إذ يصّبر 
اطريد نفسه عن أتيان اطحرمات والآثام» ويصبّرها كذلك على أداء أمرالله عزوجل والانتهاء عن 
ذنهيه» ويصبّرها أيضا على اموافقة لقدره تعالى » فهو إذن بوظيفته تلك» يعد وسيلة من 
وسائل مجاهدة النفس ورياضتها وتحويل مجرى أهوائهاء نحو أصول الخير والصلاح. أما في 
نهاية الطريق» فان الصبرهو الذي يبلغ بالعبد إلى درجة القرب من مولاه تعالى » وذلك لقوله 
تعالى : (إن الله مع الصابرين).'”/ إن القوم صبروا مع الله عز وجلء ولم يصبروا عنهء فلا صبر 
لهم عن الله تعالى » لأنه هو مطلبهم الأوحد ومبتغاهم الذي لا يحيدون عنه» صبروا له وفيه» 
صبروا ليكونوا معه» خلبوا ليحصلوا القرب منه» وكانوا قبل ذلك قد ((خرجوا من بيوت 
نفوسهم وأهويتهم وخباعهم وأستصحبوا الشرع معهمء وساروا إلى ربعم عز وجل» 
فاستقبالتهم الآفات والأهوال واطصائب» فلم يبالوا بهاء ولم يرجعوا عن سيرهم» ولا يزالون 


(1) الجيلي - الغذية لطالبي خريق الحق عزوجل - ج/3 - ص1357. 
(2) سورة البقرة - آية // 153. 
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نوات نوق قاور ند اقالتين وجقي تمقف لشو فاه القلك والقالتف) 1 رعذ هويا مهدي الما 
غيد القامة: يقلت الدولة. 

البلايا وامصائب» إذن» فيما لو فهمت من كلام الإمام عبد القادر» فانها لا تمثل إلا معوقات 
مفتعلة» وضعت في خريق السالكين» لتميز الصادق منهم من عدمه» فهي إذن في حقيقتها 
اهدو عنانيع سمقتسوده اللوقهسمه اللزيعة فاه سنرقوى عل اكتدالنه ومن الجمة الأخو: خاليهة 
العقونافة تفيل رامت ل سيافوة فوالنة عت كختارز النسفات السحوكة وتيك اكدافها مدن احل يقاء 
القلب وذقاء القالب: 


الصبروالةىال ار 

لافكاك عن الصبرفي حياة المريد» فهو يلازمه» منذ باكورة سلوكه الصوفي وحتى منتهاه» 
في مساوقة مستمرة مع رديفه الشكرء وهما كلاهماء أي الصبروالشكرء يورث اطريد» في 
سجال متصلء كلاً من حالي الخوف والرجاء والقبض والبسط والجلال والجلال والجمال» فإذا ما 
أقلق الخوف من النارقلب المريد» وقضّ مضجعه وتمكن منه» بحيث صارله حاجباً يحجبه عن 
مولاء» انزل الله تعالى عليه السكينة من ماء رحمته ولطفه» فإذا ما سكن وأخمان» فتح له باب 
الجلال» فتهيب وتقطع قلبه وكثر خوفه» فإذا تمكن منه ذلك فتح باب الجمال» فسكن وأخمان 
((وهي خبقات شئ بعد شئ))"!) على أن هذا التعاقب بين الخوف والرجاء» لا يكون بلا هدف أو 
نهاية» بل هو يتوإلى على قلب امريد كي يحفزه باستمرار على المضي قدماً نحو بلوغ مرامه 
وقربه من مولا . 

خامه] مقاب الرحا 

الرضاء هو سرور القلب بمر القضاء.”' والراضي بالله تعالى » هو الذي لا يعترض على تقديره؛ 
ولا يرضى العبد عن الحق تعالى » إلا أن يرضى عنه الحق عز وجل أولاٌ!” الأصل في الرضاء هو 


قوله تعالى :((رضي الله عذهم ورضوا عنه)) 5 وقوله تعالى :(( يبشرهم ريهم برحمة منه 
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ورضوان)).!”' وفي الحديث الشريف» ورد قوله(صلى الله عليه وسلم):! ذاق جعم الإيمان من 
رضي بالله عز وجل» 5 595 
وحنين بودالك رايعنة العدوردة زفقي ونون العية رادت بالقط 1 التق إذا شن بالممؤة كنا مز 


بالنعمة . وقال ذو النون المصري: ثلاثة من علامات الرضاء ترك الإختيار قبل القضاء وفقدان اطرارة 

بعد القضاء» وهيجان الحب في حشو البلاء .''' وسثل الجنيد البغدادي عن الرضاء فقال . الرضا 
5 2 2 

رفع الأختيار !2 


تعريف الرضا عند الإمام عبد القادر 

الإمام عبد القادره من جهته؛ يضع للرضاء أربعة تعريفات» تشكل في مجموعهاء اطعنى 
الإجمالي الذي يريد أن يوصله لنا عن هذا الطقامء وهذه التعريفات هي: أولاً. الرضا هو ارتفاع التردد 
والاكتفاء بما سبق في علم الله عز وجل في أزله. والرضاء هو أن لا يصرف القلب إلى نزول قضاء 
من الاقضية بعينه» فإذا نزل قضاءء فلا يستشرف القلب إلى زواله.!”' والرضا هو إخراج الكراهية 
من القلب» حتى لا يبقى إلا فرح وسرور. وأخيراً فان الراضي. هو الذي لا يعترض على تقدير الله 
عزوجلء حتى انه لو جعلت جهنم عن يمينه ما سال أن يحولها إلى يسارد إن هذه 
التعريفات الأريعة تدلنا على أن الرضاء مثله في ذلك مثل الصبره لا يتخذ معناه الحقيقي» إلا 
عند نزول البلايا وا محن» ويشترط في الرضاء ثبات القلبء لثقته بسابق علم الله تعالى » فإذا 
ما وضع العبد في موضع» مهما بلغت درجة دناءته» فلا يتمنى التحول عنه» وما يتميزبه 
الرضا عن عموم الصبه هو أنه يجب أن يكون مقرناً بطمانينة القلب وسرورة وامعنى النمائي 
للرضاء هو انه عدم الاعتراض على الله تعالى . 

أما تفصيل قول الإمام عبد القادرفي الرضاء فهو ما ياتي: أن ال مؤمن الصادق» حقيق عليه أن 
توكيسى ونا فته الله مالي "له وان يعفقةم” مظ متكا أن قهناك فعالن + كير لكيه تحتمنا سن 
قضاته لنفسه» إن صح له القضاءء ولعل قضاءء تعالى للإنسان فيما يكره» خيرله مما قضى له 
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فيما يحبٌ» وعليه فلا مناص أمام العبد إلا الرضاء لأنه لا يعلم ما فيه صلاح دينه ودنياك» (( لآن 
الله عزوجل» وى عن الخلق مصالحهم وكلفهم عبوديته من أداء الأوامر والانتهاء عن اطناهي 
والتسليم في المقدورهء والرضا بالقضاء»ء فيما لهم وعليهم في الجملة» وإستائر هوء بالعواقب 
واطصالح» ذينبغي للعبد» أن يديم الطاعة طولاك» ويرضى بما قسم له ولا يتهمه في قسمته 
ا 

وان من الرضا في السلوك الصوفيء أن لا يطلب المريدء حالاً أومقاماء غيرالذي هو ماثل 
فيه» سواء أكان أعلى منه أم أدنى» نعم هو يطمع بالترقي» ولكنه لا يترقى اختيارا» ولا يخفى 
ما يتضمنه هذا الفعل من راحة عظمى وسلام داخلي وفيره ولعل من نافلة القول» وهو في 
الوقت نفسه» ليس من قبيل الدفاع امتعصب عن النهج الصوفي» أن نشيره إلى أن تبني امريد 
للرضا لا يتعارض مع سعيه وخموحه؛ ولا يُسقط عنه الكسب والتكليفء إذ يكفي امريد خموحاء 
أنه أختار التصوف منهجا في الحياة» ويكفيه تمسكا بالتكليف أنه يتحرى دقائق الذنوب وخفايا 
الشبهات» كي يتجذبها. إن ما يفعله الرضا للمريد» هو أنه يجنبه الاشتغال بكل ما يقع خارج 
نطاق قدرته وفعله» من الأقسام والخطوط والأقداره كي يتفرغ بعدها طا يهمّه حقا من العمل 
على تاديب نفسه وتجلية مرآة قلبه» وهذه هي وظيفته الحقيقية التي نذر ذفسه لها. 

الرضاراحة القلب 

إن الراحة مقرونة بلواء الرضاء غيرأن التعب والشقاءء؛ مقرونان باطنازعة وعدم الرضاء وإن 
تعب العبدء يكون على قدر منازعته وموافقته لهواه وترك رضاه بالقضاء» وإن كل من رضي 
بالقضاءء إستراح» وكل من لم يرضى به» خال شقاقكه» وهو في الوقت نذفسه» لا ياخذ من دنياه 
إلاما قسم له. أن العبد ((مادام لهواه متبعاء فهو غيرراض بالقضاء لآن الهوى منازع للحق عز 
وجلء فتعبه متكاتف متزايد» وإن أستجلاب الراحة في مخالفة الهوى» لأن الرضا بالقضاء ب الابِدَّ 
) واستجلاب التعب والنصب في موافقة الهوى لأن في منازعة الحق عزوجل ب الابِد)» فلا كان 
العوى» وإذ كان فلاكناً)) .7 وهذا النص» يصف الرضا وصةً دقيقأ» ويصف الضرر الذي يلحق 
بالعبد» فيما لو تذلى عنه. إن القدره هو القدره ( لابدّ ) منه» ولا يمكن لأي مخلوق أن يدفعه 
أو ينفك عنه» وأما من يفعل ذلك» فانه يفعل فعل ناخع الصخره إن الذي يسيرمع تيار القدن 
فانه اضافة إلى رضا مولاه» يكسب القدرة على مخالفة هوى نفسه التي تميل إلى التمرد 
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واطشاكسة وكما نلاحظ؛ فان أي مقام من امقامات الصوفية عند الإمام عبد القاده يكون له دور 
مهم في كبح جماح الذفس وترويضهاء وهو معنى الوجود الحقيقي لاي إنسان» إن وجود 
الإنسان» مع مجاراة هوى ذفسهء لا يمكن أن يكون إلا وجوداً زاف لا معنى حقيقياً له . 
هل الرضا مقامأم حال؟؟ 

يذكر الإمام عبد القادر» أن مقام الرضاء» من بين كل اطقامات» أختلف فيه أهل الطريقة» هل 
رسن اللهوال رمدي اطقاه 3ه والتؤيى قنالوا إن الرننا كتخن العية تيوه ان اللاسات نيا 
قال من رأوا فيه موهبة خالصة من الله عزوجلء أنه من الأحوال» وصوفية أهل العراق» هم 
من قالوا هذا الرأي الأخين حيث ذهبواء إلى أن الرضاء لا يمكن عده كسب للعبد» بل هو نازلة 
تحل بالقلب» كساتر الأحوال» ثم تحول وتزول وياتي غيرها . أما متصوفة خراسان» فقد رأواء 
أن الرضا هو من جملة امقامات» وهو ذهاية التوكل أي أن الرضا هو ثمرة ما يتوصل أليه العبد 
واكفسانت وهنا تكسن سغيةر كقاو ف عقن النامن افيه القادو تن عمته تيل الى الحبع 
بين الرأيين» إذ يمكن» في رأيه أن يعد الرضا كسب للعبد في بداية سلوكه فيكون له مقامأء ثم 
بعد ذلك» أي بعد أن يتمكن باخن الطريد من الرضاء ويثبته الله تعالى في قلبه» ويرضى عنه 
يصبح من جملة الأحوال التي هي ليست كسب للعبد» بل موهبة خالصة من الله تعالى . أي أن 
اطريد» إذا تمسك برضاءه ولم يحد عنه فان الله تعالى سيثبته في قلبه» فلا يغادرة بعد ذلك 
أبداً . 

أقسامالرضا 

وقكدة عفار الرطناء فد الإاسا صيية القادن مكانة متفيرةة من نون اللقائنات"خههه يضمية: 
باب الله الأعظم وجئة الدنياء لأنه لا أعظم من رضا الله تعالى » سواء في الدنيا أم في الآخرة» 
وإن من كسب رضا ريه» فقد فتحت له أبواب عطاياه» وهي عظيمة» والرضا هو جنة الدنياء لأنه 
يورث الراحة والطمانينة والسلامء وهذه من خصائص الجنة. وأن من أكرم بالرضاء فقد قرب 
ووصّلء وأن رضا العبد عن ريه» يدل على رضا ربه عنه» وهذه وثيقة أمان أكيدة وفيها 
اتكشئراف لقال الأختة يسني الإمناء ضبكة القاذ و النفن] على مزق ننه ورق افق 
فالرضا به يتعلق بكون الله عز وجل» هو امدبر لالكون وأما الرضا عنه» فهو ياتي من أن الله 
تعالى هو الحاكم وهو الفاصل .!'' وبالتاكيد » فان الرضا به أيسر على القلب من الرضا عنهء لأن 
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الأول يتعلق بالآقدار العامة التي تخص التدبيرالكوني» وأما الثاني فانه متعلق بالشخص ذاته» 
وهو يشمل أمطحن والبلايا » التي قد يصبر عليها الإنسان أو لا يصب 
ينصح الإمام عبد القادن مريديه داتمأء بحفظ الحال والرضا به» وأن يتركوا التلفت إلى ما 


سواءه فلا يعدم الشئ أم الحال» أن يكون» إما قسم العبد أو قسم غيرة» أو هو غيرمقسوم 
عد اصلاء “جل .وعد قتدة الكل هإن كان الغيد فيه نضيب فهو :وال ليشا ابي 
فلا ينبغي أن يظهر منه سوء الادب والشرة في خلبه لآن ذلك ليس من العقل ولا من العلم في 
شئ وأما إن كان قسم غيرة» فهو لن يطاله حتماً مهما فعلء وأما إن كان الأحتمال الثالث» أي 
لا له ولا لغيرهه» بل هو فتنة» فما من عاقل يستجلب الفتنة على نفسد» وعليه» ينصح الإمام 
عبد القادر»ه مريده فيقول. (( لاتاخذ بك - أي باختيارك وإرادتك وهواك - حتى تومر» ولا تعط 
بك حتى تؤمره ولا تتحرك بك ولا تسكن بك فتبتلى بك» وبمن هو شر منك من الخلق» لأنك 
ذف ووو 0 "لقا اكليم نج نا د رخا هيه للد على امنا امسو 
والجهل فهما مع اطخالفة» ويمكن لهذا النص أن يدلنا على أن ترك الإرادة والأختياه هو اططلب 
الدائم الذي يرافق الطريدء أبتدأ من مقام التوبة» حتى مقام الفناء الوجودي» مرورا باطقامات 
الآخرى كافة. 

ولا يقف الرضاء عند حد السكوت على ما فات من الخيروقبول الطقسوم منه» بل هو يتعدى 
نكم الى الفجول مسرال لاه للددنى رقي بكالله علي رونا مسا رالزاقيا علي أن وري كرس 
وبلائه على حد السواء» لا بل أنه يوجد من إذا وقعت عليه الرزية» رأها نعمة وحمد الله تعالى 
عليهاء على أن عدم تفريقه بين النعمة والمحنة» باتي من أنشغاله باطنعم عن سواء» وأن الذي 
يشتغل قلبه باطنعم دون النعم» يكون حتما في غيبوية عن البلاء» فلا يشعربه» ومن كان 
هذا فعلهه فموحتماء ا موحد الحقيقي وا محب الحقيقي» والفاني عن هواته واموجود بريه 
فهو إذن الصوفي الحقيقي. 

الرضا بين الطمع والورع 

إن من يتوجه بكل همته إلى ا منعم دون سواةه سيكون قلبه خالياء ضرورة من الطمع؛ 

والإسا سيو القاده يكذ مويويه دتما ويكسو علي إن الطيع هو عور الرفنا وخصمه لجل 


7 نود التنبيه هناء إلى أن الإمام عبد القادره يخص بكلامه هذاء أمور الطريقة» دون بقية الأمورالدنوية الآخرى التي تخضع لغيرتلك 


الأحكام والتي يكون لإرادة العبد وأختياره فيها يد خويلة. 
ّ الجيلي - فتوح الغيب -- على هامش بهجة الأسرار ومعدن الأنوار-- ص52. 
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إنه لا يوجد أمر أضر على امريد وخالب الحق» وعلى التجربة الصوفية عامة» من الطمع»؛ وما 
صار الطمع بهذ الدرجة من السوء والتاثيرالسلبي» إلا لآنه يمثل» في حقيقته» نوعا من أنواع 
الشرك بالله عزوجل» لأن من خمع في مخلوق مثله» لا يملك لنفسه ضرا ولا ذفعا» يكون كانه 
قد نقل مُلك اهلك إلى مملوكه» وتلك خيانة بادية» وكذلك فان الطمع لا يغادركونه نقص في 
أحوال اطريد» لأن الطمع لا يخطر على قلب مريدء إلا ((لأجل كمال البعد من الله عز وجل»؛ 
حيث خمع في مخلوق مثله» وهو يرى أن مولاهه مطلع عليه» ثم لم يحجزة الخوف من 
ذلك))'' والورع» هوضد الطمع؛ وإن من أخص معاني الورع هناء هو. أن ينسب العبد 
الأشياء إلى مالكها الحقيقي» فيطلبها منه وليس من غير . وعليه فيمكن القول . إن من يتصف 
بالورع سينال الرضاء ومن يرضى عن ريه » فانه حتماً سيصبر على بلائه» والصابرهو متوكل 
ضرورة» ولا يتوكل على الله حق توكله» إلا العبد الصالح ال مؤمن التائب عن ذنوبه» وهكذا يمكننا 
أن نرى بوضوح» الترابط العضوي بين اطقامات الصوفية عند الإمام عبد القادر»ه على الدرجة التي 
لا يمكن معها الحديث عن مقام واحد دون التطرق إلى بقية اطقامات . 

سادساً - مقام الصدق : 

الصدق لغةّ» هو مطابقة الحكم للواقع» وفي اصطلاح أهل الحقيقة» هو قول الحق في مواخن 
العلاك . وقيل. الصدق هو أن تصدق في موضع لا ينجيك منه إلا الكذب» وقيل . الصدق هو. أن 
لا يكون في أحوالك شوبء ولا في إعتقادك ريب» ولا في اعمالك عيب. والصدّيق» هو الذي لم 
يدع شيتاً مما أظهره باللسان» إلا حققه بقلبه وعمله .!” وهو أيضاً امبالغة في الصدق» والذي 
يكون الصدق هو الغالب عليه . 

وعند القشيري . الصدق هو عماد الأمركله - أي التصوف - وبه تمامه وفيه نظامه وهو تالي 
درجة بعد النبو»» لقوله تعالى . (( فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين )) 
'') والصادق. هو الأسم اللازم من الصدقء» وأقل الصدقء إستواء السرٌ والعلانية» والصادق 


من صدق في أقواله» والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله . 7 وهذا التعريف 
الآأخير للصدق» هو الذي يتبناة الإمام عبد القادر» بتمامه» ومن غيرإضافة أو حذف .على أن 
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الصوؤفية عندعه» لابد من أن يكونواأ 2( أما صادقين أو صديقين 2( ولا شسيء غيرذلك» وأن الذي 
يهمه مذهماء هم الصديقون وحدهمم» لآأن مقام الصديقين» هو الذي تتحد فيه الأقوال والأفعال 
والأحوال على الصفة عينهاء وهي صفة الصدق !ذا 


تعريف الصدق عند الإمام عبد القادر 

يورد الإمام عبد القادره في الصدق  »‏ عدة أقوال» منما . إن من أراد أن يكون الله عز 
وجل 

معه فليزم الصدق» فان الله عز وجل مع الصادقين . والصدق . هو القول بالحق في مواخؤن 
الهلكة» والصدق . هو موافقة السر بالنطق» أي موافقة اللسان للقلب» وهي أحسن الحالات التي 
يمكن أن يبلغها اطريد» والصدق . منع الحرام من الشدق. والصدق الوفاء لله عز وجل بالعمل 
والصدق . هو صحة التوحيد مع القصد . وقيل : إنك إذا خلبت الله عزوجل بالصدق» أعطاك 
مرآة تنظر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة .'” ويمكننا أن نلاحظ» من خلال جميع هذه 
الأقوال» أن الصدق عند الإمام عبد القادره ليس كلاماً نظرياً ينتعي عند حدود اللسان» بل هو 
موقف عمليء أي فعل وسلوك» يسعى الإنسانء إلى الاتصاف به» من خلال إلتزامه» قولاً 
وفعلاء ومن خلال التمسك به في مواخن يعافه فيه الناس. الصدق بهذا الطنظور» هو الشجاعة 
عينماء وهو الورع» وهو التوحيد الحق وهو حب الله عز وجل وخلب القرب منه» والصدق أيضأء 
هو الجهاد الذي قد ينال به العبد الشهادة. وكل ذلك يعد توضيحاً لقول الإمام عبد القادر: إن 
الصدق هو عماد الأمر( الصوفي ) وبه تمامه» وإنه هو السبيل الوحيد للوصول إلى الله عز وجل 
والتقرب اليه» ولا فكيف يتقرب العبد إلى مولاة بغي رالصدق» وكما يقول الإمام عبد القادر: (( 
لولا الصدق لم يتقرب بشر إلى الله تعالى )).!1) 


الصدق والإخلاص 


'”' للنظرفي تعريف الإمام عبد القادره للصدقء ومقارنة هذا التعريف بما ورد في الرسالة القشيرية - أنظر - الغذية لطالبي خريق 
الحق عز وجل - ج/3 - ص1366 

7 يرجع الإمام عبد القادره في تاصيله للصدق» إلى قوله تعالى.١(يا‏ أيها الذين أمنواء أتقوا الله وكونوا مع الصادقبن)). التوبة/ 119 . 
وأما من الحديث الشريفء فيذكر قوله (0) ٠‏ (( لا يزال العبد يصدق» ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صدّيقأ» ولا يزال يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )) عن اطغني عن حمل الاسفار - ج/3 - ص1 13 . 
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0 التادفي - قلائد مركي مناقب الإمام عبد القادر- ص34. 
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والصدق عند الإمام عبد القادره يفضي إلى الإخلاص » 7 والإخلاص يفضي إلى الصدقء 
وفي الحقيقة» فان اطعنى العرفي» يدق» إلى درجة الشفافية» بين مفهومي الصدق والإخلاص » 
إلى حد أننا» لو أستبدلنا أسم أحدهماء مكان الآخر» فان ذلك لن يضيراطعنى في شئ» ولا 
تبين هذه الحدود وتنفصل» إلا في أمعاملات الصوفية» حيث يعطى لكل مفهوم معناة اطحدد. 

إن قلب اطريد»ء يشبهه الإمام عبد القادر» بالحجر الأصمء الذي أذا ما ترك وشانه فانه لا 
يتحرك ولا يصدر عنه أي فعلء بينما أذا ضُربء بعصا (موسى)” الإخلاص» لتفجرت منه 
ينابيع العلم والحكم» ((فبجناح الإخلاص » يطيرالعارف من ظلمة قفص الكون» إلى فسحة نور 


القدس» وينزل» بعد الطيران» في ظل روض مقعد صدق - وأن الطريق إلى الله عزوجلء» لا 
يسافر فيه بغيرزاد الصدق)).” ويبدو هذا النص» وكانه يضع لنا خطة عملء لرحلة اطريد» من 
الجسد إلى الروح ومن الأرض إلى السماء» فالإخلاص هو الذي يمنح امريد القدرة والعزيمة على 
مغادرة ظلمة أهواته وخبائعه الرديئة» ويدفعه قدما نحو فسحة الأستقامة والصفاء الروحي 


واطعارف والحكم الإلهية امكنونة أصلا في قلبه» ثم أخيرا يمأكه زمام مقام الصدق» والإمام عبد 


القادره يوقف زاد السالكين» حصرا على الصدق وحدء. إذن فلا صدق من غير أخلاص» ولا 
5 . 500 1 
أخلاص من غير صدق» ولا سلوك ولا وصول» من غير أخلاص وصدق" 
الصدق والشغوكل 
ويربط الإمام عبد القادر» أيضاء بين مقامي الصدق والتوكل» والصدق عنده يعني باحد 
معانيه: التوكل الحق على الله عز وجلء إذ لا يخفى على ذي الدراية» ما للتوكل على الله عز 


الأخلاص في اللغة. ترك الرياء في الطاعات» وفي الأصطلاح. تخليص القلب عن شائبة الشوب ا مكدر لصفاته» والأخلاص هو أن لا 
تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى» وقيل: الأخلاص تصفية الأعمال من الكدورات» وقيل. الأخلاص ستربين العبد وربه» لا يعلمه ملك 
فيكتبه ولا شيطان فيفسد» ولا هوى فيميله. والفرق بين الأخلاص والصدق» أن الصدق أصل وهو الأول والأخلاص فرع وهو تابع» وفرق 
آخر, الأخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل - أنظر الجرجاني - التعريفات - ص12 1. 

'“ الأشارة هذا إلى قوله تعالى: (وأوحينا إلى موسى إذا أستسقه قومه» إن إضرب بعصاك الحجره فانبجست منه أثنتا عشر عيناء قد 
علم كل أناس مشربهم) الأعراف / 160. 

الشطنوفي - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار - ص76. 

'' يروى الإفام عيذ القادرن اند ذى تاكورة جياتن كانت خطوقة الولن شن التضوف امع الميدى وذلك كن معرضن الجائقه عل من مبالة. 
علام 55 أمرك؟ فقال. على م ما كذبت قطء ولا عندما كنت 7 امكتب» ثم يسرد بعد ذلك» قصة نجاته ونجاة القافلة التي ألتحق 
في ركابها من اللصوصء بصدقه الذي عاهد أمه عليه قبل أن يودعهاء ثم توبة اللصوص على يديه بهذا الصدق. -- حول تفصيل القصة 
- أنظر - الشطنوفي -- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار- ص57. 
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وجل من علاقة حتمية بالصدق» وإنه لا توكل حقيقي من دون صدق كافي» وأن أي خلل في 
صدق العبد يعني أن هناك خللا في توكله» وإن من أراد أن يبلغ كمال التوكل» فان عليه» أن 
يتقمص الصدق كاملاء أي في قوله وفعله وحاله واعتقادك» لأن أي انسان» لا يمكنه أن يعتمد أو 
يثق» باي شئ من الأشياءء» إلا إذا كان صادقا في احساسه تجاهه فكيف الحال مع رب الخلق الذي 
لا يتقبل من عبادة إلا ما حسن وخلص وصدق. 

إن أفات النفس البشرية» كثيرة جداء ولا يتمكن من السيطرة أو التغلب عليهاء إلامن صدق 
من السالكين» لان الصدقء إذا كان يزيد العبد قربا من مولاه ويزيده ابتعادا عمن سواءه فإنه 
سيورثه حياءً عظيماً وحرجأ لاحد لده ملثوله بين يدي ربّه تعالى » وهو ملوء بالنقائص والآفات 
والكتدور ا وسو :فاك سدوزية مدق مداوالا كنا رو الحا اك فهو سد قا ذاسة ورنيكنة لطت 
ويعجّل بالقدوم على مولاه» لآن ((من عامل مولاة بالصدق والنصاح» إستوحش ممن سواه)) 
)2 

وعليه» فإن الصدقء يمكن أن يُعَدْءه من بين اكثر الوسائل التي تعين اطريد على الفلاح في 
سلوكه الصوفيء وإذا كان الطمع فيما في أيدي الناس؛ يعد من بين أصعب الآفات المُحبطة في 
الطريق 

فان الصادق» لا يسعدهء إلا أن يطمع في ريه عزوجل دون سواء» وإذا كان الكسل وحب الدعة 


والتراخي عن مواصلة الطريق» يعد آفة أآخرى؛ فان الصادق معصوم عن هذه أيضأء بصدقه؛ إذ إن 
صدقه في خلب القرب من ربه تعالى » لا يترك في قلبه» أي شاغل سواهه ثم أن المكافآت والهبات 
والكرامات الالهيه؛ التي يلقاها السالكون في الطريق» والتي تشغلهمء أحياناً عن مطلويهم 
الحقيقي» فانها أيضاً لاتؤثرفي اطريد الصادق الذي لايفرح إلا بلقاء محبوبه الأوحد وكذلك الحال 
مع بقية أنواع الرياء والشرك الخفي وجميع الأهواء والشهوات وآفات النفس الآخرىء لأنه حقاً كما 
قيل:النجاة في الصدق وفي الصدق النجاة 


شايعا- مقامر الفناءءه 
ألفناء لغة. هو الزوال والتلاشي» وفي أصطلاح الصوفية يعني.س قوط الاوصاف الطذمومة عن 
العبد» كما أن البقاء» يعني وجود الأوصاف اطحمودة فيه» والعبد لايخلو من أحد هذين القسمين» 


"7 الشطنوفي- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار- ص76 
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فهو أن لم يكن أحدهماء كان الآخر لامحالة:؛ لأآن من فني عن أوصافه اطذمومة ظهرت عليه 
الميتفاف لحمو وه ومن فابدت صلنة القسفاك الت ماوفة ١)‏ دلت فصق المجنانة: حتفو ةا اده 
بالقنا ييلخه السمالةة :كر الرواسة اتنا النبوع الاكترقى القناء الندريهتو عدو الأحساين 
بعالم املك واطلكوت» فهو ياتي بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق0 '' ولإجل هذا 
النوع الثاني» عد الصوفية» الفناء» شكلا من أشكال التو<يد الذوقي في مقابل التوحيد الأعتقادي؛ 
الذي هو بإقرار بوحدانية الله تعالى » والتوجه اليه وحدىه بانواع العبادات والقربات إن التوحيد 
الذوقي» هو.ش هود وإدراك قلبي للمطلق أو اللامتناهي» ويشترط في هذا الشهود» نفس مروضة 
ذات درجة عالية من الصفاء وإحساس فائق باططلق» تذوب معه جميع امتعينات الفردية» بما فيها 
إئية الذات المشاهدة» فاسحة اطجال أمام حال المواجهةالشهودية مع تجليات الحضرة الإنهية وفي 
الحقيقة» فإن تقسيم الفناء الصوفي على(فناءين)» أخلاقي وذوقيء فيه فاتدةنظرية» يراد منهاء 
تقريب أللفاهيم الصوفية إلى أذهان الناس» بينما في الواقع؛ فلا وجود» في التصوف الاسلامي 
بوجه خاص, إلا إلى شكل واحد للفناء» وهو الفناء الذي يتخلص من خلاله امريد من صفذفته 
الذميمه» فتزال عن نفسه الحجب الظلمانية» وتصبح مهياة لان تطالع تجليات الأنوار الإلهية!2) 

إن كون الفناء من اطقامات الصوفية» يعني أنه يستحصل بالجهد والرياضات والعبادات» التي 
من خلالما تتخلص النفس من كثيرمن صفتها وخبائعها الرديته» ولذلك ألحق الصوفية الفناء 
بالبقاء» فبعد فناء الخلق» لابدّ من أن يبقى الخالق» وبعد فناء الصفات البشرية لابد من أن تبقى 
الصفت الإلهية إذن فالفناء في مفهوم التصوف الإسلامي» ليس محقاء وإنما هووجود جديد 
يصيب العبد من خلاله بعض الكمال اطرجو. وبهذا امعنى يقول القشيري: إن العبد» إذا واظب 
على تزكية أعماله» ببذل وسعدء» مك الله تعالى عليه» بتصفية أحواله» بل بتوفية أحواله» 
فمن ترك مذموم أفعاله» يقال. فني عن شهواته» فاذا فنى عن شهواته» بقي بذيته وأخلاصه 
في عبوديته» ومن زهد في دنياك» بقلبه» يقال. فنى عن رغبته» فاذا فني عن رغبته فيها - أي 
في الدنيا - بصدق أنابته وكذلك الحال من يفنى عن توهم الآثارمن الأغيار» فانه يبقى بصفات 
الحق» ومن أستولى عليه سلطان الحقيقة» حتى لم يشهد من الأغياره لا أثرا ولا رسما ولا خللا 


''١‏ الجرجاني- التعريفات- ص176 

7 يعّرفء د0 أبو العلا عفيفي الفناء بانه.حال تتوارى فيه آثارالإرادة والشخصية والشعور بالذات وكل ما سوى الحق»فيصبح 
الصوفيءوهو لايرى في الوجود غير الحق؛ولايشعر بشي في الوجود سوى الحق وفعله وارادته- أنظر- التصوفءالثورة الروحية في 
الاسلام0)ص167 ويمكن القول»أن هذا التعريف ينطبق على حال وحدة الشهود»أكثر من أنطباقه على الفناء»الذي سيتبين لنا تعريفه 
الأكثردقة»من خلال مجريات البحث0 
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يقال. أنه فني عن الخلق ويقي بالحق. إذن ففناء العبد عن أفعاله الذميمة وأحواله الخسيسة بعدم 
هذه الآفعال» وفناقة عن نفسه وعن الخلق» بزوال إحساسه بنفسه ويهم'' ' ولعل أقرب مثال 
يوضح هذا القول» هوء حالة فناء امريد في شيخهه» في الطرق الصوفية» فاطريد لا يمكنه من 
أن يتخلى عن ذاته تماما فيكون هو الإمام عينه» ولكن يمكنه أن يتمثل حاله الإمام وصفاته من 
أجل تقريب المناسبة» ومن أجل أن يكون قلبه مرتبطا بقلب شيخه» كي يستمد منه بعض 
تجليات الأنوار الإلهية. 
معنى الفناء عند الإمام عبد القادر 

يرد الفناء» عند الإمام عبد القادر» بعدة معان» وهو يحاول» من خلالها دائماء أن يريط» 
بينه وبين جميع اطقامات السابقة» بكونه ذروة التغيير النفسي والأخلاقي للمريد»ء وأند كل 
المقامات ماهي في حقيقتهاء إلا مراتب متسلسلة لهذا التغيير إن حالة الفناء عنده» هي غاية 
أحوال الأولياء والأبدال» وإلى بلوغها يطمع السالكون» وبغيرالفناء» لا تتم التجرية الصوفية ولا 
تتضبج كمازها: إن لفقت كل معانيه اللمعنةء لا يقري عدن تحمدن الساخة الأخلاقية التي ريتقهنا 
الأمامعيه الفادن: نجه الصنوفي». والنتي لآ يقماوز معتى الفناء قيماء 'كونه تيذا للمنفات 
الإنساذية السيئة» وأستبدالها بآاخرى حسنة. 

مستويات الفناء 

يقنم الام غيه الفادق القن عدى حيسه مستوياك» وعثن: هنا عن 'الخلئة وففاء عن 
العوى وفناء عن النفسء وفناء عن الإرادة» وفناء عن الأماني. أما الفناء عن الخلق فان العبدء لا 
يبلغه إلا بعد أن يتيقن من استغناءه عن الخلق» بحيث لا يرى لهم ذفعا ولا ضراء وأنه لافاعل 
علي الشركة 11 لل سل وح ويخوة» :واهما عقي #الأفعال) النك تو يحو افق هنا معي قي 
حقيقتهاء إلا فعل خالص له تعالى . إن ما يرمي أليه هذا اللون من الفناء» هو تطهير عقيدة 
التوحيد لدى اطريد» بحيث تتخلص من كثيرمن أشكال الشرك التي لدقتها» قد تخفى على غير 
الصوفية. أما الفناء عن الهوى» فان معناه يمكن أن يفهم من خلال نقيضه» أي من خلال أتباع 
العموى» فاتباع العوى يودي بصاحبه حتما إلى التهلكة» وأن من البدائه عند الصوفية» هي أن 
الخطوة الأولى في السلوك الصوفي عامة» تبدأ من مخالفة الموى. وهذا الفناء أيضا لا يمكن 
الأعتراض عليه من جانب الشرع؛ لأنه يمثل في حقيقته» سلوكا أخلاقيا يرمي إلى تحسين 


(!' القشيري - الرسالة القشيرية - ضص62. 


قات الح وشوش ديزا لعل سور رودا الحمؤق زنطا الشنناه كوش التو فانم تكسن 
معالجة جميع ما تشتمل النفس عليه» بين جنبيهاء من خذباع وميول ونوازع ودوافع» سلبية» 
تعرقل مسار الرقي الروحي للمريد. ويبدوء» أن هذا الفناء» يقابل عمل الذفس املهمة» التي 
يسدق [لرح مقو اد مريدامةة التسكاض فتن لوطع الزوكدة اسه المكداء عدن الأرلدة الدورجاني 
بامستوى الرابع» يدفع بصاحبه إلى حسن التوكل على بارئه تعالى وإلى الطاعة والتسليم وعدم 
الخروج عن إرادته» وهو مما يتوافق تماما وأحكام الشرع. 

الفناء عن الأماني» يعني أن لا يرضى اطريد بغيرريّه وخالقه» مطلباء فلا تلهيه دذيا ولا أخرى 
ولا جئة زائلة ولا جئة خالدة» وإنما يكون مراده الأوحدء هو زيادة القرب منه تعالى » وهذا 
القرب» لا يتحقق له» إلا بعد خروج كل (السوى) عن قلبه» ولكن هذا السوىء لا يزول عن 
القلبء إلا بزوال العوى والإرادة» اللذين بزوالهماء يصبح العبد مائثلا في فعل الله تعالى 
وإرادته.' '' وهذا هو ما يمكن أن نسميهه بالتوديد الحق» الذي يخلص به القلب لريه» فلا يعود 
ينظر لغيرة ولا يتطلع إلى سواأه» حتى ولو كان هذا السوى هو نعيم الآخرة. ويمكن القول» أننا 
لو جمعنا هذ (الفناءات) لوجدناها تشكل سيرة صوفية متكاملة» تبدأ من التخلص من الآهواء 
الرديئة وتنتهي بالأشراف على التوحيد الحق» ويبدو أن الإمام عبد القادره لم يتركِ مجالا 
لاعت رارج عادى ف :1 بذاك وخاضة ركه قود موس لكان ولق هي (فترى: إلى كنل المدرع نمطا زر 
اللغة الصوفية الصرف. 

الفناء ببن الخلق والخالق 

يذهب الإمام عبد القادر إلى أنه ما ثم في الوجود إلا خلق و خالق - وهي (إثنذينية) حادة لا يمكن 
الجميع بين خرؤفيهاء في أي مرحلة من مراحل القرب والوصول» ويبدو أنه يشيرهنا إلى عدم تبنيه 
مما يلصق باصحاب نظريتي الأتحاد والحلول- فان اختار امريد الخالق» فعليه أن يخلع عن قلبه كل 
من عداءهه فليس للرجل من قلبين في جوفه» وبحيث يتصرف وكانه لا خلق في الوجود» وأنه لا 
وجود إلا للخالق عزوجل» عندئذ سيوجد وجوداً آخره هوما يسمى بالبقاء) أو الوجود الجديد 
الذي لا يرافقه إلا صفاء النفس وكرم الأخلاق» وإن من أبرز علامات هذا (الوجود) هو الدعوة 
امستجابة وخاعة الناس لاوامرك. 


('' الجيلي - فتوح الغيب - ص129. 


أما إذا حم على امريد أن يكون مع الخلق» مرشداً لهم مثلاء فعليه أن يكون» معهمء بلا 
نفس ولا هوى» كي ينجو ويس لم من التبعات» فاما إذا ما إختلى مع ربه تعالى » فعليه أن يترك 
الكل على باب خلوته» ويدخل وحدءه ليرى مؤنسه في خلوته بعين سرة ويشاهد ما وراء العيان» 
فتزول الذنفس وياتي مكانها أمر الله تعالى وقريه ((فعندها يكون جهله علم ويعده قرب وصمته ذكر 
ووحشته أنس))!' أما علامة فناء العبد عن الخلق» فهي انقطاعه عذهم والأياس مما في أيديهم. 
وأما كيف يفنى العبد عن نفسه وهواء؟ فان ذلك يتم عن خريق ترك التعلق بالأسباب في جلب 
أطنافع ودفع الاضرار وياتي ذلك من يقينه بان هذ» الاسباب لا تتحرك في العبد به ولا تعتمد عليه 
له ولا تذب عنه ولا تنتصرله. وإذن فان عليه أن يكل ذلك كله إلى من تولاه» أولآء فهو حتماً 
سيتولاة آخر. إن الإمام عبد القادر» لا يشيرعلى اطريد» بالتخلص بشكل نهائي من نفسه أو من 
بقية الخلق» فتلك أقداره التي لا معرب له مذهاء وإنما هو يشير فقطهء إلى حسن التعامل معهاء 
ويتم ذلك عن خريق الفناء (القادري). 

الففساءواليقاء 

بهذا امستوى من العلاقة» بين العبد وربيه» ينال الوجود الجديد» الذي خاما وعد الإمام عبد 
القادر مريده به» وسمي هذا الوجود ب(الوجود الجديد)» لان خبائع الانفس تكون معه» قد تغيرت 
تغيرأن يدفع بهاء في الوقت نفسه» نحو مزيد من القرب من بارثها تعالى » إن الذفس هنا ستترقى 
وتعمل عمل القلب وتدرك مدركاته» والقلب يذقلب سر ويرتشف من المعارف الريانية» وكل ذلك 


يتمء لان الفناء نفسه يكون قد انقلب وأصبح وتجنودا يقتا" وإذن فلا محق ولا تلاشي للوجود 
الإنساني» في الفناء الصوفي في الاسلامء وإنما هو سعي نحو الوجود الحق والحياة الاسعد التي لا 
تتخطفها الأوهام ولا تتنازعها النوازع. 

ان سيراطريد حذيثاً» نحو التحقق بمقام الفناء» يشيرإلى صدق وعظم حبه لله تعالى لا بل إن 
أفحان الفذاءة “هع وحهدهم الحكون للة:تعالى 'حفاء» لاتعم اعدموا الخلاكق ول نتداقوا يمن 
فانقلب خبعهم إلى خبع املائكة» الذين هم حتماً أقرب من البشر إلى السماء وأبعد مذهم عن 


القرب من مولاهم عزوجلء» قتراهم يسعون إلى التحقق بالفناء الثاني» الذي هو الفناء عن خبع 
[اللاتكنة»: واللتخنوق والمتمتاج الأول» .اوالكليق الأولة. النذي هو الفظررة السلينة الثى مط عليها ابو 


(1) الجيلي - فتوح الغيب - ص70 1. 
(1) الجيلي - فتوح الغيب حدص170. 


البشرية» آدم (ع) فاذا وصل امريد إلى هذا امقامء صارقريباً من ربه» كقرب آدم من ربه وهو في 
الجنة» يسقيه ما يسقيه ويزرع فيه ما يزرع» فهو كله لربه» وليس لسواه شيء فيه. أما كيف 
السبيل إلى بلوغ ذلك فان الإمام عبد القادره يضع للمريد منهجاً واضحاًء لا لبس فيه ولا غموض» 
فالذي يريد ذلك» أي اللحوق با لمنهاج الأول» فان عليه أولاً أن يتحلى بالإسلام” وذلك بإقامة 
شعائرة والإئتمار باوامرة والانتهاء عن نواهيه» ثم الاستسلامء الذي يمثل الغاية من الاسلام 
ومعناه الحقيقي» وهذا لا يتجسد إلا بالإيمان امطلق بقدرته تعالى . ثم العلم بالله تعالى » وهو 
معرفة شرائعه وأحاكامه» ثم اطعرفة بهه» وهي معرفة الذوق والقلب والبصيرة» بقدرته وخلقه 
وإرادته وإحاخته بكل شيء» ثم أخيراً الوجود له تعالى أو العبودية المطلقة التي تقابل الالوهية 
ل د ل د ا لك د ل 2 150 
ألفناء عذد الإمام عبد القادر باكثر من تعريف هذه العبارة له. 

على أن هذا الوجود الجديد» أو المعرفة الجديدة» لا يقتصر على مدة زمنية محددة» ثم يعتزل 
بعدها اطريد السلوك الصوفي» إنه عمل يستغرق العمركله» إنه عمل الأبد»ء فاذا كان الزهد عمل 
ساعة والورع عمل ساعتين» فان المعرفة هي عمل الأبدا''. لآن الاسرار الريانية لا متناهية ولا تحدها 
حدود» وكذلك القرب من اطولى عز وجلء فانه لا تحصيه القياسات ولا تحدة الاأبعاد» بل إن العبد 
لكما زاد خضوعاً لربه تعالى » زاد قرباً منه. 

فناء الذات وفناء الصفات 

إن الإمام عبد القادر» يريد أن يؤكد لناء في أكثذرمن موضع من مؤلفاته» أن الفناء» هو فناء 
صفات» وليس فناء ذات» فناء الصفات الذميمة المغروسة في النفس» واس تبدالها بالصفات الحميدة 
التي تقرب العبد من ريه. إن فناء الذات» هو ما يرفضه رفضاً قاخعاء فالعبد مهما فعل ومهما تقرب» 
فانه لا يمكنه أن يغادر ساحة عبوديته» ولا يمكن أيضأء لذات الإنسان» مهما ارتقت في مراقي 


الروح» أن تذوب في الذات الإلهية» أو تندمج بهاء كما يريد أن يذفهم ذلك بعض خصوم التصوف» 
أو بعض الدخيلين عليه» فلا بد إذن من بقاء عين العبد الفاني» ((بل إن العبد كلما تقرب إلى الله 
رودل بالخووة ين فيز السو لعفيو و القكا وى حديه اتات التاقضلة السسددكة توه انل 


(2) الابتداء بالاسلام هناء تاتي لتاكيد المنطلق الشرعي في السلوك الصوفي. 
(3) الجيلي - اطمصدر نفسه - ص171. 
(1) الجيلي - اطصدر نفسه - ص172. 
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كن مني مسن فق بحمبةة عو ف اغا كفى تمن الكت فاق اللمسوسة ) ةشر اسان 
الأول من الفناء» الذي يشبهه الإمام عبد القادر» بالموت » ليس اموت المعهودء بل انه موت 
خاص»ء لا يتحقق إلا للخواص من العباد» إنه موت الاهواء والطباع» اطوت الذي يحيى بعده القلب» 
فتورثه هذه الحياة القرب» ويورثه هذا القرب» الحياة الداتمة» ((فيحال بينه وبين ذكراطوت في 


ياخقه))”” ‏ وهدةة العياة الاخيرة تشهرالقى معقق اليقاء عت الانام يه القناس «اليقاء عقده :يعد 


ثمرة من ثمار السلوك الصوفي» لا بل هو الثمرة الاخيرة» إذ ليس بعد الفناء إلا البقاء» فاذا ما حلت 
الاوصاف الحميدة في النفس» بعد ول المجاهدات» تم الفناء» ثم حصل البلقاءء» أي الوجود 
الحقيقي الذي يس معه فناء ولا انقطاع» (الأى من علامة أهل البقاء» أن لا يصحبهم في وصفهم 
شويء فان لأدهينا وان نيج )“ا اذو و القفاء عسي الاننامفيية القنادوى الاتيظلي لذاق وكيا يطلتن 
للعبورمنه نحو اطرحلة الجديدة» وهي مرحلة الوجود ا محض» التي غادرها الإنسان الأول بنسيانه 
عهد ربه فصار لزاماً عليه» بعد ذلك» أن يعالج نفسه بالكثيرمن أنواع المجاهدات والرياضات 
والعبادات» كي يعود اليماء فلا جديد إذن في هذا الوجود (الجديد) ولا إنسلاخ فيه عن الحقيقة 
البشرية» ولا هروب من الواقع الإنساني الناقص واطحكوم باطوت» بمحاكاة الوجود الالعي» وإنما هو 
الوجود الاصلي والحقيقي للبشرهء الذي خلط بالكثيرمن العناصر الارضية والذي حف بالكثيرمن 
الشهوات والاهواء. 
الفناء عن الإرادة 

الفناء بمستواه الثاني» هو فناء الإرادة» أي فناء ارادة العبد في ارادة مولاه» وذلك حين لا يكون له 
مراد قط ولا غرض ولا مرام» لأنه لا يريد مع ارادته سواها. الفناء عن الإرادة يتحقق» حين يفنى 
أطريد عن الخلق لحكم ريه تعالى وعن هواه بامرهة تعالى وعن أرادته بفعله تعالى » فحينتذ يصلح 
الإنسان» ويتهياء لآن يكون وعاء لعلم الله تعالى » من حيث إن العلم والإرادة لا ينفصلان» فاذا ما 
ذابت ارادة العبد في ارادة مولاه» فهذا يعنيء في الوقت نفسه؛ أنه قد استعد لتلقي العلم الالغي. 
أما علامة فناء العبد عن إرادته» فهي أن لا يريد مع إرادته سواهاء بل يجري فعله فيه وهو ساكن 
الجوارح مطمتن الجنان» مشروح الصدر عامر الباخن» غني عن الاشياء بخالقهاء» ((تقلبه يد القدرة» 


(2) الجيلي -- سيرالسلوك إلى ملك اطلك - مخطوخة. 
(3) الجيلي - الفتح الرباني والفيض الرحماني - ص1 36. 
(4) التادفي - قلائد الجواهر - ص1 9. 
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ويدعوة لسان الأزل ويعلمه رب الك ويكسوه من نور حللاً وينزله منازل من سلف من ألي العلم 
الأول» فيكون أبدأ مذكسراً لا تثبت فيه إرادة غيرإرادة الله عز وجل))' '' ولنا أن نسمي 

هذا الفناء ما شئنا من امسميات اطقبولة عقلاً وعرفاًء» فهو التوكل على الله تعالى وهو تمام 
العبودية له وهو الرضا به وهو التقرب إليه تعالى . 

أما ثمرة هذا الفناء» أي الفناء عن الإرادة» فهي أن يضاف إلى قدرات العبدء التكوين وخرق 
العادات» أو بلغة آخرى (الكرامات) لأن من ذابت إرادته في إرادة مولاه» فهو حتماً ستخرق له 


العادات» ويرى ذلك منه في | لحكم والعلم» أي في علاقته مع الناس والاشياء وفي علاقته با معارف 
والعلوم الربانية» وهذه الحالة (الجديدة) يعدها الإمام عبد القادن نشة آخرى؛ مجردة عن كل 
أشكل الإرادات» وكلما وجدت إرادة كسرت وأزيلت حتى يتم اللقاء ويبلغ الكتاب أجله. إذى فحد الفناء 
هو. أن يبقى الله تعالى وحدكء» كما كان قبل أن يخلق الخلق» وحد البقاء هو. أن يموت العبد عن 
الخلق وعن الهوى وعن الإرادة واطنى وعندها فقطء» ((يحيى حياة لا موت بعدها ويغنى غنى لا فقر 
بعده» ويعطى عطاء لا منع بعده» ويعلم علماً لا جهل بعدى» ويامن أمناً لا خوف بعده» ويسعد 
فلا يشقىء» ويعزفلا يذل ويقرب فلا يبعدء ويعظم فلا يحقرء ويطهر فلا يدنس))'''. وتلك من 
أعظم النعم التي يمكن أن يرجوها العبد من بارئه» فهي تكاد تقترب من صفت أهل جنة الخلدء 
وأما ما يتعلق مذها بخرق العادات» فقد أيد ذلك الإمام عبد القادره وفصل كثيراً في شرحه» ولكنه 
اشترط ظهورها فيمن تمكن من نفسه» فهي تظهر عليه» بكونها علامة من علامات القبول وذهاية 
الطريق» وأما قبل ذلك» أي في حالة وجود الكرامات مع الهوى والنفس» فليس من الكرامة في 
شيء» وإنما هو استدراج ومكر إلهي. 
الفناء وعلم اليقين 

ان فناء الإرادة يدل على اكتمال يقين العبد بريه» واليقين» هو أعلى درجات علم العبدء 
فباليقين يقطع امريد جازمأء ومن دونما شك أو تلفت: أن لا فاعل على الحقيقة إلا الله عزوجل» 
فلا خيرولا شرولا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا غنى ولا فقرإلا بيده عزوجلء وهذا هوما 
تعارف الصوفية أن يسموه بالتسليم» و يشبهوا صاحبه بالطفل الرضيع في يد مرضعتهه» أو كاطيت 


بين يدي الغاسل» إذلا حراك في نفسه» ((لأنه غائب عن نفسه في فعل مولاك» فلايدري غير 


(1) الشطنوفي -- بهجة الأسرار ومعدن الأنوار-- ص7 7. 
(1) الشطنوفي - بهجة الأسرار ومعدن الانوار- ص7 7. 
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مولاه وفعله ولا يسمع إلا منه ولا يعقل إلا منه))'7. على أن هذه العبارة» لااتدل على دعوة الإمام 
عبد القادر» إلى تعطيل الحواس والتخلص من حكم العقل» وإنما هي تدل على دعوته إلى حسن 
استخدام الإنسان لحواسه وقدراته العقلية عن خريق توجهمه صوب مولاه وتخلصه من جميع 
الشواغل والعوائق. 
الفناء والخلود 

هذا الفناء» إذا تمكن من نفس امريد وإرادته» فسيكون وجوده الحقيقي» أو معناءه كما يقول 
الإمام عبد القادره في الآخرة» أما في هذه الحياة الدنياء فليس له فيها إلا الصورة. إنه الخلود بمعناه 
الحقيقي لا المجازي» لأن من فني عن نفسه وعن جميع مراحل النفس التي مر بذكرها» صار وجوده 
حتماً في علم الله عزوجلء الأزلي الابدي» وفي قبضته» سابحاً في وجزفورف 7 ومعنى هذا 
القول» أن حال الفناء الذي بلغه العبد السالك ألغى فيه كل مناسبة تربطه مع وقائع الحياة الدنيا 
فاصبح لا خمع له في ملذاتها أو أشيائها وأصبح ضروورة مرتبطاً بشكل أوثق» بالآخرة» لأن باخجنه 
صار أكثر مجانسة لنسق الآخرة. 


الفناء والشهود 
الفناء في مستوا الثالث» يمكن أن نسميه» بفناء التجلي» أو فناء الشهود» أو فناء المحو. وبهذا 


الفناء تتحقق معرفة العبد لربه عزوجلء فيصيربهذ ا معرفة حرا عن السوى غريباً ي الدنيا والآخرة 
لعدم مجانسته لهما معأء والمجانسة هي في حقيقتهاء وليدة الرغبة. إن امريد هنا يكون في حالة 
غيبة عن الكل ومحو عن الكل» وهذه الحالة يسميها الإمام عبد القادربحالة حق الحق» وهي أرقى 
من حالة أهل الحقيقة. إنها حالة اطحو والفناء» التي لا ينالها إلا العارفون اموحدون» أو خاصة الخاصة 
الذين جعلهم ربهم تعالى » أمناء على خلقه وقد ينحصر هؤلاء في شخص واحد» هو الوريث 
امحمديء الذي لا يكون له مطلب إلا رضا ريه عزوجلء لأنه آخرج الكل عن قلبه حتى وصل إلى 
الحق» فاصطفه واجتباة وأحبه وحببه إلى خلقه» وهو يشاء بمشيئة ربه ويختار باختيارة ويرضى 
برضا ويتمثل أمرة دون غير لأنه لا يرى لغيره عزوجل وجوداً ولا فعلاة. إذن ففي هذه اطرحلة 
تلغى حتى المجانسة مع الآخرة» ويزول الطمع في جوائزهاء بحيث لا يكون للعبد في هذا الفناء» 


(2) التونسي - رياض البساتين- ص54 - ونود أن نشيرهناء إلى أن من بعض تعريفات الفناء عند الإمام عبد القادر هو أنه. فعل 
القدر ا محض الجاري على الولي» من غيرأن يكون له حظ من إرادة- انظر- فتوح الغيب- ص135. 

(1) الجيلي - جلاء الخاخر - ص66. 

(2) الجيلي - فتوح الغيب - ص129. 
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إلا مطمع واحدء» وهدف واحد» وهو قريه من مولاة تعالى » وهذا الحال لا يناله إلا أوحد عصره 
وفريد دهرع» وهنالك الكثيرمن الاشارات التي وردت على لسان الإمام عبد القادر» والتي يشيرفيها 
الى يوعد هذا تقار 

حون الأسا عع العادين إن بهذا هنذا الاك جكترون مقع له لقم لان قدا رجن او وق لكا ون 
إرادة أو قصد من العبدء أما أساس ذلكء فهو أن يطلع سر وليه بقبس خفيف من التجلي» 
قكاشى الكو قن فاية». ووففق كفت فلك الأشاره» ملى إن البقاء التذن حدمي هذا الققاته مب فنا 
تحت إشارة ربه تعالى » ذيتقلب في الحق» بين فناء وبقاء» إشارة تفذيه وتجلية تبقيه» بينما هو 
يكون قد باين خبائعه» واضمحلت فيه الرسوم وفنيت فيه الانانية» انه غارق بشكل دائم في حضرة 
القرب والتجلي بالحقائق الصمدانذية» إنه في حالة شهود دائم للوحدانية» حيث لا حيث ولا أين ولا 
كيف''' ولكن الإمام عبد القادرلا يترك لهذه الافكار أن تتدرج إلى نهايتها المحضورة» فيظن سامعه 


أنه قد تجاوز الخط الأحمره أو أنه قد تعدى أمرالشرع ونهيه» وهوما لا يرضى به لغيك» يرى الإمام 
عبد القادن أن من وصل إلى هذ اطرتبة من القرب والفضل من ربه عزوجلء فهو حتماً قد وهب 
الحفظ والسلامة و موافقة فعل ربه في كل ما يفعل» بحيث إنه لا يخرق أي قاعدة في الشرع» 
فينزلق إلى مهاوي الزندقة واباحة امحارم” . إن هذا لا يكون حتماً في حق من إختصه ربه عز وجلء 


بالاسرار والعلوم اللدذية» والدخول في بحار الانواه حيث لا تضرة ظلمة الطبائع. 

إن هذا الرزي الأخير يؤكد إعتقاد الإمام عبد القادر» بعدم زوال الطبائع الآدمية من البشرء 
حتى إن نالواء اعلى درجات القرب من بارتهم عز وجل» فالطبع باق إلى أن تفارق الروح الجسدء 
ولوزال الطبع» لالتحق الآدمي باطلاتكة ولبطلت الحكمة. 

الفناء بصورته النهائية» الواضحة والبسيطة» التي -كما عودنا الإمام عبد القادرفي تقديمه 
للمفاهيم الصوفية- لا يمكن الاعتراض عليها» مهما كانت خلفية المعترض الفكرية ومهما كان إنتماؤه 
اطمعرفي» إنه أطرحلة الأخيرة في تصوف الإمام عبد القادره وهو الاستعداد الامثل للقاء امولى تعالى 
» بعد استكمال مقومات الصلاح واماتة النفوس والأهوية وتصحيح الطباع والاقبال على (اطوت 
الخاص)» إنه الصياغة الذهاتية لانسانذية الإنسان» ومن دون تجاوز (لارض) هذ الإنسانية» بل 
وانطلاقاً مذها نحو آفاق الحضرة الإلهية اللامتناهية. 


(3) حول ما افصح به عن مقامه- انظر على سبيل اطثال- الشطنوفي - بهجة الأسرار ومعدن الأنوار- ص19 فما بعدها. 
(1) الجيلي - الصلوات الكبرى -- مخطوخة - دار صدام للمخطوخات - رقم 14855. 
(2) الجيلي - المصدر نفسه - ص 139. 
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إن الحب وحده» هو الوازع الذي دفع بالإنسان الاعتيادي» إلى سلوك خريق التصوف والحب هو 
نفسه الذي دفع بد» إلى خلب المزيد من القرب من محبويه» فكان الفناء وكان السعي طحو الصفات 
السلبية التي تحملها النفس الإنسانية بين جذبيهاء والتي عدها الصوفية من أصعب الحواجز التي 


تحول بين اطحب وبلوغ مراده» وهذا هو ما حدا بالإمام عبد القادر» إلى أن يحث مريديه باستمرار» 


على خلب الفناء والسعي له» لكونه ((هو الراحة الكبرى والجنة العالية المنفردة في الدذياء وهو باب 
للد الاكتو وض متديفة اللمنتسيمةة ) راافة ا كبوا شو حقيقنة سيان وت إن التو فون ميت كام 
الغرائز والشهوات والاهواء» فلا جديد ولا تجاوز لحدود البشرية» بل هو عود على بدء. 


الكنتتكر التقاتذية : 
تحوودت 
صن كام القصام عبد الهادر اتلكلبب 


يا غلام .. إذما يقود الناسَ البصير 

يا غلام .. عظ ذفسك أولاً ثم عظ نفس غيرك » عليك بخويصة ذفسك » لا تتعدّ إلى غيرك وقد بقي 
عندك بقية تحتاج إلى إصلاحها . 

ويحك .. أنت تعرف كيف تخلص غيرك !! . أنت أعمى .. كيف تقود غيرك ؟! » إدما يقود الناسَ البصيرٌ» 


إنما يخلصهم من البحر السابحٌ ا محمود » إنما يرد الناسَ إلى الله عزّ وجل من عرفه » أما من جهله كيف يدل 


إذا كان التوندية واف الذاربو | لشترك كل الها ورهمد الكقاف متيس موخت .انك السانك يقن ذلك وقد 
لسانك يشكر وقلبك يعترض !! . 


ٍ< ٍ< 4 
أطوّمن مجاهد لا ينغمد سيفه 
القن ليك بالقونى + لعلراق مضيو اللترقية و االكارفة للتقدى. :و العوى مد والششظان درو قز اله الوه 


.. أطمن في جهاد هؤلاء لا ينكشف رأسه عن الخود » لا ينغمد سيفه » لا يعرو ظهر فرسه عن قربوس 


سرجه . 
+ + 


عليك بورع الخلوة ومراقبة الحق 


يا غلام .. تحتاج في خلوتك إلى ورع يخرجك عن المعاصي والزلات » ومراقبةٍ تذكّرك نظ رٌ الحق عر وجل 
إليك . أنت محتاج مضطر إلى أن يكون هذا معك في خلوتك » ثم تحتاج إلى محارية النفس والهوى والشيطان 
» خراب معظم الناس مع الزلات » وخراب الزهاد مح الشهوات . 


+ اج ابي 


التوبة قلب دولة 


يا غلام .. لا تكن مع النفس » ولا مع الهوى » ولا مع الدنيا .. حينئذ تجيتك الهداية من الحق عر وجل التي 

لا ضلال بعدها . ثب عن ذنوبك وهرول عذها إلى مولاك عر وجل إذا تبت فَلَيتبْ ظاهرك وباخنك .. التوبة قلب 

دولة » اخلع ثياب المعاصي بالتوبة الخالصة والحياء من الله عزَّ وجل حقيقة لا مجازأ » وهذا من أعمال القلوب 
بعد خهارة الجوارح باعمال الشرع ؛ القالب له عمل والقلب له عمل . 


+ اج ابي 
استقبل الداءً بالصبر والشفاءً بالشكر 
يا غلام .. إذا جاءك الداء فاستقبله بيد الصبرواسكن حتى يجوء الدواء » فإذا جاء الدواء فاستقبله بيد 
الشكر. 
+ اج ابي 
لا تجعل العاجلة أكبرهمك 


يا غلام .. لا يكن همك ما تاكل وما تشرب » وما تلبس » وما تذكح » وما تسكن » وما تجمع » كل هذا 
هم النفس والطبع .. فليكن همّك ربك عنَّ وجل وما عنده . 


+ اج ابي 


ما نخاقه الوقاد ىفاعم 1ه رهزو انا كاله 


يا غلام .. ما خلقت للبقاء في الدنيا والتمتع فيها » فغيّر ما أنت فيه من مكارك الحق عر وجل .. الإيمان قول 
وكمل:.:[ذ| قلك + (لانإله الا اللذ) دقد ادعيت ؤقال: :ايها القائل ألك يئنة انها اليئئة 9 امكثال الامو 
والانتهاء عن الذهي » والصبرعلى الآفات » والتسليم إلى القدر» هذه بينة هذه الدعوى . 
وإذا عملت هذ الأعمال ما دُقبل مذك إلآ بالإخلاص للحق ع وجل » ولا يُقبل قول بلا عمل » ولا عمل 
بلا إخلاص وإصابة السنة . 


+ اج ابي 
واسوا الفقراء واشكروا ريكم 
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واسوا الفقراء بشيء من أموالكم » لا تردوا سائلاً وأنتم تقدرون أن تعطوه شيتاً قليلاً كان أو كثيرا » واذقوا 
الحق عر وجل في حبه العطاء » واشكروة كيف أهّلكم وأقدركم على العطء . 
ويحك .. إذا كان السائل هدية الله عن وجل وأنت قادر على إعطاته » ذكيف ترد الهدية على مهديها ؟ . 
عندي تستمع وتبكي » وإذا جاء الفقير يقسو قلبك » فدل على أن بكاءك وسماعك ما كان خالصاً لله عر 
وجل .. 
+ + +4 


زف الظاهفرء: وزَهد القلت 


با غلام .. ليس الشان في خشونة ثيابك وماكولك » الشانُ في زهد قلب . 


+ اج ابي 


لا تاخذ الرزق بيد الرغبة! 


با غلام .. تناول الأقسام بيد الزهد لا بيد الرغبة » ليس من ياكل ويبكي كمن ياكل ويضحك ؛ كُلٍ الأقسامٌ 
وقلبُك مع الحق عر وجل » فإنك تسلم من شرها » إذا أكلت من يد الطبيب كان خيرأ من أن تاكل وحدك ما لا 
تعلم أصله . 


+ اج ابي 


فافجو ةا كر يق اانا 


د اتوم عند 
قابلوا العسر بالصبر واليسر بالشكر 
احفظوا نعمه - عر وجل - بالشكر» قابلوا أمرة ونهيه بالسمع والطاعة » قابلوا العسر بالصبرواليسر 
بالشكرء هكذا كان من تقدمكم من الذبيين وأطرسلين والصالحين ؛ يشكرون على النعم ويصبرون على الذقم .. 


قوهر افين منوا ك :زه ضيوه 0+ وكاو اشن موا قي غنم ولو الحذظر تمد وقهه إذا عاك الوتبيوز فا لشكووف ذا 
جاءكم العسر فتوبوا من ذنوبكم وناقشوا أنفسكم » فإن الحق عزَّ وجل ليس بظلام للعبيد . 


+ اج اج 
تذبهوأ » إلى متى هذا النوم ؟ 
أذكروا اموت وما وراء » واذكروا الرب عر وجل وحسابه ونظرته إليكم . 


تنبهوا .. إلى متى هذا النوم ؟ . إلى متى هذا الجهل والتردد في الباخل » والقيام مع النفس والهوى 
والعادة؟. لِمّ لّمْ تتادبوا بعبادة الحق عنّ وجل ومتابعة شرعه ؟. 


العبادة ترك العادة » لِمّ لَّمرْ تتادبوا بآداب القرآن وكلام النبوة ؟! . 


+ اج ابي 


خالط الناس بالبصيرة 
يا غلام .. لا تخالط الناس مع العمى » مع الجهل » مع الغفلة والنوم » خالطهم بالبصيرة » والعلم » 
واليقظة » فإذا رأيت مذهم ما تحمده فاتبعه » وإذا رأيت مذهم ما يسؤوك فاجتذبه » وردهم عنه . 
+ اج اج 
ويحك .. كم تتاوّل وتترخص !؟! 
ويحك! .. كم تتاول وتترخص !! » اطتاول غادر» ليتنا إذا ركبنا العزيمة وتعلّقنا بالإجماع وأخلصنا في أعمالنا 
هذا زمان الرخص لا زمان العزائم! » هذا زمان الرياء والذفاق وأخذ الأموال بغيرحق » قد كثرمن يصلي 
ويصوم ويحج ويزكي » ويفعل أفعال الخير للخلق لا للخالق !! 
كلكم موتى القلوب .. أحياء النفوس والاهوية » خالبون للدذيا حياة القلب بامتثال أمرالحق عر وجل والانتهاء 


+ اج ابي 


كن مسلماً في الخلوة والجلوة 


ويحك! .. لسانك مسلم أما قلبك فلا » قولك مسلم أما فعلك فلا » فلائت في جلوتك مسلم » أما في 
خلوتك فلا . 
أما تعلم أنك إذا صليت وصمت وفعلت جميع أفعال الخير» إن لم ترد بهذه الأعمال وجه الله عر وجل فانت 
منافق بعيد من الله عزَّ وجل ؟! 


ثب الآن إلى الله عر وجل من جميع أفعالك وأقوالك ومقاصدك الدذية . 
+ اج اج 


العلم لا ينفعك بلا عمل 


يا قوف هذا" عاق زو افق راد لعا بد تهنا من أن تعماو ا يهذ ا السراة :علي الخراقن ع ووو كير الله 


عر وجل ؛ تعملون به يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة حتى تقع في أيديكم ثمرثه. 
ٍّ- ٍ 4 
علمك حجة لك أو عليك 
يا غلام .. علمك يناديك : أنا حجة عليك إن لم تعمل بي » وحجة لك إن عملت بي . 
+ + 
توليك يتأذيك #السسعة يقابك 
علمك يناديك ولكنك لا تسمعه لأنه لا قلب لك » اسمعه باذن قلبك » واقبل قوله فإنك تذتفع به » العلم 
بالعمل يقربك إلى العالِم امنزل للعلم . 
+ 5 ع 
زكاة العلم 
زكاة العلم نشره ودعوة الخلق إلى الحق عزّ وجل . 
ب 4 ع 


لا تاكل بدينك وواس غيرك بمالك 


كل مكسيك ولا تاكل يدينك 6 اكنسي + وكل:+ وواس مله غيرك : 


+4 +4 +4 
يا عابد الخلق والأسباب! 
يا عابد الخلق والأسباب ناسياً للحق عر وجل .. أسلم ثم تب ثم تعلّم واعمل وأخلص » وإلا فلا تُهدى . 
+4 3 +4 
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ويحك! .. ما بيني وبينك عداوة » غيرأني أقول الحق ولا أحابيك في دين الله عزّ وجل . 


+ اج ابي 


دع عذك الكلام ذيما لا ينفعك 


با مسكين » دع عذك الكلام فيما لا ينفعك » اترك التعصب في اذهب » واشتغل بشيء ينفعك في 
الدنيا والآخرة .. فرّعْ قلبك من هموم الدنيا فإنك ماخوذ مذها عن قريب .. قصّر أملك وقد جاءك الزهد في الدنيا 


+ اج ايه 


اهجر قريباً خالحاً وصل بعيداً صالحاً 


كان من أقران السوء » وواصل البعيد مذك إذا كان من أقران الخير. كل من واددته صار بينك وبينه قرابة » 
فانظر طن توادد . 


+4 +4 4 
لعل كراكفا انق سيا 
يا غلام .. احذر من بحر الدنيا فقد غرق ذيه خلق كثير» ما ينجو منه إلا أحاد الخلق » هو بحر عميق يُغرق 
الكل » غيرأن الله عر وجل ينجي منه من يشاء من عباده . 
+4 +4 .3 


أيها اطدبر.. عن قريب أنت ماخوذ! 


باسذهرا بن آراك فرضى الخاك وستعفظ الخالق: تحرو اخرتك تحماة دخياك وى قري انه شاكون: 


ياخذك الذي أخذه أليمٌ شديد » أخْذهٌ ألوان كثيرة ؛ ياخذك بالعزل عن ولايتك » ياخذك باطرض والذل والفقر» 
ياخذك بتسليط الشدائد والغموم والهموم » ياخذك بتسليط ألسنة الخلق وأيديهم عليك » تنبه يا نائم . 
5 ع ٍ 
لا تاخذ الدنيا كحاخب ليل! 
يا غلام .. لا تكن في أخذك الدذيا كحاخب ليل ما يدري ما يقع في يده .. إني أراك في تصرفاتك كحاخب ليل 


في ليلة ظلماء لا قمر ذيها ولا ضوء معه » وهو في رملة كثيرة الدغل والحشرات القاتلة فيوشك أن يقتله شيء 
مخفا غليك بالاحقظاب ذهاراً فان ضوع الشعسن يمتعك أن تاخذ ما يضرك : 


الهوى والنفس والشيطان والشرك بالخلق » وتمنعك عن العجلة في السير. 


+ اج ابي 
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ويحك .. لا تعجل » فإنى من استعجل أخطا أو كاد » ومن تانى أصاب أو كاد ؛ أي : قارب أن يصيب . العجلة 
من اللحنيظ اه والفووةافن الرندون» كز ها مخداك طق اللعفلة امرض لي الدكنا 4 افك ددرن القناية عفر لا 


+ اج ابي 


اغتنموا الآبواب اطفتوحة 


بكوم انكهزوا واغتنموا يات اللحياة ما :ذامرمفذوحا »عن قرت يقلق عنكر : اعتتمنوا أفعال الخيرما دمتمر 
قادرين عليها : اعكثموا :بات التوَية واد خلوا فيه مآ ذامر مفتوحاً لكم . اغتنموا باب الدعاء فهو مفتوح لكم . 


اغتنموا باب مزاحمة إخوانكم الصالحين فهو مفتوح لكم . 
+ + + 
يا قوم .. ارجعوا من إباقكم! 


دامج انقو اه اتفخرتير م اعمدلوا قا حسفي ماهر بها اف تج كردا بها كرش نون ا لفقي 
ارجعوا إلى مولاكم من إباقكم وهريكم! . 


+ اج ابي 


الكسلان محروم 


يا غلام .. لا تكسل فإن الكسلان يكون أبدأ محروماً » والندامة في ريقه .. جَوَدْ أعمالك .. وقد جاد الحق عر 
وجل عليك بالدنيا والآخرة . 


+ اج ابي 


ما أحسن عشرة الخلق نادات الشبرء! 


حُسدَن العجشرةٍ مع الخلق وأطوافقة لهم مع حدود الشرع ورضاه حسن مبارك .. وأما إذا كان ذلك مع خرق حد 
من حدوده وعدم رضاه فلا ولا كرامة لهم . 


+ اج ابي 


لا ئذْعٌ بلسانك وقلبك معترض! 

يا غلام .. انصب شبكة الدعاء .. وارجع إلى الرضى .. لا تذعٌ بلسانك وقلبك معترض .. 
+ + + 
ذكر البذروقت الحصاد لا يذفع 


يوم القنامة يتذكز الاتسان ماافعل من كيوقي #النذامنة هناك لا تذفه ب :ذكر الحزت واليةروقت حصان 
الناس لا ينفع .. إذا جاءك أطوت انتبهت وقت لا يذفعك الانتباه . 


.34 .34 .34 
من مفاسد صحبة الآشرار 


با غلام .. صحبتك للأشرار توقعك في سوء الظن بالأخيار.. امش تحت ظل كتاب الله عر وجل وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم :وقد افلحت , 


+ اج اج 


با اوورنر اللتع ا ليزن لوطل دق طناك لا س راجا اكد وسو فو فقن عي نآ كارن 
» وتاملون ما لا تدركون » وتبنون ما لا تسكنون » كل هذا يحجبكم عن مقام ريكم ع وجل . 


+ اج ابي 


من شرائط حُبّ الله 


ويحك .. قد ادعيت محبة الله عر وجلَ! » أما علمت أن لها شرائط ؟ من شرائط محبته موافقته فيك وفي 


غيرك » ومن شرائطها ألا تسكن إلى غيره » وأن تستانس به » ولا تستوحش معه . 


إذا سكن حب الله قلب عبد أنس به وأبغض كل ما يشغل عنه . 


تب من دعواك الكاذية » هذا شيء لا يجيء بالتخلي والتمني والكذب والذفاق والتصنع .. تب واثبت على 
توبتك + فليس الشان في تويتك + الشان في ثبوتك عليها .. ليمن الشان في غرسسك + الشان في ثبوته 
وتغصينه ودُمرته . 
+ اج اج 
الزموا الحق في جميع أحوالكم 
الزموا موافقة الحق عر وجل في الباساء والضراء .. والفقر والغنى .. والشدة والرخاء .. في السقم والعافية .. 
في العطاء واطنع . 
+ اج اج 
قام العيودية 


يا غلام .. أنت عبد آبق من مولاك .. ارجع إليه وذل له » وتواضع لامره بالامتثال » ولذهيه بالانتهاء » 
ولقضاته بالصبر واطوافقة . 
إذا تمّ لك هذا تمت عبوديتك لسيدك وجاءتك منه الكفاية » قال الله عرّ وجل ٠‏ ! أَلَيْسَ اللَّهُ يكاف عَبْدَهُ .. 
؟ [القصص . 36 ] . 


إذا صحت عبوديتك له أحبك » وقوّى حُبَّه في قلبك وآنسك به وقرَّبك منه .. فتكون راضياً عنه في جميع 


أحوالك . 
+ اج ابي 


ذهاب ديذكم باربعة أشياء 


لا تكونوا من الذين إذا وُعِظوا لم يتعظوا » وإذا سمعوا لم يعملوا . ذهاب دينكم باربعة أشياء . 
الأول : أنكم لا تعملون بما تعلمون . 
الثاني : أنكم تعملون بما لا تعلمون . 
الثالث . أنكم لا تتعلمون ما لا تعلمون .. فتبقون جهالاً . 
الرابع . أنكم تمنعون الناس من تعلَّم ما لا يعلمون . 
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+ + + 
مالس الذكر للمداواة يا غاقل 
يا قوم .. إذا حضرتم مجالس الذكر تحضرونها للفرجة لا للمداوة! .. تعرضون عن وعظ الواعظ وتحفظون 


عليه الخطا والزلل .. وتستهزئون وتضحكون وتلعبون! .. توبوا من هذا » لا تتشبهوا باعداء الله عر وجل 


واكك تجا فنا اعون 


+ اج ابي 


يا عجباً .. كانكم لا تموتون! 


+ اج ابي 


أعقل الناس » وأجهل الناس 


باغلا تكية فيل أن كتين بنذو ونخالط امل الددى :انهم هه النائى ب ادقن النانين فى اخ الدع وجل 
.. وأجهل الناس من عصاء . 


+ اج ابي 


تربت يداك! 


قال النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ .. تريّت يَدَاكَ » رواة البخاري » يعدي . افتقرت . وأترب : إذا استغنى . إذا 
خالطت أهل الدين وأحببتهم استغنت يداك .. وقلبك يهرب من النفاق وأهله .. اطنافق اطرائي لا عمل له » 
اعمل وأخلص ولا تنظر إلى عملك في الجملة » لا يقبل -سبحانه وتعالى - منك إلا ما أردت به وجهه لا وجه 
الخلق. 


+ اج ابي 


َل فرحك وكثّز حزنك 


ويحك!.. تعمل الخلق وكريد أن يقيله الحق عر وجلً! هذا حون متك ..ذع عنك الشره والبظر والقرم .: 
قلل فرحك وكثر حزذك فإنك في دار الحزن .. في دار السجن . 


+ اج ابي 


أذا :فيفة كاوقة بر قفا فلك 


يا غلام .. إذا صحت خلوتك مع الله عر وجل .. صفا قلبك . يصير نظرك عبرا » وقلبك ذكرا .. التفكرفي 
الدنيا عقوبة وحجاب .. والتفكر في الآخرة علم وحياة للقلب .. ما أعطي عبد التفكر إلا أعطي العلم باحوال الدنيا 


والآخرة . 
+ + + 
ويحك .. رؤقك :مقسوما! 
ويحك! .. تضيع قلبك في الدنيا وقد فرغ عر وجل من أقسامك مذها .. حرصك يفضحك عند الله عزّ وجل 
وعند الخلق . 
+ + + 
صحبة الأحمق صحبة غبن 


با غلام .. تصحب الجهال ذيتعدى إليك من جهلهم » صحبة الأحمق صحبة غبن » أصحب أمطوؤمنين 


+ جه ابي 
اقبل نصح أخيك 


أقبل نضح أخَيْكَ اطومن ولا تخالفة . فائه يرى لكما لا ترى انث لنفسك . 


امؤمن الصادق في نصحه لأخيه المؤمن يبين له أشياء تخفى عليه .. تُفرّق له بين الحسنات والسيتات .. 
فد فعا ادرو لين : 


+ اج ابي 


سَبحان من القى في قلبي نضح الخلق 


اتا اشيض وقل حك ,وشم ماكر 


4 ٍّ< 3 
يا قوم أعرفوا قدركم 


يا قوم .. دعوا التكبر.. اعرفوا قدركم وتواضعوا في ذفوسكم ؛ أوَلكم ذطفة من ماء مهين .. وأخركم جيفة 
ملقاة !! . 


له » ويطلب مذهم ما قد قسم له بالذل واطهانة !! . 


+ ع 3 
يا جاهلاً بالقدر واطقدّر 


ويحك .. يا جاهلاً بالقدر واطقدر! . أتظن أن أبناء الدذيا يقدرون أن يعطوك ما لم يُقسم لك ؟! . ولكن هذه 
وسوسة الشيطان الذي قد تمكن من قلبك ورأسك . لست عبد الله عر وجل وإنما أنت عبد نفسك وهواك 
وشيطانك وخبعك ودرهمك ودينارك . 


اجهد حتى ترى مفلحاً 


اجهد حتى ترى مُفلحاً .. حتى تفلح بطريقه .. أنت ترى اطفلح بعيني رأسك لا بعيني قلبك .. فلا جرم لا 
يكون لك بصيرة تبصر بها غيرك. قال الله تعالى ٠‏ | ... فَنهَا لا تَعْمّى الأَبْصرُ وََكِنْ تَعْمّى الْقُلُوبْ الَّتِي في 
الصّدُور ) [ الحج . 46 ] 


+ اج بي 


باتع الدين بالتين! 


الطامع في أخذ الدنيا من أيدي الخلق يبيع الدين بالتين » يبيع ما يبقى بما يفنى » فلا جرم لا يقع بيده لا 


مذاء ةا 
+ + + 
أصلح معيشتك .. ولا تبذل للناس دينك 


مكهت ناقض الايمان قووكك وإمزلاح عوفيطفةن حون لا مدقاج إلى التاين متتل لهف وين وتاكل [مو الهم 


به . 
+ اج ابي 
الزم باب ريك واساله اليقين 


يا غلام .. إن قدرت أن تتفرغ من هموم الدذيا فافعل .. وإلا فهرول بقلبك إلى الحق عزّ وجل .. الزم بابه 
وسله أن يطهر قلبك ويملأه بالإيمان .. والغنى به . 
سله أن يعطيك اليقين ويؤنس قلبك به » ويشغل جوارحك بطاعته .. 


اخلب الكل منه لا من غيك .. لا تذل طخلوق مثلك. 


+ اج ابي 


ققد اللسان وغفلة القلها 


يا غلام .. فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة .. السيرسيرالقلب .. العمل عمل اللعاني 
مع حفظ حدود الشرع بالجوارح . 


+ اج بي 


لا تفرط في إحكام الأساس! 


قد سبق تفريطك في إحكامك للأساس .. ما يذفعك إحكامك للبناء الذي فوقه ؟! . 


ذا تغيو اليناف والاسانى محكة"قدوت أن نجي اليناء.ى اساي الماك "التوحيه والأتخلاضن ١‏ فيو لا توبدي لذ 
ولا إخلاص له لا عمل له .. أحكم أساس عملك بالتوحيد والإخلاص .. يد التوحيد هي الباذية لا يد الشرك 
والذفاق . 


+ اج ابي 


أصبروا 5 فالدذيا آفات ومصائب 


اناد جروا أن انها كلها حافت وميفيا تالالا مزه هين و لفرديها امن تحية البو ايها 1ه 
ركيم طائة عو اوركذو ما اشفة مره لقا : 


+ اج بيج 
أذكر على نفسك لتنكر على غيرك 


إذا كنت مذكراً على نفسك قدرت على الإذكار على غيرك . 


+ + + 
أثر الإيمان في إزالة اطذكر 
على قدر قوة إيمانك تزيل المذكرات .. وعلى قدر ضعفه تقعد في بيتك وتتخارس عن إزالتها . 
+ + + 
أقدام الإيمان عند اللقاء تيت 
أقدام الإيمان هي التي تثبت عند لقاء شياخين الإنس والجن .. هي التي تثبت عند نزول البلايا والآفات . 


+ اج ابي 


ثوب اطرائى نظيف وقلبه نجس 


أطرائي .. ثوبه نظيف » وقلبه نجس » يزهد في أطباحات ويكسل عن الاكتساب » وياكل بدينه .. يخفى 
توعان العر فر ولا قي على اللخواض' ل كال رمد و فاضت على لاخر 0" از عامويويا خنها خرات ‏ 


+ اج ابي 


اخلع ثياب توانيك! 
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اخلع ثياب توانيك في حقوق الله عر وجل » اخلع ثياب وقوفك مع الخلق وشركك بهم » اخلع ثياب 
الشهوا كد ولسوا قرو شيعه والنتاف :وقراك للقيو عاق للقيو بلسي اراك :3 وعظا افو لوم لخ 
ذياب الدذيا والبس ثياب الآخرة . 


+ اج اج 
الطريق إلى الصلاح والنجاح 


من أفنى الخلق بيد توحيده » وأفنى الدنيا بيد زهده .. فقد استكمل الصلاح والنجاح » وحَظِيّ بخيرالدنيا 


والآخرة . 


+ اج اج 


أطومن صابر 


اطؤمن يثبت عنده أن الله عر وجل ما يبتليه بشيء إلا ممصلحة تعقب ذلك .. إما دنيا أو آخرة .. فهو راض 


بالبلاء صابرٌ عليه غير متهم ربه عزّ وجل . 


جه اج اج 


يا غلام .. اخدم الحق عر وجل ولا تشتغل عنه بخدمة هؤلاء السلاخين الذين لا يضرون ولا يذفعون . أيش 
يعطو :18 ايجهاو نكما لمر يقميم لكأو تكسمتوق للقدشهنا لمر دقسيمة الحق ها وهل 1 


أما تعلم أنه لا معطي ولا مانع » ولا ضار ولا نافع » ولا مقدم ولا مؤخر» إلا الله عزّ وجل !! . 
إن قلت . إني أعلم ذلك . قلت لك . كيف تعلم هذا وتقدم غير عليه !! . 
+ اج اج 
والخلق ؟! كيف تفسد تقواك بشكواك إلى غيه ؟! 


أم :تكلم اق اللدهر وهل حافظ [لمتفتن :- وخاضة تفرم وزاة فتميره معام لعفي ذخ راند هيد 


وينجيهم من أطكارة » وناظرٌ إلى قلوبهم » ورازقهم من حيث لا يحتسبون !! . 


+ اج ابي 


عبادة التفي وعبادة أطنافق 


التقي لا يتكلف عبادة الحق عر وجل لأنها صارت خبعه » فهو يعبد الله بظاهرة وباخنه من غير تكلف منه . 


وأما المنافق فهو في كل أحواله يتكلف » ولا سيما في عبادة الحق عر وجل » يتكلفها ظاهراً ويتركها باخناً » 
لا يقدرأن يدخل مدخل امتقين ؛ لكل مكان مقال » ولكل علم رجال » للحرب رجال ذُلقت . 


+ اج ابي 


يا منافقون .. توبوا من ذفاقكم وارجعوا من إباقكم .. كيف تتركون الشيطان يضحك عليكم ! ويشتفي بكم ؟. إن 
فرليتن وان فحتكس فعلتذلك الخلق ا للحق عر وجل وهكذا إن تصذقتم وكيقم وحمحتس: انناز( عييلة 
َاصِبَةَ ) [ الغاشية . 3 ] عن قريب تَصلّون ( .. ثارًا حَامِيَةَ ) [ الغاشية : 4 ] إن لم تتداركوا وتتوبوا وتعذروا . 


+ اج ابي 


عليكم بالاتباع من غير ابتداع » عليكم بمذهب السلف الصالح » امشوا في الجادة المستقيمة .. لا تشبيه ولا 
رن ميل اذناعا ةبون اللفر ملي اللدتفلية ولف دمن فور جكلق و١‏ تكلب افقو وله املف 
ولا تمعقل .. يسعكم ما وسع من كان قبلكم . 


+ اج ابي 


لأى شىء تفعل ذلك ؟ 


تامرالناس وأنت لا تفعل » وتنهاهم وأنت لا تنتهي! » قال الله عرّ وجل . ( كَبْرَ مَْتَا تيئد الله أن تَقُولُوا ما لا 
تَفْعَلُونَ ) [ الصف . 3 ]. 


4 4 5 
الإيمان هو اطقاوم للآفات 
لاطا هو اللقاري للافاك :بمو الغا خرن شحية قفلنا 4 عو العا رغ هو الفاتل:. 
4 4 4 
باب الخالق .. وباب الخلق! 


من فاته باب الحق عر وجل قعد على أبواب الخلق » من ضيع خريق الحق ع وجل وضل عذها قعد على 
خريق الخلق! . 


+ اج ابي 


كن مع الله تكن غذياً 


كن مع الله عر وجل تكن غذياً عزيزاً أميرأ مؤمّرا دليلاً .. من استغنى بالله عر وجل احتاج إليه كل شيء .. 
وهذا شيء لا يجيء بالتحلي والتمني » ولكن بشيء في الصدر وصدّقه العمل . 


.3 4 4 
ليكن الخرس دأبك 


يا غلام .. ليكن الخرسْ دأبَّك والخمول لباسك » والهرب من الخلق كلّ مقصودك .. إلى أن يترعرع إيمانك » 
ويقوى قدم إيقانك » ويتريش جناح صدقك » وتذفتح عينا قلبك .. فحينتذ أخلق لسانك في الكلام » واخلع 
لباس الخمول » واترك الهرب من الخلق .. فإنك دواء لهم غير مستضر في نفسك .. لا تبالي بقلتهم وكثرتهم » 


وأقبالهم وإدبارهم » وحمدهم وذمهم . 
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تادبوا مع ريكم 


يا قوم .. أعرفوا الخالق .. وتادبوا بين يديه .. ما دامت قلوبكم بعيدة عنه فانتم سيتو الآدب .. وإذا قربت 


حَسَن أدبها . 
+ اج اج 
الظاهر عنوان الباخن! 


كل إناء ينضح دما ذيه » أعمالك دلائل على اعتقادك » ظاهرك دليل على باخنك » ولهذا قال بعضهم . 


الظاهر عنوان الباخن . 
4 4 5 
إذا تواضعت للصالحين ذقد تواضعت لله عر وجل » تواضع .. فإن من تواضع رفعه الله عر وجل » أحسن 
الأدب بين يدي من هو أكبرمنك . 
4 ب ع 


لا تضيع عمرك بحفظ العلم 


يا غلام .. قد ضيعت العمر في كتب العلم وحفظه من غير عمل! . 


جه اج اج 
سعة الصدر وخيب القلب 
الاق دك تسد ورتين القلئح فل يمه فا رقرق الكلن ل ولتوايفت إلى معد نشي ماهد 


أنهم ما يرضون عن خالقهم ذكيف يرضون عنك ؟ أما تعلم أن كثيرأ مذهم لا يعقلون ولا يبصرون ولا يؤمذون ؟ 
بل يكذبون ولا يصدقون . 


+ اج ابي 


اعرف ربك ولا تكن جاهلا ! 


يا قوم .. أعرفوا الله ولا تجهلوه » وأخيعوا الله ولا تعصوه » ووافقوة ولا تخالفوك » 


وارضوا بقضاته ولا تنازعوة » واعرفوا الحق عر وجل بصنعته ؛ هو الخالق الرزاق » الأول والآخر» والظاهر 
والباخن .. الفعال ما يريد . 


( لا يُسألٌ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ ) [الأنبياء ٠‏ 23 ]. 
+4 +4 +4 


لا تنس العهد 


يا غلام .. اعمل بحكمه وعلمه -عزّ وجل- ولا تخرج عن الخطة » لا تنس العهد » جاهد نفسك وهواك 
وشيطانك وخبعك ودذنياك » ولا تياس من نصرة الله عزّ وجل .. فإذها تاتيك مع ثباتك » قال الله عر 
وجل ٠‏ | ... إن اللهَ مَعَ الصّابرينَ ) [ البقرة . 153 ] . وقال : ( ... فَإِنَ حزب اللَّهِ هُمْ الْعَالِبُونَ 1 [ اطائدة . 


6 ] . وقال ٠‏ | وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَهْدِيَئَهُمْ سَبْلَئَا وإنَ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِذِينَ ) [ العنكبوت . 69 ] 


+ اج ابي 


يا قوم .. أنصحواأ القرآن 


يا قوم .. انصحوا القرآن بالعمل به لا بالمجادلة فيه .. الاعتقاد كلمات يسيرة والأعمال كثيرة .. عليكم بالإيمان 
ين اصدفوا: قاو ركد :توا فلو مجو سكو لوقاو ( مما ونتعكي: (ا تلتفدوا إلى غفول ناقصة ككية + 


4 4 4 
لا يُترك النص بالقياس 
يا قوم .. اطذقول لا يُستنتج بالعقل .. والنص لا يُترك بالقياس . لا تترك البينة وتقف مع مجرد الدعوى . 
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لسانْ عليم وقلبٌ جاهل! 


لا ينفع لسان عليم وقلب جاهل .. يا علماء يا جهال » يا حاضرون يا غائبون .. استحيوا من الله عر وجل » 
وانظروا بقلوبكم إليه » ذلوا له .. واصلوا الضياء بالظلام في خاعته . 
4 4 4 
وآذافي عبد الدننا 
ما أحب النظر إلا لطالبي الآخرة وخالبي الحق عزَّ وجل .. وأما خالب الدذيا والخلق والنفس إيش أعمل به !. 
غيرأني أحب مداواته لأنه مريض .. لا يصبرعلى اطريض إلا الطبيب . 


+ اج ابي 


لا يعرف الإخلاص إلا اطراتي! 


الغالب من المخلصين كانوا منافقين » ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه ٠١‏ لا يعرف الإخلاص إلا اطرائي » . 
النادرمن كل نادرمن يخلص من أول أمره إلى آخرة .. الصبيان في أول أمرهم يكذبون ويلعبون بالتراب 
والنجاسات » ويوقعون أنفسهم في امهالك » ويسرقون من أباتهم وأمهاتهم » ويمشون بالنميمة » وكلما 
دب العقل ذيهم تركوا شيتاً فشيتاً وتادبوا بالآباء والأمهات وامعلمين . 


+ + + 
متى يذفع الدواء ؟ 


الله عرّوجل خلق الدواء وألداء أمعاصي داء والطاعة دواء 5 الظلم داء والعدل دواء ٠6‏ والخطا داء والصواب 
ذواء ن ومكالقة الحم ع ول ذأ والتورة نه 4 الذفوت عات أنما تفلك الذواد |4 فارقت الخلف يليك 
ووصلته بربك عر وجل . 
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لا تغتربحلم الله عنك! 


يا غلام .. لا تغتر بحلم الله عر وجل عذك فإن بطشه شديد . لا تغتربهؤلاء العلماء الجهال بالله عزّ وجل » 
كل علمهم عليهم لا لهم » هم علماء بحكم الله عر وجل جهال بالله عزّ وجل .. يامرون الناس بامر ولا 


يمتثلونه » وينذهونهم عن شوء ولا ينتهون عنه .. يدعون إلى الحق عر وجل وهم يفرون منه!! . 


+ اج ابي 


من أنيسك في خلوتك وجلوتك ؟! 


من أنيسك في الوحدة ؟ من جليسك في الجلوة ؟ يا كذاب .. أنيسك في الوحدة نفسك وشيطانك وهواك 
والتفكر في دنياك » وفي الجلوة شياخين الإنس .. الذين هم أقران السوء وأصحاب القيل والقال!. 


3 4 4 
احذروا ثلاث 


أحذروا من [الخيئة + فإاخما تاكل الحسيتات كم تاكل الثاالحط اما تعووها من كله قظ: ومن عرف يها 


قلت حرمثه عند الناس . 
وأحذروا من النظر بشهوة .. فإنه يزرع أمعصية في قلويكم » وعاقبته غيرمحمودة في الدنيا والآخرة . 
والكذروا امن الممون الكافية .:قانها نقترك الدناخلاقة كهت مركة القوال: 
+ 4 2 


دع اليمين الكاذبة! 


ويحك .. تنفق مالك باليمين الكاذبة وتخسر دينك! » لو كان لك عقل لعلمت أن هذه هي الخسارة بعينها » 
تقول : والله ع وجل ما في هذه البلدة مثل هذا اطتاع » ولا عند أحد مثله » واللهِ إنه يسوي كذا وكذا » وإنه 
علي بكذا وكذا .. وأنت كاذب في كل ما قلته » ثم تشهد بالزور وتحلف بالله إنك صادق! . 


+ اج ابي 
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ستؤدبك النار 
تادبوا رحمكم الله تعالى بين يدي الحق عزَ وجل .. من لم يتادب بآداب الشرع أدبته النار يوم القيامة . 
4 4 5 
أصخور أنتم ؟! 


يا غلام .. لعل غداً ياتي وأنت مفقود من ظهر الأرض غير موجود » أو لعل هذا يكون ساعة أخرى .. إيش 
هذه الغفلة ؟! » ما أقسى قلويكم! » صخور أنتم » أقول لكم وغيري يقول لكم وأنتم على حالة واحدة!! . 


القرآن يتلى عليكم » وأخبار الرسول وسِيّرُ الأولين تقر عليكم » ولا تتجنبون ولا تتغي رأعمالكم! . 
4 3 3 


أمعاصي بريد الكذفر 


حاسب نفسك قبل مجيء الآخرة » ولا تغتر بحلم الله عر وجل عنك وكرمه عليك .. المعاصي بريد الكفر» 
كما أن الحمى بريد اطوت » عليك بالتوبة قبل اموت .. قبل مجيء اطَأَكِ اطوكل باخذ الأرواح . 


+ اج ابي 


يا شباب .. الكذب نذقمة 


يا شباب .. توبوا ؛ أما ترون الحق ع وجل يبتليكم بالبلاء حتى تتوبوا » وأنتم لا تعقلون وتصرون على 
تعافييم؟ ب الكان :ققلة لافحمة م :عقوي للذقرى لآ زياذةاقق الذريفات والكراماك 


+ اج ابي 


الفرج قريب فلا تياس 


يا قوم .. لا تياسوأ من روح الله عر وجل وفرجه فإنه قريب .. لا تياسوا فإن الصانع الله ( ... لا ئذري لَعَلَ 
اللّهَ يُحْدِتْ بَعْدَ لِك أَمْرَا 1 [ الطلاق : 1 ] . 


+ اج ابي 


الصبرأساس لكل خير 


لا تهرب من البلاء فإن البلاء مع الصب رأساس لكل خير.. فإذا لم تصبر على البلاء فلا أساس لك .. لا بقاء 
لبناء إلا باساس .. أرأيت بيتاً ثابتاً على مزيلة ربوة ؟ . 


+ اج ابي 


الجاهل ,. كل همة الذكنا 
يا غلام .. قَدّم الآخرةٌ على الدذيا تربحهما جميعاً » وإذا قدمت الدنيا على الآخرة خسرتهما جميعاً .. عقوبة 
لك كيف اشتغلت بما لم تؤمربه . 


إذا لم تشتغل بالدنيا أمدك الله عرّ وجل باطعونة عليها » ورزقك التوفيق وقت الأخذ منها » وإذا أخذت 
مذها شيئً وْضِعت فيه البركة . 


اطؤمن يعمل لدنياه وآخرته » يعمل لدنيه بُلْعْتهِ » بقدرما يحتاج إليه » يقنعه مذها كزاد الراكب » لا 
يُحصل مذها الكثير» الجاهل كل همه الدنيا . 


+ اج ابي 
إلى متى إقبالك على الخلق ! 


يا معرضاً عن الحق عن وجل وعن الصديقين من عباده .. مقبلاً على الخلق مشركاً بهم .. إلى متى إقبالك 
عليهم ؟! » إيش يذفعونك ؟ ليس بايديهم ضرر ولا ذفع » ولا عطاء ولا منع . لا فرق بيذهم وبين سائر 
الجمادات فيما يرجع إلى الضرر والذفع .. امعطي وامانع واحد » الخالق والرازق هو الله عزّ وجل .. هو خالق 
السموات والأرض وما فيهن وما بيذهما . 
+4 +4 +4 
واأسفا عليكم! 
واأسفا عليكم يا خلق الله » ما تعرفون خالقكم حق معرفته ؟! .. وأما أنت 
يا عالِمٌ فمشتغل بالقال والقيل وجمع اطال عن العمل بعلمك » فلا جرم يقع في يدك من الصورة دون 
اطعنى . 
+4 +4 +4 


إذا أراد الله بعبد خيرا .. علّمه 


إذا أراد الله تعالى بعبد من عبيده خيرا علّمه » ثم ألهمه العمل والإخلاص » ومنه أدناه » وإليه قرّيه » 


+ +4 +4 
اغسل نجاسة الذنب بماء التوبة 


يا غلام .. لا تياس من رحمة الله عزّ وجل بمعصية ارتكبتها » بل اغسل نجاسة ثوب دينك بماء التوبة 
والثبات عليها والإخلاص فيها » وخيّبه وبخره بطيب المعرفة . 


أحذرمق هذا اللخرل الذى انك فيد:»: لاك كرما القفت #التبراع دولك" ,والاة ازا تعصدك دول عند 
وارجع إلى الحق عر وجل بقلبك » لا تاكل بطبعك وشهوتك وهواك » لا تاكل إلا بشاهدين عدلين وهماء الكتاب 
والسنة . 


القلى الخانى هو الحصيد 


يا غلام .. الدواء في توحيد الله عر وجل بالقلب لا باللسان فحسب » التوحيد والزهد لا يكونان على الجسد 
واللسان ؛ التوحيد في القلب » والزهد في القلب » والتقوى في القلب » واطعرفة في القلب » والعلم بالحق عر 
وجل في القلب » ومحبة الله عر وجل في القلب » والقرب منه في القلب . 
كن عاقلاً لا تتهوس ولا تتصنع ولا تتكلف » أنت في هوس وتصئُحٍ وتكلّفٍ وكذب ورياء ونفاق » كل همك 
أسَعَكلاك الخلق إلدك ]نا مدلمزانك كلا مخطوك وذارك خطرة إلى الاق وذذة م الى تنود" خدصى انك 
خالب الحق ع وجل وأنت خالب الخلق! » مثلك مثل من قال ٠‏ أريد أن أمضي إلى مكة . وتوجه إلى خراسان 
فبعد من مكة . تدعي أن قلبك قد خرج من الخلق .. وأنت تخافهم وترجوهم! » ظاهرك الزهد وباخنك الرغبة » 


ظامرك الحى عه وجزة د وياحتك الكلق!! .. 


+ اج ابي 


اموجه ححة الله علق القلق 


أموحدون الصالحون حجة الله على بقية الخلق » مذهم من يتعرى عن الدذيا من حيث ظاهرة وباخئه » 
ومذهم من يتعرى عذها من حيث باخئه فحسب » لا يرى الحق عر وجل على بواخنهم منها شيئاً » تلك 
القلوب الصافية . 


+ اج اج 
من هو الشجاع ؟ 


الشجاع من خهر قلبه مما سوى الله عر وجل » ووقف على بابه بسيف التوحيد وصمصامة الشرع » لا 
يخلي شيتاً من المخلوقات يدخل إليه » يجمع قلبه بمقلب القلوب » الشرع يهذب الظاهر» والتوحيد والمعرفة 
يهذبان الباخن . 


با هذا بين قالوا وقلنا ما يجيء شيء » تقول . هذا حرام » وأنت مرتكبه » وهذا حلال » وأنت لا تفعله ولا 


+ اج ابي 


يا مدعي العلم .. أين بكاوك ؟! 


مَتْلَ الله ع وجل العالِمَ الذي لا يعمل بعلمه بالحمار» فقال . ( ... كَمَثل الْحِمَاريَحْمِلُ أَسْفَارًا ... ) [ 
الجمعة . 5 ]. 


الأسفارهئ كنت العلز 6 :هل وتذفع الحمازيكتب العلم 5+ ما بقع ويه متها سوى القعب.والنضب * .من 
ازداد علمه يذبغي أن يزداد خوفه من ربه عزّ وجل وخواعيته له . 
يا مدعي العلم! أين بكاؤك من خوف الله عر وجل ؟ أين حذرك وخوفك ؟ أين اعترافك بذبوبك ؟ أين 
مواصلتك الضياء بالظلام في خاعة الله عرّ وجل ؟ أين تاديبك لنفسك ومجاهدتها في جانب الحق وعدواتها فيه 


5 


+ اج ابي 


وااقيافا لز نام عزههرا 


بالله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تقدم ومن تاخر» أنتم كخشب ممدود نُجَّرَ لا يصلح لشيء . 


ع 4 
أما يكفيك ذفاقك ؟! 
يا منافق! .. خهر الله عن وجل الأرض مذك » ما يكفيك ذفاقك حتى تغتاب العلماء والأولياء والصالحين باكل 
لحومهم! » أنت وإخوانك امنافقون مثلك » عن قريب تاكل الديدان السذتكم ولحومكم وتقطعكم وتمزقكم » 
والأرض تضمكم فتسحقكم وتقلبكم . 
لا فلاح طن لا يحسن ظنه بالله عزّ وجل وبعباده الصالحين ويتواضع لهم . 
4 4 4 
لو علمتم لتادبتم 
توبوا إلى الله عر وجل واعتذروا إليه » واعترفوا بذنوبكم بيذكم وبينه » وتضرعوا بين يديه . إيش بين 


أيديكم ؟! » لو عرفتم لكذتم على غيرما أنتم عليه » تادبوا بين يدي الحق عر وجل كما كان يتادب من 


+ اج ابي 
لا تستهينوا باهل العلم 


لا تستهينوا بكلمات الحكماء والعلماء » فإن كلامهم دواء » وكلماتهم ثمرة وحي الله عر وجل » ليس 
بيذكم نبي موجود بصورة حتى تتبعوه » فإذا تبعتم امتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم » اطحققين في 


أتباعه » ذكاذما قد أتبعتمو: . 
جد اع اد 


[يْحَيوًا:العالمن الام 


1-76 


اصحبوا العلماء أطتقين فإنى صحبتكم لهم بركة عليكم » ولا تصحبوا العلماء الذين لا يعملون بعلمهم » 


منك في السن ولا تقوى له » ولا علم له » كانت صحبتك له شؤماً عليك . 


+ جه ابي 
العمل الور الل شرك 


اعمل لله عر وجل ولا تعمل لغيرك » اترك له ولا تترك لغيرة ؛ العمل لغيرة كفر» والترك لغيرة رياء . من لا 
يعرف هذا » ويعمل غيرهذا » فهو في هوس . 
4 4 ٍ 


ويحك .. صل قلبك بالله 


ويحك .. واصل ربك عن وجل وقاجع غيرة من حيث قلبُّك .. صفوا ما بينكم وبين ربكم عزّ وجل . 


4 4 4 
لا يفلح من فرق بين غني وفقير 
يا غلام .. إن وجدت عندك تفرقة بين الغني والفقير عند إقبالهم عليك فلا فلاح لك . 
4 4 4 
ونوا لتك الققراء عرادة للد 


من مواصلة الحق عزّ وجل أن تواصل الفقراء بشيء من مالك » أما علمت أن الصدقة معاملة مع الحق عر 
وجل الذي هو غدي كريم ؟ » وهل يعامل الغني الكريم من يخسر؟ . 


تنفق لوجه الله عرّ وجل ذرة يعطيك جبلاً » تنفق قطرة يعطيك بحرا . 


+ اج ايج 


كُنْ مع الله كَرَالل معك 


يا قوم .. إذا عاملتم الحق عر وجل يزكو زرعكم » وتجري أذهاركم » ويورق ويغصن ويثمر شجركم » مَرُوا 
با معروف واذهوا عن اطذكر» وانصروا دين الله عر وجل وعادوا فيه الصديق . 


+ اج بي 
ذا ضه القلب 
إذااضح القلي'امكلا رَحَمَة وشققة على الخلق . 
+ اج ابي 
من علامات الصديق 

الصدّيق يترك الكبائر والصغائر» ثم يدقق ورعه بترك الشهوات ثم اطباح اطشترك » ويطلب الحلال المطلق. 

+ اج ابي 

أصل البلاء وأصل الدواء 


أسمع قول بعضهم رحمة الله عليه . كن في الدذيا كمن يداوي جرحه ويصبر على مرارة الدواء رجاء لزوال 
البلاء ؛ كل البلايا والأمراض من شركك بالخلق ورؤيتهم في الضر والذفع والعطاء واطنع » وكلٌ الدواء وزوال 
البلاء في الخروج عن الخلق من قِبَلِكَ » وعزمك عند نزول الأقضية والأقدار» وأن لا تطلب الرياسة على الخلق 
والعلو عليهم » وأن يتجرد قلبك لربك عر وجل . 


+ اج ابي 


اطؤمن يتزود والكافر يتمتع ! 


امؤمن يتزود والكافر يتمتع ؛ المؤمن يتزود لأنه على خريق يقنع باليسيرمن ماله ويقدم الكثيرإلى الآخرة » 
يترك لنفسه بقدر زاد الراكب .. بقدر ما يحمله .. كل ماله في الآخرة » كل قلبه وهمته هناك .. هو مذقطع القلب 
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هناك من الدذيا .. يبعث جميع خاعاته إلى الآخرة لا إلى الدنيا وأهلها .. إن كان عنده خعام خيب يؤثر به الفقراء » 
يعلم أنه في الآخرة يُطْعَمُ خيرأ منه . 


> 3 
إني أراك في قيام وقعود » وركوع وسجود » وسهر وتعب .. وقلبك لا يبرح من مكانه » ولا يخرج عن بيت 
وجودة » ولا يتحول عن عادته . 


اصدق في خلب مولاك ع وجل » وقد أغناك صدقك عن كثيرمن التعب » أنقز بيضة وجودك بمنقار 
صدقك » وانقض حيطان رؤيتك للخلق والتقيد بهم بمعاول الإخلاص وتوحيدك . 


اكسر قفص خلبك للأشياء بيد زهدك فيها » وخِرٌ بقلبك حتى تقع على ساحل قربك من ربك عزّ وجل. 
و34 و3 .3 
قللواخوج كدري ففروا امالكمز! 


هذه الدذيا بحرٌ» والإيمان سفيذتها .. يا مصرين على المعاصي!! .. عن قريب ياتيكم العمى والصمم والزمئن 
والفقر» وقساوة قلوب الخلق عليكم .. تذهب أموالكم بالخسارات وامصادرات والسرقات . كونوا عقلاء .. توبوا 
إلى ربكم عر وجل .. لا تشركوا باموالكم وتتكلوا عليها .. لا تقفوا معها .. أخرجوها من قلويكم واجعلوها في 
وووتكسرو هه يوكان وده غلم ]تكن دوكلا كج توا رقيو قوف ةالو تعرمر كرو قصيروا امالك 


+ اج الج 
إذا تاب القلب تابت الجوارح 
يا غلام .. ارجع بقلبك إلى الله عر وجل .. التاتب إلى الله هو الراجع إليه » وقوله عر وجل ٠‏ | وَأَذِيِبُوا إلى 
رَيَكُمْ ... ) [ الزمر. 54 ]. أي . ارجعوا إلى ربكم » يعني . ارجعوا .. سلموا الكل إليه . 
+ اج اليج 
علمٌ بلا صدق ضلال على علم ! 
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ويبذلوا لك أموالهم » ويمدحوك في بيوتهم ومجالسهم . 


قذر ائة وتحضل للقاهذ ا متهمره هاذا حازك :الوك حال :ميلك وويتهم زلا يخدون هنك ني .وما 
حماكه ف أمو الهم تياكلة عيرك :والعقوية الات عليك!!: , 


+ اج ابي 
في قلبك جماعة من الآلهة ! 


يا غلام .. ما أنت على شيء .. الإسلام ما صح لك .. الإسلام هو الأساس الذي يبنى عليه . الشهادة ما تمت 
لك. تقول . لا إله إلا الله .. وتكذب!. 


في قلبك جماعة من الآلهة . خوفك من سلطانك ووالي محلتك آلهة » اعتمادك على كسبك وربحك وحولك 
وقوتك وسمعك وبصرك وبطشك ألهة » رؤيتك للضر والذفع والعطاء واطنع من الخلق آلهة . كثيرمن الخلق 
متكلون على هذه الاأشياء بقلوبهم ويظهرون أنهم متكلون على الحق عر وجل . قد صار ذكرهم للحق عر وجل 
عاذة مكحت لاترفلويهمرب فإذا أخوة فوا قن ذلك حوووا : وقالوا :كرف يان لنانهكذا 9 السنا لفن 14 


غداً تبين الفضائح وتظهر اطخبآت!! . 


+ اج بي 


القلب هو اطوّمن 


ويحك .. القلب هو أطؤّمن » هو أطوحد » هو أمخلص » هو أمتقي » هو الورع » هو الزاهد » هو اطوقن .. 
هو الأمير.. ومن سواه جنود: وأتباعه . 
إذا قلت : لا إله إلا الله . فقل أولاً بقلبك ثم بلسانك » واتكل عليه واعتمد عليه دون غيرك . اشغل ظاهرك 
بالحكم وباخنك بالحق عر وجل . اترك الخير والشر على ظاهرك » واشتغل بباخنك مع خالق الخيروالشر؛ من 
عرفه ذل له .. وتواضع له ولعباده الصالحين » وتضاعف همه وغمه وبكاؤقه » وكثر خوفه ووجله » وكثر حياقة » 


+ اج ابي 


الوقن فكليت كد افانكها 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ٠‏ أهينوا الدذيا » فإنها والله لا تطيب إلا بعد إهاذتها . 


+ اج ابي 


الدنيا ُفرح الجاهل! 


الجاهل يفرح في الدذيا .. والعالم يغتم فيها . الجاهل يناظر القدر وينازعه .. والعالم يوافقه ويرضى . يا 
مسكين ! لا تُناظر القدر وتُشاققه فتهلك . 


+ اج ابي 


ووظة يه اعرف ق كرب انق كل لع الكل .وا اشيرق وا الؤين دز نكا و وتمفع النافا ا« الدرض ليهاو شكال قن 
أمورالدنيا بِطَالٌ في أمور الآخرة !! . 


4 4 4 
أطؤمن يعمل لآخرته 


أطؤمن له ذية صالحة في جميع تصاريفه .. لا يعمل في الدنيا للدذيا .. يبني في الدنيا للآخرة ؛ يعمرالمساجد 
والقناخر واطدارس والرَيُط » ويهذب خرق المسلمين » وإن بنى غير هذا فللعيال والأرامل والفقراء .. وما لا بد 
منه » يفعل ذلك حتى يُبنى له في الآخرة بدله .. لا يبنى لطبعه وهوأه وذفسه . 


+ اج ابي 


الذاكر لله حي أبدأ 


الذاكر لله عر وجل أبدأً حي .. ينتقل من حياة إلى حياة .. إذا تمكن الذكرفي القلب دام ذكرالعبد لله عر 
وجل وإن لم يذكره بلسانه .. كلما دام العبد في ذكر الله عر وجل دامت موافقته له ورضاه بافعاله . 


+ اج ابي 
نظاة وراك عارية تدك 


ويحك .. تعمل عمل أهل النار وترجو الجنان!! » فانت خامع في غير موضع الطمع .. لا تغتربالعارية وتظذها 
للتنى صو قويف قوكة نافد التق هر وهل فق إغانك الحزاة تمت قط رحد هونا © وتنا للن :رمات يما ا 
أردت!! » وكذلك العاذية عارية عندك » وكذلك الغنى عارية عندك » وكذلك الأمن والجاه 5 وجميع ما عندك 
من النعم .. عارية عندك .. لا تفرط في هذه العواري فإنك تطالب بها » وتسال عذها وعن كل شيء منها .. 
حدت ماعنا نمق التعومن اللقاطر وخا ...قا شكفرتزا ينا علي الظافة 
+ اج اج 
وافق الحق في الخلق 
عن بعضهم أنه قال : وافق الحق عر وجل في الخلق .. ولا توافق الخلق في الحق .. انكسرَ من انكسر وانجبر 
من انجبر.. تعلموا موافقة الحق عزّ وجل من عباده الصالحين اطوافقين . 


+ اج ابي 


ياغلامض:. أراك قليل امخرفة بالله عر وجل ويرشولة:ضلى الله عليه وستلم». ات ققصض فلا خاكن»: “بيت فارغ 


خراب » شجرة قد يبست وتناثر ورقها . 
عمارة قلب العبد بالإسلام » ثم بالتحقيق في حقيقته » وهي : الاستسلام . 
3 + ع 
جاخ هترادا 


يا جاهل ما لك ولهذا ؟ » أنت عبد نفسك ودذياك وهواك » أنت عبد الخلق مشرك بهم » لأتك تراهم في 
الضر والنفع . 
+ اج ابي 
لا تغتربطاعتك 


يا غلام .. لا تغتر بطاعتك وتعجب بها » اسال الحق سبحانه وتعالى قبولها » وخف واحذرأن ينقلك إلى 
غيرها .. من عرف الله عزَّ وجل لا يقف مع شيء ولا يغتربشيء » لا يامن حتى يخرج من الدذيا على سلامة 
دينه وحفظ ما بينه وبين الله عر وجل . 


+ اج ابي 


عليكم باعمال القلوب 


يا قوم .. عليكم باعمال القلوب وإخلاصها الإخلاص الكامل مما سوى الله عر وجل . ومعرفة الله عر وجل 
هي الأصل » ما أرى أكثركم إلا كذابين في الأقوال والأفعال في الخلوات والجلوات » ما لكم ثبات! » لكم أقوال 
بلا أفعال » وأفعال بلا إخلاص ولا توحيد !! . 


+ اج ابي 


انفوا ثم أثيتوا 


أذفوا ثم أثبتوا ؛ انفوا عنه -تعالى - ما لا يليق به ؛ وأثبوا له ما يليق به » وهو 


ما كيه شين موق زد لم ودر ةمداق لكايه وو لدي 31 مدل قي نة|: ززل تسريه والسياء مسن اد كين 


4 4 4 
هذ حاقية نحت الدذناا 
دذياكم قد أعمت قلويكم فما تبصرون بها شيتاً » احذروا مذها فهي تمكنكم من ذفسها تارة بعد أخرى حتى 
تستدرجكم .. وفي الأخيرة تذبحكم » تسقيكم من شرابها وبنجها ثم تقطع أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم . 


فإذا ذهب البنج وجاءت الإفاقة رأيتم ما صنعت بكم ء هذا عاقبة حب الدنيا » والعَدذو خلقها » والحرص عليها 
مطل خيهها بزبيةا اقعاها فاحةروا منها : 


+ + + 
لوكا القلى:وحظوط التفييى 
يا غلام .. حظوظ القلب باخنة » وحظوظ النفس ظاهرة » فحظوظ القلب لا تاتي إلا بعد منع الذفس 
حظوظها » فإذا امتنعت انفتحت أبواب حظوظ القلب » حتى إذا استغنى القلب بحظوظه من الحق عزّ وجل 


دع مجالسة من يرَغبك في الدنيا واخلب مجالسة من يرهدك فيها .. الجن يميل إلى الجتس ٠‏ يطوق 


جه اج اج 
التعاون دمرة الحب في الله 


أطحبون لله يتحابون فيه » فلا جرم يحبهم ويؤيدهم ويشد بعضهم ببعض .. يتعاونون على دعوة الخلق » 


يدعونهم إلى الإيمان والتوحيد والإخلاص في الأعمال » ياخذون بايديهم ويوقفوذهم على خريق الحق عر 


وجل .. من خَدَم خُدِم » ومن أحسن يُحْسن إليه » ومن يعطي يُعطى . 


+ اج ابي 


ما العمل بغي رمواخاة القلب ؟! 


أعمالكم عمالكم » تعمل عمل أهل النار وترجو من الله عر وجل الجنان » كيف تتمنى الجنة من غيرعمل 
أصحاب الجنة ؟! . أرباب القلوب في الدنيا الذين عملوا بقلوبهم لا بجوارحهم فحسب . العمل بغير مواخاة القلب 
إيش يعمل !! . اطراتي يعمل بجوارحه » واطمخلص يعمل بقلبه وجوارحه .. يعمل بقلبه قبل جوارحه . 


+ اج ابي 
عمل الطؤمن وعمل المنافق 


امؤمن حي واطنافق ميت ؛ واطؤمن يعمل لله عزّ وجل » واطنافق يعمل للخلق ويطلب مذهم ادح والعطاء 
على عمله » عمل أمطوّمن في ظاهره وباخنه » في خلوته وجلوته » في السراء والضراء » وعمل أطنافق في 
جلوته فحسب » عمله عند السراء فإذا جاءت الضراء لا عمل له » لا صحبة له لله عر وجل » لا إيمان له بالله 
عر وجل وبرسله وكتبه » لا يذكرالحشر والنشر والحساب » إسلامه ليسلم رأسه وماله في الدنيا لا ليسلم في 
الآخرة من النار.. يصوم ويصلي ويقرأ العلم بحذاء الناس » فإذا خلا عنهم رجع إلى شغله وكفره . 


4 4 
قوم تكن عولك 
يا غلام .. عليك بالإخلاص في الأعمال » ورفع بصرك عن عملك » وخلب العوض عليه من الخلق . 
4 4 3 


أكوو أفها رك الودمر 


يا من يريد الجنة .. شراؤها وعمارتها اليوم لا غداً » أَكْيْرْ أنهارك وأجر اماء فيها اليوم لا غدا . 


+ اج ابي 


تذكروا ( يوم يعض الظالم على يديه ) 


يا قوم .. يوم القيامة تنقلب القلوب والأبصار» يوم تزل فيه الأقدام » كل واحد من امؤلفين يقوم على قدم 
إيمانه وتقواه » ثبات الأقدام على قدر الإيمان » في ذلك البو كفن الطالد كان يديد " [ الفزقاق:: 
7 ] كيف ظلم » ويعض اطفسد على يديه كيف أفسد ولم يصلح » كيف أبقّ من مولاء!! . 


+ + + 
الأعمال بخواتيمها 


يا غلام .. لا تغتربعمل فإن الأعمال بخواتيمها . عليك بسؤال الحق عزّ وجل أن يصلح خاتمتك ويقبضك 
علق نع مال البدث: راق اراك ذا كيت أن منقد كتووركة ارد العم لانن 1 لجسن لزت رن 
قائل .. لا توافق نفسك وهواك وخبعك وتخالف مولاك عر وجل .. إذا عصيت الحق عزّ وجل يخذلك ولا ينصرك 


+ الج اج 


أي الجهادين أشق ؟ 


قد أخبرك الله عر وجل بجهادين . ظاهر وباخن . 
فالباخن جهاد النفس والهوى والطبع والشيطان » والتوبة عن اطعاصي والزلات والثبات عليها » وترك 
الشهوات اطحرمات . 
والظاهر جهاد الكفار المعاندين له -عز وجلَ- ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ومقاساة سيوفهم ورماحهم 
وسهامهم » يَقَدُلون ويُقدَلون . 
فالجهاد الباخن أصعب من الجهاد الظاهر» لأنه لازم متكرر» وكيف لا يكون أصعب من الجهاد الظاهر وهو . 
كلم اراق التق م الكزوناك وهر انا:.:وامتكال رامو لشو والاتتداء على اميه 16 
فمن امتثل أمر الله عر وجل في الجهادين حصلت له امجازاة دنيا وآخرة » الجراحات في جسد الشهيد 
كالفصد في يد أحدكم لا ألم لها عنده .. واطوت في حق امجاهد لنفسه التاتب من ذنويه ؛ كشرب العطشان للماء 
البارد . 


4 0 3 
ماأكسلكم في الطاعة وأقواكم في اطعصية!! 


يا قوم .. أمنوا بهذا القرآن » واعملوا به » وأخلصوا في أعمالكم .. لا تراءوا 


ولا تنافقوا في أعمالكم » ولا تطلبوا الحمد من الخلق والأعواضّ عليها مذهم .. آحادٌ أفرادٌ من الخلق يؤمنون 
بهذا القرآن يعملون به لوجه الله ع وجل ! .. ولهذا قل ا مخلصون وكثر امنافقون .. ما أكسآكم في ذاعة الله 
عر وجل وأقواكم في خاعة عدوه وعدوكم الشيطان الرجيم !! . 


+ اج ابي 


يا غلام .. كن صحيحاً تكن فصيحاً ؛ كن صحيحاً في الحكم تكن فصيحاً في العلم .. كن صحيحاً في السر 
تكن فصيحاً في العلانية .. كل السلامة في خاعة الحق ع وجل » وهي امتثال جميع ما أمربه » والانتهاء عن 


+ اج بي 


يا قليل التدبيركن عوناً للفقير 
1858 


إذا أخبيك لدفبك.» اغاين اللحدمة > وا حيون الكسوة دنواحيت الال واحسن الدخوه »:وكذرة الأمدال 
.. وأحببت لأخيك المسلم بالضد من ذلك .. فقد كذبت في دعواك كمال الإيمان . 
يا قليلَ التدبير! لك جار ذقير» ولك أهل ذقراء » ولك مال عليه زكاة » ولك ربح : كل يوم ربح فوق ربح » 
ومعك قدر يزيد على قدر حاجتك إليه .. فمنعُك لهم عن العطاء هو الرضى بما هم فيه من الفقر.. ولكن إذا 
كان نفسك وهواك وشيطانك وراءك » فلا جرم لا يسهل عليك فعل الخير.. معك قوة حرص » وكثرةٌ أمل » 
وحب الدنيا » وقلة تقوى وإيمان .. أنت مشرك بك وبمالك وبالخلق » وما عندك خير. 
من كثرت رغبثه في الدذيا » واشتد حرصه عليها » ونسيّ اموت ولقاءَ الحق عر وجل » ولم يفرق بين 
الحلال والحرام .. فقد تشبه بالكفار الذين قالوا ٠‏ ( ... ما هِي إلا حَيَانْنَا الدّدْيَا نَمُوتُ وََحْيَا وَمَا يُهَلِكُنا إلا الدّهْرٌ ... 
؟ [ الجاثية . 24 ]. 


+ اج ابي 


تصوم ذهارك وتعصي ليلك! 


يا قوم .. إيش يذفعكم الجوع والعطش بالذهار والإفطار على الحرام بالليل ؟! .. تصومون بالنهار وتعصون 
يصوم بالنهار ويفسق بالليل !! . 


+ اج ابي 


يا غلام .. صّم وإذا أفطرت واس الفقراء بشيء من إفطارك .. لا تاكل وحدك » فإن من أكل وحد ولم يُطعم 
يُخاف عليه من الفقر والكدية . 


+ اج ابي 


أتشبعون وجيرانكم جياع ؟! 


يا قوم .. تشبعون وجيراذكم جياع » وتدّعون أذكم مؤّمذون ادها صح إيمانكم . يكون بين يدي أحدكم 
عام كثيريفضل عنه وعن أهله » ويقف السائل على بابه ويْرَدُ خائباًا . عن قريب تبصر خيرك .. عن قريب 
تصيرمثله » وتُرَدُ كما رددته مع القدرة على عطاته . 
4 4 4 


اجمع التواضع إلى العطاء 


ويحك .. هلا قمت وأخذت ما بين يديك وأعطيته .. تجمع بين الحالين . التواضع في قيامك والعطاء من مالك 
.. واس الخلق اليوم حتى يواسيك الحق ع وجل غدأ برحمته » ارحم من في الأرض حتى يرحمك من في 
السماء .. ما دمت قائماً مع نفسك لا تصل إلى هذا اطقام .. ما دمت توصل إليها حظوظها فانت في قيدها .. 
وذها تحقها وامتهها تحظها «تاتصاك الدى الجما يقاقها م دو تال الحظ ليما كما عدقها ما لات مى اللجاير 
واللباضق والشرات وموضع تكن قرو :ودظها اللذاف والشعوات , كذاحقها مود جد الشترع :انما امنا ل 
+ اج ابي 
اقنغ ولن يفوتك رزق! 


اقنع باليسيرووخن نفسك عليه » فإن جاء الكثيرمن يد السابقة والعلم كنت فيه » إذا قنعت باليسيرما 
تهلك نفسك » ولا يفوتها ما قسم لها . كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول . « يكفي ألؤمن ما يكفي 


العنيزة . كف من حشفي وشربة ماء! ». اطؤمن يتقوّت واطنافق يتمتع » امؤمن يتقوّت لأنه في الطريق ما 
وصل إلى أمنزل » وأطنافق لا منزل له لا مقصد له . 


ما أكثر تفريطكم في الأيام والشهور؟! » تقطعون الأعمار بلا نذفع! » أراكم لا تفرخون في دنياكم وتفرخون 
فى اماكرة: دكن | تصميوا +« الود اها لوقي عل لخد ركذا لا شردى كن 


+ اج ابي 


يا قوم .. أمعكم توقيع من الحق عنَّ وجل بالحياة ؟! . ما أقل تدبيركم! » من يعم ردذنيا غيره بخراب آخرته 

يجمع الدنيا لغيرة بتفرق دينه » ويوقع بينه وبين الحق ع وجل وسخطه عليه لرضا مخلوق مثله » لو علم 

وتيقن أنه ميت عن قريب » حاضر بين يدي الحق عر وجل » وأنه محاسب عن جميع تصرفاته لأقصر عن كثير 
من عمال 


أحذركم وأنهاكم » ولا تحذرون ولا تنتهون » يا غائبين عن الخير» مشغولين بالدنيا » عن قريب تشب 
عليكم الدنيا تخذقكم ولا ينفعكم ما جمعتموه من يدها » ولا ما تلذذتم بها » بل يكون جميع ذلك ويلاً 
عليكم . 


ب م 
للكلمات أخوات .. فاحذر! 


يا غلام .. عليك بالاحتمال وقطع الشر» للكلمات إذا كلمك واحد منهم كلمة ثم أجبته عذها جاءت أخواتها » 


+ اج ابي 
الدعاة الهداة قليلون 


أحادُ أفرادٌ من الخلق يوهلون لدعوة الخلق إلى باب الحق عزّ وجل » وهم حجة عليهم إن لم يقبلوا مذهم » 
ممخمة عاك الزمتتى ثقمة على المنافقين اقداءتؤين اللفعر قعل 
+ اج ابي 


لاعتو تقوب كن 63 كيز 


لاكسمنوًا تفقو سكين فإنها /تاكلكية + كمين:اخذ كليا قتازيا قيرييه وونتمكة + ويهاو معد > قلا جرم ياكلة. 1 
تطلقوا أعنة الذفوس » وتحدوا سكاكيذها » فإنها ترميكم في أودية الهلاك وتخدعكم » اقطعوا موادها ولا 
تطلقوها في شهواتها . 


+ اج ابي 


ذفوسكم تدعي الإلهية 


يا قوم .. ذنفوسكم تدعي الإلهية وما عندكم خبر» لآنها تتجبرعلى الحق عر وجل » وتريد غيرما يريد .. 
وإذا جاءت أقضيئه لا توافق ولا تصبر» بل تعارض وتنازع! » ما عندها من الاستسلام خبر» قد قنعت باسم 
الإسلام » وهذا لا يذفعها . 


+4 +4 4 
يا غلام .. لازم الخوف 
يا غلام .. لازم الخوف » ولا تامن حتى تلقى ربك عر وجل .. ويوضع توقيع الأمان في يديك » حينئذ 
يذبغي لك أن تامن .. 
الحق عر وجل إذا اصطفى عبداً قربه وأدناه » وكلما غلب عليه الخوف ألقى عليه ما يزيل ذلك ويُسَكَنْ قلبه . 
+4 4 4 
ويحك يا جاهل! 
ويحك يا جاهل » تعرض عن الحق عر وجل » وتخلّيه وراء ظهرك » وتشتغل بخدمة الخلق !! . 
+4 +4 +4 
إلى متى تشتغل بالدنيا والخلق ؟! 


تواصلون الضياء بالظلام في الكد على النفوس التي هي عدوتكم » وثرضون أزواجكم بسخط ريكم عر وجل 
» كثيرمن الخلق يقدمون رضا أزواجهم وأولادهم على رضا الحق عر وجل . 


إنني أرى حركاتك وسكناتك وكلّ همك لنفسك وزوجتك وولدك » وما عندك من الحق عر وجل خبر!! . 


في فَتِيتِك زجاج مُكْسر!ا 


ويحك! في َتيتك زجاج مكسر وأنت تكله ولا تعلم به ؛ لقوة شرهك » وشدة حرصك! . بعد ساعة تقطع 
معدتك وتهلك » كل بلاتك لبعدك عن مولاك عر وجل واختيارك لغيرة . 


4 4 4 
لا تؤذ أحداً إلا أن تؤمر 
يا غلام .. اجهد أنك لا تؤذي أحداً » وأن تكون نيتك صالحة لكل أحد » إلا من أمرك الشرع باذيته » 
فاذيتك له عبادة . 
4 4 4 
يا أهل هذه البلدة! 
يا أهل هذه البلدة! قد كثر النفاق فيكم وقلّ الإخلاص » وقد كثرت الأقوال بلا أعمال » قول بلا عمل لا 
يسوى شيئاً » بل هو حجة لا محجة » القول بلا عمل كدار بلا باب ولا مرافق » كنزلا يُذفق منه » هو مجرد 
دعوى بلا بينة » صورة بلا روح » صنمٌ لا يدان له ولا رجلان ولا بطش! . معظم أعمالكم كجسد بلا روح, 


الروح هو الإخلاص والتوحيد والثبات على كتاب الله عر وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » لا تغفلوا 
و1 


+ اج ابي 


ل كحقروا انكدا :تن نامي ! 


لا تحقروا أحداً من امسلمين! فإن أسرار الحق عر وجل مبلورة فيهم » تواضعوا في أنفسكم ولا تتكبروا 
على عباد الله عر وجل . 


+ اج ابي 
ناهذا الاغترار العظيم ؟! 


تنبهوا من غفلاتكم! ما أنتم إلا في غفلة عظيمة ؛ كانكم حوسيتم .. وعبرتم الصراط .. ورأيتم منازلكم في 
الجنة .. ما هذا الاغترار العظيم ؟! . كل واحد مذكم قد عصى الله عر وجل معاصي كثيرة » وهو لا يتذكر ذيها 


القليل والكثيرمنها . 
استيقظوا يا غفل! انتبهوا يا ذيام! تعرّضوا لرحمة الله عر وجل . 
3 3 3 
من مفاسد الحرص 
ويحك .. الرزق مقسوم لا يزيد ولا ينقص » ولا يتقدم ولا يتاخر» أنت شاك في ضمان الحق عذَّ وجل » 
حرية عا دلت نها الع وقتيه لل بوردواك نقد اوكخام من اللعدوو رافق الما واه كتيده تقاف أن 
تنقص أرباحك وأن يقل زيونك !! . 


+4 +4 +4 
إلهك مَنْ فته ورجوته 


ويحك! من أخعمك وأنت خفل في بطن أمك !! . أنت معتمد عليك وعلى الخلق وعلى دنانيرك ودراهمك » 
وعلى بيعك وشرائك » وعلى سلطان بلدك! . كل من اعتمدت عليه فهو إلهك » وكل من خفته ورجوته ذهو 
إلفك + كل من وآيته في الضر والذفع ولِم ترّآن الحق عر وجِلٌ يجري ذلك على يديه قفو إلفك . 
عن قليل ترى خبرك » ياخذ الحق عر وجل منك سمعك وبصرك وبطشك ومالك وجميع ما اعتمدت عليه 

دونه » ويقطع بينك وبين الخلق » ويُقَسَّي قلوبهم عليك » ويقبض أيديهم عذك » ويعزلك عن شغلك » 
ويغلق الآأبواب في وجهك » يرددك من باب إلى باب ولا يعطيك لقمة ولا ذرة » وإذا دعوته فلا يجيبك . 
كل ذلك لشركك به واعتمادك على غير » وخلبك نِعَمَهُ من غيره واستعانتِك بها على معاصيه!! . 
هذا قد رأيته جرى على كثيرمن هذا الجنس » وهو الأغلب في العاصين » ومذهم من يتدارك الأمر بالتوبة » 
فيقبل الحق عر وجل توبته » وينظر إليه بالرحمة » ويعامله بالكرم واللطف . 


يا خلق الله توبوا! يا علماء يا ذقراء يا زُهّاد يا عُبّاد .. ما مذكم إلا من يحتاج إلى توبة . 


+ اج ابي 
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يا غلام .. احذرأن يرى الحق عزّ وجل في قلبك غيرة فتنتهك » احذرأن يرى في قلبك خوف غير أو رجاء 
غيرة أو حب غيرة . خهروا قلوبكم من غيرة لا تروا الضر والنفع إلا منه . 


+ اج ابي 


مو عرف للك علق 


من كملت معرفته لله عزّ وجل صاردالاً عليه » يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدذيا » ويعطى 


القوة حتى يهزم إبليس وجنده » ياخذ الخلق من أيديهم . 
+ و3 3 


لا تعتزل بزهد مع جهل! 


يا من اعتزل بزهدك مع جهله تقدم واسمع ما أقول . يا زهاد الأرض تقدموا » قد قعدتم في خلواتكم من 
غير أصل » ما وقعتم بشيء » تقدموا والقطوا ثمار الحِكُم رحمكم الله . 


+ جه ابي 
قن تقار القصيدة روك الهم 


يا قوم .. قد غذاكم بنعمه وأذتم في بطون أمهاتكم وبعد خروجكم مذها » ثم أعطاكم العوافي والقوى 
والبطش » ورزقكم خاعته وجعلكم مسلمين متبعين لذبيه صلى الله عليه وسلم » إذا رأيتم النعم منه » زالت 
محبة الخلق من قلويكم . 


+ اج ابي 
نوك بويت ع 


وم كقعة فى زوع ةاقار وا قاقى وقوظ الاق لاظر ا جيه وقد اناه #قناء رساك ولت لك 
الصورة بلا معنى .. إذا لم يكن لك باخنى صحيح وقلب خال عما سوى الحق عزَّ وجل وإلا فمجرد الخلوة لا 


أخرج كالشعرة من العجين! 


من أراد الفلاح فليبذل ذفسه وماله للحق عزّ وجل » ويخرج بقلبه من الخلق والدذيا كخروج الشعرة من 
العجين واللبن . 


+ +3 + 
عِظ الناسَ بحالك قبل قالك! 
عن الحسن البصري 5 أنه كان يقول . : عظ الناس بعلمك وكلامك » يا واعظاً عظ الناس بصفاء سرك 
وتقوى قلبك » ولا تعظهم بتحسين علانيتك مع قبح سريرتك » . 
+ + + 
ألا يسعكم ما وسع الأواتل !! 


من تقدمكم من الصحابة والتابعين » ربنا عر وجل على العرش كما قال من غيرتشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم 


اللهم ارزقنا ووقفنا وجذبنا الابتداع . 
3 3 ع 
كيف أخرج الدذيا من قلبي ؟! 


سال سائل . كيف أخرج حب الدنيا من قلبي ؟ فقال . انظر إلى تقلبها باريابها وأبناتها » كيف تحتال عليهم 
وتتلهى بهم » وتُعَدَيهم خلفها » ثم ترقيهم من درجة إلى درجة حتى تعليهم على الخلق وتمكنهم من 
رقابهم » وتظهر كنوزها وعجائبها » ذبينما هم فرحون بعلوهم وتمكذهم وخيبة عيشهم وخدمتها لهم » إذا 


أخذتهم وقيدتهم وغرتهم » ورمت بهم من ذلك العلو على رّوسهم » فتقطعوأ وتمزقوأ راكوا 2 وهي 
رقفل متبيدك يقد :لاسن الل تنا وهات زا 


هذا فعلها بكثيرمن السلاخين واطلوك والأغنياء » من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة » بذلك ترفع 


ثم تضع » تقدم ثم تؤخر » تغدى ثم تفقر 2( تدنى ثم تذبح . والنادر مذهم من يسلم مذها » ويح يغلبها ولا 
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تاو و قدا راد عايج لجن عتمت اوتنا ا وا انان كا دو كينا تش لوف لتر قا لون توق 1 اا لك ةا 
ومن حيلها . 


يا سائل .. إن نظرت بعيني قلبك إلى عبويها قدرت على إخراجها مته ء وان نظرت إليها بعيني راسك 
اشتغلت بزينتها عن عيوبها » ولم تقدر على إخراجها من قلبك والزهد فيها » وتقتلك كما قتلت غيرك!! . 
جاهد ذنفسك حتى تطمئن » فإذا أخمانت عرفت عيوب الدذيا وزهدت ذيها . 


+ اج ابي 


اطنافق إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان . من بريء من هذه الخصال التي ذكرها النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد بريء من النفاق . 


هذه الخصال هي اطحك والفرق بين اطؤمن وامنافق » خذ هذا اطحك وهذه اطرآة وأبصر بها وجه قلبك .. 
أنظر هل أنت مؤمن أو منافق . 


+ اج ابي 


كل الدذيا فتنة ومشغلة إلا ما أخذ بذية صالحة للآخرة » إذا صلحت الذية في التصرف في الدنيا صارت آخرة . 


+ + + 
قيدوا النعم بالشكر 
قيدوا نعم الحق عزَّ وجل بشكره .. الشكر للحق عزّ وجل شيئان : 
الأون ##الاتتعانة والتصي على اللاغات :وا بلوانناة للفقراة فيكم 
والثاني . الاعتراف بها للمنعم بها والشكر طمنزلها وهو الحق عزٍّ وجل . 
+ + + 
كل ما شغلك عن الله شوم 
من عديعر رفي الله عليه انه قال كارها مهال عن اللدضة وك كد سارت موود اذا هلتك 
نِعَمّه عنه فهي عليك مشؤومة . 
+ + + 
اميق الدالف دده 
قلبك لا يوافق لسانك » فعلك لا يوافق قولك » قل الله أكبرألف مرة بقلبك ومرة بلسانك » ما تستحي أن 
تقول ل إله إلا الله ولك ألف معبود غيره! . تب إلى الله ع وجل من جميع ما أنت فيه . 
وأنت يا من يعلّم العلم وقد قنع منه بالاسم دون العمل » إيش يذفعك إذا قلت . أنا عالم » فقد كذبت » 
كيف :ترقيى أتفمك انك تامر غيرك يها لا تعمله انك 


+ اج ابي 


ويحك .. تامر الناس بالصدق وأنت تكذب » تامرهم بالتوحيد وأنت مشرك » تامرهم بالإخلاص وأنت مراء 
منافق » تامرهم بترك المعاصي وأنت ترتكبها » قد ارتفع الحياء من عيذيك » لو كان لك إيمان لاستحييت» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَان » -روأة أحمد والترمذي وقال . حسن صحيح- . 
لا إيمان للعدؤلة إيقان لك دولا أمافةع“ختك العام فذهيت أمافتك +" وككيت عقد الل حوانا + لا خرف للك دذواء 
إلا التوبة والثبات عليها . 
.3 4 + 
لا تتعود البطالة والكسل! 
لا تتعود البطالة والكسل عن خاعة الحق عر وجل فإنه يبتليك عقوبة .. إلى متى تشتغل بنفسك وأهلك عن 
العف كز وخل 14> 
+ + + 


عليك بالقناعة فإذها خوق النجاة 


عَلَمدْ أولادك الصنائع وتفرغ لعبادة الله ع وجل » فإن الأهل والولد لا يغنون عذك من الله شيئا » ألزم 
نفسك وأهلك وولدك القناعة بما لا بد لك منه » وتفرّغ أنت وهم لطاعة مولاكم عزَّ وجل » فإن كان لكم في 
الغيب سعة الرزق فهي تاتي في وقتها اطقدر عند الله » تراها من الحق عر وجل » وتتخلص من الشرك بالخلق 
» وإن لم يكن لك عند القدر ذلك فعندك غنى عن جميع الأشياء بزهدك وقناعتك . 


+ اج ابي 


من يطا يه عمله لمر يسرع يه نسبده! 


الرياء والنفاق وامعاصي سبب الفقر والذل والطرد من باب الحق عزَّ وجل » اطرائي اطنافق ياخذ الدذيا بدينه 
وتزييه بزي الصالحين من غيرأهلية فيه » يتكلم بكلامهم ويتلبس بثذيابهم ولا يعمل مثل عملهم » يدعي 
النسب إليهم وليس هو من نسبهم . 


+ اج ابي 


107 


ما البينة على دعواك ؟! 


قولك ١‏ ل إله إلا الله دعوى » وتوكلك عليه وثقتك به وإعراض قلبك عن غيرة بينة . 


يا كذابين اصدقوا » يا هاربين من مولاهم ارجعوا » اقصدوا بقلوبكم باب الحق عزَّ وجل وصالحوك واعتذروا 
إليه . 


+ اج ابي 
يا غلام .. ابك على نفقسك! 


يا غلام .. ما تستحي ؟! ابك على نفسك فإنك قد حُرمت الصواب والتوفيق » 


02 


ما تستحي! تكون اليوم خائعاً وغداً عاصياً » اليوم مخلصاً وغداً مشركا . 


3 3 3 
وفويكس نر حمة ب والعاقية ميهنة! 


يا قوم .. أذنتم عن قريب موتى .. ابكوا على أنفسكم قبل أن يُبكى عليكم » لكم ذنوب مزدحمة على عاقبة 

م320 وكات موت يلين القن عرقي يدان بداروها لال هه والة ف وار فضاى الحوي ا ا 

سلامة الدين رأس امال » والأعمال الصالحة هي الأرباح » اتركوا الطلب ما يطغيكم واقنعوا بما يكفيكم .. 
العاقل لا يفوع اواقتوم بخلالة خلبرات وعرامه تتقاتن.. اكذركير قو قنيول الحقاي والحسناف !1 : 


4 4 4 
اصحب أرباب القلوب يكن لك قلب 


يا غلام .. اصحب أرباب القلوب حتى يصيرلك قلب .. لا بد لك من شيخ حكيم عامل بحكم الله عزّ وجل 
يهذبك ويعلمك وينصحك . 


+ اج ابي 


يا من باع كل شيء! 


يا من باع كل شيء بلا شيء » واشترى لا شيء بكل شيء » قد أشتريت الدذيا بالآخرة وبعت الآخرة بالدذيا 
» أنت هوس في هوس » عدم في عدم » جهل في جهل » تاكل كما تاكل الأنعام من غيرتفتيش ولا 
احتساب ولا سؤال .. من غيرذية من غير أمرمن غيرفعل !! . 


+ اج ابي 


القلب يصدأ وجلاقة الورع 


الله يفده كيان فوا وفنا س1 ادق الوه لواف من ذ المجوه نون اندز لوزتو الح الذتنا 
والتحويز عليها من غيرورع » لآن من تمكن من قلبه حب الدنيا زال ورعه فيجمعها من حلال وحرام » يزول 


تمييزكا في جمعه » يزول حياقه من ربه عزّ وجل ومراقبته . 
+ اج ابي 


ااقؤمرن اللشاف كلام القت 


يا قوم .. راقبوا ربكم عزَّ وجل في خلواتكم وجلواتكم » اجعلوه نصب أعينكم حتى كانكم ترونه فهو يراكم . 
من كان ذاكراً الله عنّ وجل بقلبه فهو الذاكر.. اللسان غلام القلب وتبع له . 


+ اج ابي 


5| 0 


داوم على سماع اطواعظ .. فإن القلب إذا غاب عن اطواعظ عمي. 


و3 .3 و3 
حقيقة التوبة .. تعظيم أمرالله 
حقيقة العورة كعظور: ابر العو غز وجل قن جني الأحوال: ف ولكذا قال سعد دنه الله عليه الخير. 


كله في كلمتين . التعظيم لامر الله عر وجل » والشفقة على خلقه » كل من لا يعلم أمر الله عر وجل » ولا 
فى عاني خلق للف عو يمن الله 


+ اج ابي 


ضاع عمركم في أكلوا وأكلنا » وشربوا وشرينا » ولبسوا ولبسنا » وجمعوا وجمعنا! . من أراد الفلاح 
فاجع ا ر#شيوض التعرياف لقتنا كز اليد اص ور وري لي داك امار ابطر بول و لاكشا انون ديه 
وأطواذؤقة لقدره . 


4 4 4 
التوبة .. ولادة جديدة 


توبوا بقلوبكم ثم بالسنتكم .. التوبة قلب دولة .. تقلب دولة نفسك وهواك وشيطانك وأقرانك السوء » إذا 
تبت قلبت سمعك وبصرك ولسانك من كدر الحرام والشبهة » وتتورع في معيشتك وبيعك وشرائك » وتجعل 
كل همك مولاك عن وجل » تزيل العادة وتترك مكانها العبادة » تزيل اطعصية وتترك مكاذها الطاعة » فحينتذ 
يكون ظاهرك محفوظً وباخنك بريك عر وجل مشغولاً » فإذا تم لك هذا .. فلو جاءت إليك الدنيا بحذافيرها 
ومكثتك متها 6 وقيعك الخلق راجمع هه لفريضرك :ذلك : 


+ + + 
موالآ كتفع ك كله لا يذحساك عفاد 


العام جعل العطل هرد الحفظ: وإيزادة على الخلق 6 تعلم'واعدل قم علص غيرك 6 إذا علمت تمركملة 
تكلم العلم غكك: :وأ سكت تكلم ولسان العمل اككرسما يتكلم بلشائ العلم:: ولهذا قال يغضهمر رحمة الله 
غليه .من لآ ينقعك لحظه لا ينفعك وعظه: 


3 3 + 
يا منافق .. عملك قشر لا لب فيه ! 


كل عمل لا إخلاص فيه فهو قشر لا لب فيه ؛. خشبة ممدودة » جسد بلا روح » صورة بلا معنى . وهذا 
عمل أطنافقين . 


+ اج ابي 


وماك ازنك اونظ وخر الففلة 1 
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ويحك .. قد خرست!! .. استغث إلى الحق عر وجل » ارجع إليه باقدام الندم والاعتذار حتى يخلصك من 
أيدي أعداتك » وينجيك من لجة بحر هلاكك » تفكر في عاقبة ما أنت فيه وقد سهل عليك تركه » أنت 
نظ وتبهرة العقلة .لخو م :لها وك رايت قوم الالترسن توقه طرفم الطزيوىى نيهر الخفلة قرو نا 
الجهل » وشجرة اليقظة وأطعرفة تربى بماء الفكر» وشجرة التوبة تربى بماء الندامة » وشجرة أطحبة تربى 
بماء اطوافقة . 


+ اج ايج 


جاوزت سن الاربعين .. يا نفس هلا ترعوين ؟! 


يا غلام .. قد كان لك بعض العذر» أنت صبي وشاب إلى الآن » قد قاربت الأربعين أو قد جاوزتها وأنت 


العنيةونا يعن الخيغاق »اقل رمم جتكالطة العمال ‏ [فبندن الاشرية المتقين زا فريابين الشنيات العافلى + 
قم ناحية عن القوم » فمن جاء مذهم إليك فكن به كالطبيب لهم ؛ كن للخلق كلاب الشفيق على أولاده » أكثز 
من خاعة الله عر وجل فإن خاعته ذكره . 


+ اج اج 
أطلمن وقَافٌ عند حدود الله 


أطؤمن مطيع لربه عر وجل موافق له صابرمعه » يقف عند حظوظه وكلامه وأكله ولبسه وجميع تصرفاته» 
واطنافق لا يبالي بهذه الأشياء في جميع أحواله . 


+ اج بي 


أخلعوا ثياب الحرص يا أدعياء الزهد 


يا مدعين الزهد باقوالكم وأفعالكم .. قد تلبستم بثياب الزهاد وبواخنكم ملأى رغبة وحسرة على الدنيا!! . لو 
اعت هذه القرات واظهره الرغية القى فى :فلووكمو»::لقد كان يكون [حتاليكمر واب (كمز م التاق ,الاق 
في زهده تجيء إليه أقسامه ويتناولها .. فلبس ظاهره بها وقلبه مملوء من الزهد فيها وفي غيرها . 


+ اج ابي 


الجاهل بالعلم مستغن برأيه وهواد! 


كل جاهل بالعلم مستغن برزيه قابلْ كلام نفسيه وهواه وشيطانه » فهو عبد إبليس تابع له قد جعله 
شيحه .1١‏ يا جهالاً ويا مذاففين ,ما أظلمّ قلويكم! .. وما أنتن وواكككم! :وما أكث رلقلقة السنتكم! . تويوا منت 


جميع ما أذتم فيه . 
.3 .3 3 
كُنْ عملاً بلا كلام 


يا غلام .. أهجر الكلام عن الخلق ما دمث قائمأ مع نفسك وهواك .. كن عملاً بلا كلام » إخلاصاً بلا رياء » 
توحيداً بلا شرك » خمولاً بلا ذكر. 


+ اج بي 
حذارأن يقعد قلبك خلفك! 


يا غلام .. ارجع إلى ربك بقلبك قبل أن يقعد خلفك » قد قنعت من أحوال الصالحين بالكلام ذيها والتمني 
لها .. كالقابض على أماء يفتح يده فلا يرى ذيها شيتاً . 


+ + + 
التمني وادي الحمْق 


لقوق 6 رمن علي تخوفه وضاءة ققطاء: والستلاعة قر عد لقتنا 


+ اج ابي 


يا من يشكو إلى الخلق مصائيه ؟! 


تأأمى يشكو إلى الخلق مضافيا د :نكن يتقعك فتقزاك إلى الى 19 :الا وتتشوفك ولا يشروفك 2 وإذا 
اعتمدت عليهم وأشركت في باب الحق عزّ وجل يبعدونك » وفي سخطه يوقعوذك » وعنه يحجبونذك » أنت 


باجال تدش الالمر من نجفاله حملك خليك الدتنا من عيرريك عل وجل م«قطلب الخلاضن من الشدائد 
بشكواك إلى الخلق . 


+ اج بي 


لا تصحب ذفسك قبل أن تتعلم 
ويحك .. إذا كان الكلب الشره يتعلم حفظ الصيد ويترك شرهه وخبعه » وهذا الطائر أيضاً بالتعليم يخالف 
خبعه » ويترك ما كان عليه من أكل الصيود التي تُجعل له » فنفسك أولى بالتعليم .. علّمها وفمّمها حتى لا 
تاكل دينك وتمزقك وتخون في أمانات الحق عر وجل اطودعة عندها » دين امطؤمن عنده لحمه ودمه .. لا 
تميكيها قبل تطترم اك لمان :[ذا العامة رفست واللمانيذا مروت كته هيا اردا موجفة + لاتهازقها فى جني 
الأعوال + ذا اماف طن رت حداي نظ لو اقية ا عما :نيا القد وري من الاقسام: 


+ + 3 
صاحب مولاك بادب التسليم 


الحق عر وجل لا يُصحب مع الاعتراض واطنازعة » وإذما يُصحب مع حسن الآدب وسكون الظاهر والباخن 
واطوافقة الداتمة » كل من وافق القدر دامت له الصحبة مع الحق عزّ وجل » العارف بالله العالم به قاتم معه لا 


مع غيره » موافق له لا لغيره » حي به ميت مع غير . 


+ اج ابي 


باكلافوى تكلم او امرك رننة صالخذا 
باقلا 31 كلمي فكلررينية فالخة 1 (1ذا سكت :فا مكف يفيه صالعة كز هن لم قوز القيه قل 
اعد همان ل 
+ اج بيج 


من أمت ا أبن آذه ة! 


من أنت يا ابن آدم !! .. أنت مخلوق من ماء مهين .. تواضع لربك عن وجل وذل له .. إذا لم يكن تقوى 
فلست بكريم عند الله عزَّ وجل ولا عند عباده الصالحين . 


+ اج ابي 


يا قوم عليكم رقباء !! 


يا قوم .. عليكم رقباء » أذتم في توكيل الحق عر وجل وما عندكم خبر» كونوا عقلاء » افتحوا أعين 
قلوبكم » إذا حضر أحدكم في بيته جماعة فلا يكن مبتدتاً بالكلام » بل يكون كلامه جواباً » ولا يسال عما لا 


يعذيه » التوحيد فرض » وخلب الحلال فرض » وخلب ما لا بد منه من العلم فرض » والإخلاص في العمل 
فرض » وترك العوض على العمل فرض . أهرب من الفاسقين وأطنافقين » والتحق بالصالحين والصديقين . 


+ اج ابي 
التوبة عرس الإيمان 


افون فوووا ته ترككس الفقوي »لتقو وا وذر كه 3ان» فوووا قا القويةوواء بوتوي دافن الثوية 
عرس الإيمان » واطواظبة على مجالس الذكر وخاعة الحق عزّ وجل شذفاء .. » تويوا بلسان الإيمان وقد جاءكم 
الفلاح .. تكلموا بلسان التوحيد والإخلاص وقد جاءكم الفلاح . 


+ اج ابي 


كن عاقلاً ولا تكذب! 


كن عاقلا ولااتكذب .تقول + أناخائف من اللدسر وجل اوانف تحاف من ,عدو الحاقل لا يتخاق الومة لأكضر 

في جانب الله عر وجل » هو أصم عن كلام غيرالله عر وجل . الخلق كلهم عند»ه عجزة مرضى فقراء » هذا 

وأمثاله هم العلماء » الذين يُنتفع بعلمهم . العلماء بالشرع وحقائق الإسلام هم أخباء .. يا من قد انكسر ديئه 
تَقدَّمُ إليهم حتى يجبروا كسرك . 


+ اج اج 
لا يعرف الزياد إلذا سامون 


لا يعرف الرياء إلا أامخلصون .. كانوا فيه وتخلصوا منه . هو عقبة في خريق القوم لا بد لهم من العبور 
عليها ؛ الرياء والعجب والذفاق من جملة سهام الشيطان التي يرمي بها القلوب . 


اقبلوا من اطشايخ وتعلموا منهم السيرفي الطريق امطوصل إلى الحق عر وجل » فإنه خريق قد سلكوه » 
سلوهم عن آفات النفوس والاهوية والطباع ؛ فإنهم قد قاسوا آفاتهم » وعرفوا غوائلهم . 


+ اج اج 
لا تذهزم من سهام النفس! 


لا تخت ربذفخ الشيطان ذيك » ولا تنهزم من سهام النفس » فإنها ترميك بسهامه » فإنه لا يقدر عليك إلا 
بطريقها . 


+ + 
شيطان الجن يتوسل بالنفس 


شيطان الجن لا يقدر عليك إلا بشيطان الإنس » وهي ٠‏ النفس والأقران السوء . استغث بالله عر وجل 
وأستتسن :وم علق خؤلاء الأنعداء فائد شيك . 


يا غلام .. اعرض عن أطنافقين 
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يا غلام .. أعرض عن اطنافقين امتعرضين طقت الله عر وجل » كن عاقلاً ولا تقرب أهل الزمان فإنهم ذتاب 
عليهم ثياب » خذ مرآة الفكر وانظر فيها » واسال الله عزَّ وجل أن يبصّرك بك وبهم . 


ٍ ٍ 4 
عليك بالإيمان واليقين! 
يا غلام .. تحتاج إلى إيمان يُسيّركَ في خريق الحق عزَّ وجل » وإلى إيقان يثبتك ذيها . 
+ 7 ع 
امنع نفسك الشهوات تُقْبَّل 


يا غلام .. امنعها -يقصد النفس- الشهوات واللذات وأخعمها خعاماً خاهراً لا يكون نجساً » الطاهر الحلال » 


+ اج ابي 


ذهب لب علمك ويبقى قشك! 


يا من يدعي العلم ويطلب الدنيا من أبناتها ويذل لهم » قد أضلك الله على علم » ذهبت بركة علمك » 
ذهب لبه وبقي قشر !! . 
وأنت يا من يدعي العبادة وقلبه يعبد الخلق ويخافهم ويرجوهم » ظاهر عبادتك لله عر وجل وباخنها للخلق 


» كل خلبك وهمك ما بايديهم من الدراهم والدينار والحطام » ترجو حمدهم وثناءهم » وتخاف ذمهم 
وإعراضهم » تخاف منعهم وترجو عطاءهم بكثرة تماديك وتخادعك ولين كلامك على أبوابهم !! . 


+ اج ابي 


ولك باتعا الذلة! 


ويلك .. أنت مشرك منافق هراء مداخل » ويلك على من تتبهرج » على من [ يَعْلَمُ حَاتنَةَ الآَعيْن وَمَا 
تُحفِي الصّدُورُ 1 [ غافر. 19 ]. 


ويلك .. تقف في الصلاة وتقول . الله أكبر.. وأنت تكذب في قولك » الخلق في قلبك أكبرمن الله عر وجل » 
تب إلى الله عر وجل ولا تعمل حسنة لغيرة .. كن ممن يريد وجهه » أعط الربوبية حقها » لا تعمل للحمد 
والثناء » لا للعطاء ولا للمنع . 


+ اج ابي 
قَبْلْ حرصك .. قصّر أملك! 


ويحك .. رزقك لا يزيد ولا ينقص » ما قد فضي عليك من الخيروالشرلا بد من مجيئه » فلا تشتغل 
بشيء قد فرغ منه واشتغل بطاعته ؛ قلل حرصك وقصر أملك » واجعل اموت نصب عينذيك وقد أفلحت » 
عليك بموافقة الشرع في جميع أحوالك . 
+ + + 
جدد إسلامك يا هذا! 
ارجع إلى الله عر وجل بتجديد الإسلام وحسن التوبة والإخلاص فيها » قبل أن يجيء اطوت فيغلق الباب 


في وجهك فلا تقدر على الدخول إلى باب التوبة » ارجع إليه باقدام قلبك حتى لا يغلق في وجهك باب فضله » 
ويكلك إلى نفسك وحولك وقوتك ومالك » ولا يبارك لك في جميع ما أنت فيه . 


ب 4 
أما تستحي ؟! 
ويحك .. ما تستحي منه عزَّ وجل » وقد جعلت دينارك ربّك ودرهمك همّك » ونسيته بالكلية ؟ عن قريب 
ترى خبرك! . 
+ 4 4 
أجعل دكانك لعيالك وقلبك لربك 
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ند اخول أنكاتك ومالك لكيااك كين لقند ادر شوو بوكو انك مركا علي لفك وخ 
اخلب رزقك ورزقهم منه لا من أمطال والدكان » فيجري رزقك ورزقهم على يديك » ويجعل فضله وقريه والآئنس 
به لقلبك . 


+ اج ابي 


نْب واندمٌ وابك وواس 


أغلق باب قلبك » وَأَيْئسِ الكلّ من الدخول إليه » وأنزل فيه ذكرٌالحق عر وجل .. وتب توبة في إثرتوبة من 
أعمالك » وندامة في إثرندامة من تجريك وسوء أدبك » وأكثر البكاء على ما كان منك » وواس الفقراءَ بشيء 
من مالك لا تبخل به » فعن قريب تفارقه » اطؤمن اموقن بالخلف في الدنيا والآخرة لا يكون بخيلاً . 


+ اج ابي 


النقثرة سنا نوق الكترنه لضان بن طلى جخاة الع :ع بوعل لانت 14 اكنسيت انفده نعلق 
أطعصية » وتركت الصلاة وفعل الخير» ولم تخرج الزكاة! . فانت في معصية لا في خاعة » يصي ركسبك كقطع 


الطريق » عن قريب يجيء اموت فيفرح به أطؤمن ويغتم له الكافر واطنافق . 
+ اج اج 


أين الغاض لبصر قلبهِ وقَالبهِ ؟! 


أين التائب الثابت على توبته ؟ . أين امستحي من ربه عر وجل اطراقبْ له في جميع الأحوال ؟ . أين امتعفف 


+ اج اج 
أصبرعلى الفقر 
يا فقير.. اصبر على فقرك فإن فقر الدنيا ينقطع . 
+ اج اج 


الطاعة تفتح عين قلبك 


يا غلام .. ما دام حب الدذيا في قلبك لا ترى شيتاً من أحوال الصالحين » ما دمت مكدياً من الخلق مشركاً 


+ اج ابي 
ارجع بحوائجك إلى الله 


ويلك .. الحياء من الله عر وجل يكون لا من الخلق » هو الكريم وغيره لثيم » هو الخني وغيه الفقير» دأبه 
العطا تجو قور املع : اندة ان لوقه 4 خاقنة سا كو شفوصة ولازفر عقوا ذم كنك إذا شمف صن 
تقوأك دأّك عليه . 


ويحك ٠.‏ عمرك يذوب 
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وتككان كمرك يذوف وها :عددك. هبر الى مت هذا الاعراض عن اللكرة والاقيال كل الدقيا 11 . 


+ احج اج 
ويحك .. رزقك لا ياكله غيرك » موضعك من الجنة والنارلا يسكنه غيرك » قد مَلَكَنْكَ الغفلة وأسرك الهوى 
ظ كل همك في الأكل والشرب والنكاح والنوم وبلوغ أغراضك » يا مسكين أبك على ذنفسك » يموت ولدك 
تقوم القيامة عليك » يموت دينك ولا تبالي ولا تبكي عليه » مالك عقل! لوكان لك عقل بكيت على ذهاب 
دينك . 
+ احج اج 
مالك لا تتجر برأس مالك ؟! 
معك رأس مال وأنت لا تتجربه ؛ هذا العقل والحياء هما رأس امال » وأنت ما تحسن أن تتجر بهما » علم 
لا تعمل به وعقل لا تنتفع به وحياة لا تفيد . كبيت لا يُسكن » وكنزلا يُصرف » وخعام لا يؤكل . 
+ احج اج 
انتبه من غذلة النوم! 
أنتبه من غفلة النوم » واغسل وجهك بماء اليقظة » فانظر ما أنت مسلم أو كافر» مؤمن أو منافق » 
موحد أو مشرك » مراءٍ أو مخلص » موافق أو مخالف » راض أو ساخط » الحق عر وجل لا يبالي بك رضيت 
أم سخطت » ضرر هذا ومذفعته عائدان إليك » سبحان الكريم الحليم المتفضل » الكل تحت لطفه وفضله » 
لو لم يلطف بنا لهلكنا أجمع . 


+ اج ابي 


يا أعداءَ نعم الله! 


تكن تعين للد :وها ذا كقدتين تجير اللك وحخل ولت تشكزوه هليها يلها شك 


+ اج بي 
ما فاكدة ذعواك يلا يَيّنة ؟! 


ويلك! لا تجئء بمحض العلم فحسب » كما لا تذفع دعوى بلا بينة لا يذفع علم بلا عمل .. يا تاركين العمل 
بالعلم! أحدكم يحذق الشعر بعبارته وفصاحته وبلاغته » وليس عمل ولا إخلاص .. لو تهدّب قلبُك لتهذبت 
جوارحك » لأنه ملك الجوارح » فإذا تهذب اطلك تهذبت الرعية ؛ العلمٌ قشر والعمل لب ؛ إذما يُحفَظ القِشْرُ 
حتى يُحفظ اللبٌ » وإذما يُحفظ اللبّ حتى يُستخرج منه الدهن » فإذا لم يكن في القشر لب ما يُصنع به ؟! . 
وإذا لم يكن في اللب دهن فما يُصنع به ؟! العلم قد ذهب » لأنه إذا ذهب » لأنه إذا ذهب العمل به فقد ذهب » 
إيش يذفعك حفظه ودراسته بلا عمل ؟! . يا عالم! إن أردت خير الدذيا والآخرة فاعمل بعملك وعلم الناس . 
+ + +4 


يا غني! إن أردت خير الدنيا والآخرة فواس الناس الفقراء بشيء من مالك . 


+ اج ابي 


يلك! .. أنت تعبد الله بغير علم » وتزهد بغير علم » وتاخذ الدذيا بغير علم . ذلك حجابٌ في حجاب » 


مَقَتْ في مقت .. لا تميز الخيرمن الشرء لا تفرق بين ما هو لك وما هو عليك » ما تعرف صديقك من 
عدوك!! . كل ذلك لجهلك بحكم الله عر وجل » وتركك لخدمة الشيوخ ؛ شيوخحُ العمل وشيوحٌ العلم يدلونك 
على الله عزّ وجل . 


القول أولاً والعمل ثانياً » وبه تصل إلى الحق عر وجل . وما وصل من وصل إلا بالعلم والزهد بالدنيا 
والإعراض عذها بالقلب والقالب . المتزهدُ يُخرجُ الدنيا من يديه » والزاهد المتحقق في زهده يخرجها من قلبه : 
زهدوا في الدنيا بقلوبهم فصار الزهد خبعاً لهم .. خالط ظواهرهم ويواخنهم .. انطفت ناريةٌ خباعهم » انكسرت 


أهويتهم » اخمانت نفوسهم واستحال شرها . 
+ + .3 
اعرف حقيقة الدنيا! 


زااغلام ,هذا الزهد لسن هو منعة تعمله + لس هودنييةا تاحذل يدك وترمنه » حل هو خطوات أولها 
النظرفي وجه الدنيا فتراها كما هي على صورتها عند من تقدم من الأنبياء والرسل . 


+ اج ابي 
الزاهد لا يرجو ولا يخشى الخلق 


يا غلام .. إذا صح لك الزهد في الدذيا » فازهد في اختيارك وفي الخلق .. فلا تخافهم ولا ترجوهم » وفي 
جميع ما تامرك فيه نفسك » فلا تقبل منها إلا بعد مجيء أمرالله عر وجل . 


+ اج ابي 


ذنوبكم كالأمطار! 
ذنوبكم كالأمطار.. فلتكن توباتكم كل لحظة في مقابلتها! 
ع جح 5 
ويحك .. أنظر إلى القبور الدارسة! 


ويحك .. أنت بَطِرٌ » أنث أشيرٌ» أنت شيقٌّ » أنت هوى » أنت عبار .. أنظر إلى القبور الدارسة وخاخب أهلها 
بلسان الإيمان فإنهم يخبرونك عن أحوالهم! . 


+ احج اج 
القلب راعي الجوارح 


إذا أخلص القلب أخلصت الجوارح وتخلصت .. القلب راعي الجوارح » فإذا استقام استقامت » إذا استقام 
القلب والجوارح كَمُّلَّ أمرٌ اممؤمن وصار راعياً على أهله وجيرانه وأهل بلده » يرتفع حالَهُ على قدر قوة إيمانه 


وقربه من مولا . 
5 + + 
النجاة في ثلاثة 
با غلام .. حَصّل العلم » ثم العمل » وأخلِص . 
+ + + 
الخو د ا ير 


الغضب إذا كان لله عر وجل فهو محمود » وإذا كان لغيرة فهو مذموم » امؤمن يحتدٌُ لله عر وجل لا 
لتقفة 4 تتحكة ليت لأ ره لدقميه :يغصي [ذا :خرف جد من حدود اللدعر وجل كما يعضت التمزر إذا أخذذا 


صيده . فلا جرم يغضب الله عزَّ وجل لغضبه ويرضى لرضاة . 


+ اج ابي 


وخا رالخذ لله وهو لكة ات! 
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لا ُظهر الغضب للهِ عزَّوجلَ وهو لنفسك » فتكون منافقاً وما أشبه ذلك » لآن ما كان لله عر وجل يتم 

ويبقى ويزداد » وما كان لغيره يتغيرويزول » فإذا فعلت فعلاً فل نفسك وهواك وشيطانك منه » ولا تفعله 

إلا لله عر وجل وامتثلاً لغيره » لا تفعل شيتا إلا بامر حزم من الله ع وجل ؛ إما بواسطة الشرع » أو بإلهام 
من الله عر وجل لقلبك مع موافقة الشرع . 


+ + + 
ارغب في الأنس بالله! 


أزهد فيك وفي الخلق وفي الدذيا يُرِدْكَ من الخلق » وارغب في الأنس بالحق عر وجل والراحة بقربه » لا 
أنس إلا الأنس به » ولا راحة إلا معه » بعد الصفاء من كرات ذنفسك وهواك . 


.3 .3 4 
لا تتعامل مع الله بباخن نجس 


كذ هذل الوا كنكل وان اننال د تمع جخاقنة تدر لك ند ارال نكل سان بعالت انلك الى عو الخو وي 
مع نجاسة باخنك ؟ .. في قلبك معاصي وخوفٌ من الخلق » ورجاءٌ لهم » وحب الدذيا وما فيها . وكلٌ هذا من 
نجاسة القلوب . 
زيادة الإيمان بطاعة الرحمن 


.و« 


إن نجدة لوقه الاجنان: وازذ الاعف اهلح النيطلاء زو الإيكان بوره وينقدى وريد لطاع ويقضن 


+ اج اج 


عليك بالصمت والحلم عن جهل الجاهلين وثوران خباعهم وذفوسهم وأهويتهم » أما إذا ارتكبوا معصية 
الحق عر وجل فلا صمت فإنه يحرم » يصيرالكلام عبادة وتركه معصية . إذا قدرت على الأمر با معروف والذهي 


عن المذكر فلا تقصرعنه » فإنه باب خيرقد فتح في وجهك فبادر بالدخول فيه . 


+ اج ابي 
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شتروط الخلمانينة عن الدكن 


يا غلام .. إن أردت الفلاح فأخرج الخلق من قلبك » لا تخفهم ولا ترجهم » فإذا صح لك هذا فقد صحت لك 


الطمانينة عند ذكر الله عنَّ وجل . 
+4 +4 +4 
متى ُسمى مستيقظا ! 
أدّ الأمرّه وانته عن النهي » واصبر على هذه الآفات » وتقرّب بالنوافل .. وقد سسّميت مستيقظاً عاملاً لطلب 
التوفيق من ربك عزَّ وجل » سَلَهُ وتذلل بين يديه حتى يهيء لك أسباب الطاعة . 
+4 +4 +4 
أزل القيود من أقدام نفسك! 


ويطكنى قل 'قيذةتفنياك والخرف مق الخلق والريماء لهم" زلا مذ القيو :من :رحليها وقد قفنت إلى خدمة 
ربها عن وجل » وصارت مطمئنة بين يديه » رهدها في الدذيا وشهواتها .. وجميع ما فيها . 


+ اج ايج 
لوز تحني للذا 


من رأى محباً لله عر وجل فقد رأى الله عر وجل بقلبه .. ا محبون له رضوا به دون غيره » استعانوا به » 


واقتصروا عمن سوا . 
3 3 3 
أطربي .. يفتل الحبال الرخوة 


اسمعوا واعملوا فإني أفتل في حبالكم ؛ أفتل حبالكم الرخوة وأصل المقطع مذها » ليس لي هم إلا همكم » 
ليس لي غم إلا غمكم . 


4 4 4 
كونوا نَمَابين وَهَابين! 
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القومٌ .. شُغلهم البذل وإيجادُ الراحة للخلق .. ذهابون وهابون ؛ ينهبون من فضل الله عر وجل ورحمته » 
ويهبونه للفقراء واطساكين المضّيق عليهم » يقضون الديون عن امدينين العاجزين عن قضائه » هم اطلوك لا 
ملوك الدنيا » فإنهم يذهبون ولا يهبون . 


+ اج بي 


لذ مهيوذو انام 5 فتذيّه! 


دع منك التكبرعلى الحق عزَّ وجل وعلى الخلق » فإنه من صفات الجبابرة الذين يكبهم الله عر وجل على 

وجوههم في نار الجحيم » إذا أغضبت الله عر وجل ذقد تكبرت عليه » إذا أذّن المؤذن فلم تجبه بقيامك إلى 

الصلاة فقد تكبرت عليه » إذا ظلمت أحدأ من خلقه ذقد تكبرت عليه » تب إليه وأخلص في توبتك قبل أن 

يهلكك باضعف خلقه » كما أهلك نمرود وغيرة من اطلوك ملا تكبروا عليه ؛ أذلهم بعد العز» أفقرهم بعد 
الغنق. ‏ عذيهم يعد النعيم » اماتهم يعد الخناة : 


+ ع 3 
تمك الدنيا ولا تحبّها 
كزقوا نين الاقف + القرلة قن [لخلاغرروالرا كم :الكامر ا سياد لاخر من بوالر اق لكا على الكل 
ورؤيدهم في الضر والنفع! . وفي الناس من تكون الدذيا بيده ولا يحبها » يملكها ولا تملكه » تحبه ولا يحبها » 


تعدو خلفه ولا يعدو خلذها » يستخدمها ولا تستخدمه » يذرقها ولا تفرقه » قد صلح قلبه لله عر وجل » ولا 
تقدرالدنيا تفسده » فيتصرف فيها ولا تتصرف فيه . اتركوا الدنيا في أيديكم .. مصالح عيال الحق عن وجل .. 


وأخرجوها من قلويكم .. فلا جرم لا يضركم » ولا يَعْرَكم نعيمٌها وزينثها » فعن قريب تذهبون وتذهب بعدكم! 


ٍ< ٍ< 4 
من استغنى برأيه ضّل وَذْلَ وزَّل 


يا غلام .. لا تستغن برأيك فإنك تضل » من استغنى ضل وذل وزل » إذا استغذيت برأيك خرمت الهداية 
والحماية لأتك ما خلبتها ولا دخلت في سببها » تقول . أنا مستغن عن علم العلماء » وتدعي العلم » فاين 


العمل ١٠١‏ بن[ تور شرةه العو 1ن رفيا ها 1 يها اتقو زيط ةلاه والن الكلترره العمل الا كلض و السددعنة 
البلاء » وأن لا تتغيرولا تجزع ولا تشكو إلى الخلق . 


+ اج ابي 


يا مدعي الفهم .. أين فهمّك ؟! 


أنت أعمى كيف تدعي البصرء أنت سقيم الفهم كيف تدعي الفهم ؟ تُبْ من دعواك الكاذبة إلى الله عر 


وجل » وعليك به دون غيرة . 
ّ + 
أبدأ يِخُويْصَةٍ نفسك 
عليك بخويصة ذفسك إلى أن تطمئن وتعرف ريها عر وجل فحينتذ التفت إلى غيرك . 
+ 5 
إني أراكم مفاليس! 


يا رجالاً ويا نساء! قد أفلح مذكم من كان معه ذرة من الإخلاص » ذرة من التقوى » ذرة من الصبروالشكر 


+ اج ابي 


أطجلس الخامس والثلاثون 


ويحكم .. أعمالكم تصعد إلى السماء! 
ويحكم يامتكبرين .. عباداتكم لا تدخل الأرض إذما تصعد السماء قال الله عر وجل ٠‏ ( ... إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ 
الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصلِحٌ يَرْفَعْهُ ... 1 [ فاخر. 10 ] . 


ج181 ون عاق العرين ستو ه وان ابذاك عكري 6 مامت موضيظ داز ملم انيه انق 
القرآن في هذا أمعنى لا يمكنني محوها لأجل جهلك ورعونتك . 


4 ع يي 
إنما أخاف الله تعالى 
فزعني بسيؤفك ما أفزع » ترغبني في مالك ما أرغب » إذما أخاف الله عزَّ وجل وما أخاف غيرة » أرجوكه ولا 
أرجو غيرة » أعبده ولا أعبد غيره » أعمل له ولا أعمل لغيرة » رزقي عندة وبيد» . 
م ب يه 
انق تو اانا مت 


هذه الدنيا سوق .. بعد ساعة لا يبقى فيه أحد » عند مجيء الليل يذهب أهله منه . اجتهدوا أنكم لا 


تبيعون ولا تشترون في هذا السوق إلا ما ينفعكم غداً في سوق الآخرة .. فإن الناقد بصير. توحيد الحق عر 
وجل .. الإخلاص في العمل له .. هو النافق هناك » وهو قليل عندكم! . 


+ اج ابي 
لا تطلب من الخلق ما ليس لك 


يا غلام .. كن عاقلاً ولا تستعجل فإنه ما يقع بيدك شيء بعجلتك » لا تظلم الخلق وتطلب مذهم ما ليس 
لك عندهم . 
+ + + 
إذا كنت ضعيقفاً .. فلا تطلب 
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با غلام .. الأولى عندي في حال ضعفك ألا تطلب من أحد شيتاً .. وإن قدرت أن تعطي ولا تاخذ فافعل ؛ 


+ اج ابي 


إيات أن تكون ظاماً 


أهربْ من الخلق » واجهد أن لا تكون مظلوماً ولا ظاطاً » وإن قدرت فكن مظلوماً ولا تكن ظاماً » مقهوراً لا 
قاهرا » نصرة الحق عزّ وجل للمظلوم » ولا سيما إذا لم يجد ناصراً من الخلق . 


+ اج ابي 


المننوبيئيت: الكصزة والزفعة واطعرة. الهم إفا سالك الحير. 
+ + + 


لا تستقيم ذية إلا بجهاد 


اجتهد ألا تاكل لقمة » ولا تمشي خطوة » ولا تعمل شيتاً في الجملة إلا بذية صالحة » تَصَلُحٌ للحق عل 
وجل » إذا صم لك هذا فكل عمل تعمله يكون له لا لغيرة » تزول عذك الكلفة وتصيرهذة الذية خبعاً . 


+ اج بي 


ويحك .. خَلقُ وخالقٌ لا يجتمعان 


ويحك .. خلق وخالق لا يجتمعان » دذيا وأخرى في القلب لا يجتمعان » لا يُتصور» لا يصح » لا يجيء 

منه شيء ؛ إما الخلق وإما الخالق » إما الدذيا وإما الآخرة . وقد يُتصور أن يكون الخلق في ظاهرك والخالق في 

باخنك » والدذيا في يدك والآخرة في قلبك » أما في القلب فلا يجتمعان . انظر لنفسك واخترلها » فإن أردت 
الدذيا فاخرج الآخرة من قلبك » وإن أردت الآخرة فاخرج الدذيا من قلبك . 


+ اج ابي 
وتخا ارك هن لكلا 


ويحك .. تسترت عن الخلق » لا عن الخالق » يا آكل السم عن قريب يتبين فعله في جسدك » أكل الحرام 
سم لجسد دينك » ترك الشكر على النعم سم لدينك » عن قريب يعاقبك الحق عر وجل بالفقر والسؤال 
للخلق ورفع الرحمة من قلوبهم لك » وأنت يا تارك العمل بعلمه عن قريب يُنسيك العلمّ ويُدْهِبْ بركته من 
قلبك » يا جهلاً! لو عرفتموه عرفتم عقوباته » أحسنوا الأدب معه ومع خلقه » للوا من الكلام فيما لا 


+ اج ابي 


النفس كَدِرَةٌ مُكَرْرَةٌ .. فاحذرها 


يا غلام .. فيما يعنيك شغلْ عما لا يعنيك . أخرج نفسك من قلبك وقد جاءك الخير» فإنها الكَدِرَةٌ امكدرة . 
بعد خروجها يجيء الصذاءُ غي ركد وقد غَيَّزِتَ . 


+ الج اج 


يا غافلاً عما لا بد لك منه » قد جعلت همك الشهوات واللذات وجمع الدذيا فوق الدينار» وأشغلت جوارحك 
باللعب . إن ذكّرك مُذْكْرُ الآخرةٌ واطوت » تقول . نعّصت علي عيشي » وتلوي برأسك هكذا وهكذا! . قد جاءك 
نذيراموت وهو الشيب في شعرك وأنت تقصمه أو تيرك بالسواد » إذا جاء أجلك إيش تعمل ؟ إذا جاءك مَلَكَ 

أطوت ومعه أعوانه » باي شيء ترده ؟ إذا انقطع رزقك » وانقضت مدتك » باي حيلة تحتال ؟! . دع عنك هذا 
الهوس! الدنيا مبذية على العمل » إذا عملت فيها أعطيت الأجرةً » وإن لم تعمل فما تعطى . هي دار الأعمال 
والصبر على الآفات » هي دار التعب والآخرة دار الراحة » اطؤمن يتعب نفسه فيها فلا جرم يستريح » وأما أنت 
تعجلت بالراحة » وتماخل بالتوبة وتُسوّف يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة » وقد انقضى أجلك 
» عن قريب تندم » كيف ما قبلت النصيحة! وكيف ما انتهيت! وصّدِقت فما صَدّقت! . ويحك .. جذع سقف 
حياتك قد انكسر» أيها المغرور.. حيطان حياتك تتواقع » هذه الدار التي أنت بها تخرب . تحول مذها إلى أخرى 
». اخلب دار الآخرة وانقل رجلك إليها » ما هذه الرجل ؟ الرجل هي الأعمال الصالحة . قدم مالك إلى الآخرة حتى 


تجده وقت وصولك إليه . 
يا مخروراً بالدذيا يا مشتغلاً بلا شيء » يا من ترك السرية واشتغل بالخدمة . 
+4 + + 


الكلف مروةة نك لمم .كاه شمر 


ياأقوما . كلوا من يعمل عملاً ووو ذه وخه الخلق وفنزلهمر له ممعي ابق محجون مقو + الخلق 
يسليون القلت والخيروالدين 6 يجعلونك مشركا يهم ناسيا لزيك عر وَجِلّ ٠‏ يريدوتك لهم للك والحق غذ 
وجل يريدك لك لا لهم ؛ فاخلب من يريدك لك واشتغل به » فإن الاشتغال به أولى ممن يريدك له . 


+ اج بي 


سام 


استغِث بالغني ودع الفقراء ! 


إن كان ولا بد من الطلب » فاخلب منه لا من خلقه » فإن أبغض الخلق إلى الله عر وجل من يطلب الدذيا 
من خلقه . استغث به إليه .. هو الغني والخلق كلهم فقراء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضراً ولا ذفعاً . 


د سد 
نح هذك الأيدي تفلح 


كيف تفلح وقد تركت يد نفسك وهواك وخبعك وشيطانك على عيدئ قلبك !! . تحّ هذه الأيدي وقد رأيت 
الأشواء كماهن 3 تتقينات بميجافة نك الها أومرخ احتف ...23 كه عوك وخ رضاء وشنط نانا.. 


+ اج ابي 


خُلِفْتَ للعبادة فلا تلعب! 


قد خلقك لعبادته فلا تلعب » لا تحب معه فى محبته أحدا » إن أحببت غيره حُبّ رأفةٍ ورحمةٍ ولطف يجوز » 


فاشتغل بالله عر وجل لا بغيرك .. لا تسانس بغيرة .. اجعل الخلق خارج قلبك .. ناحية منه .. فَرعْه له. يا بطال يا 
كسلانُ يا قليل القبول! إن قبلت مني وعملت بما أقول فلنفسك تعمل » وإن لم تعمل فعلى نفسك اطقتْ 
والحرمان . 


+ اج اج 
أجعم الأتقياء وأَعِذهُم 


إذا أخعمت خعامك المتقي وساعدته في أمر دنيا » كنت شريكه ذيما يعمل ولا يذقص من أجره شيء » 
لأنك عاوذته في قصده ورفعت عنه أثقاله » وأسرعت خطاه إلى ربد عزّ وجل 5 


+ اج ابي 


قط الجامر كاك فاقة تحترا 


با جاهل! تعلم العلمّ » فلا خيرفي عبادة بلا علم » ولا خيرفي إيقان بلا علم » تعلم واعمل فإنك تفلح 
ذكنا وإخرى : :إذا لمذيكن صر على تخضيل العلف والعدل بد كيف تفلم 19 : العلمر إذا اعظيقة كلك اغطاك 


قيل ليحعفن الخلماء رحمة الله عليه + يمر كلت هذا العلى؟ :قفا + جباكورة الغرات وبصي الجمل © ويتملق 
الكند»: كفت ايكرعائ أنوات العلماء كفا يدكو الغراي إلى الظيران © :وكنت امور غلى: اتقالهي فيز الجمل على 
الأثقال 6 وكنت [فملق كتملق الكلب يباب ذار صاحيه حتى يطعمه شيا .. 


يا خالب العلم اسمع مقالة هذا العالم واعمل بها إذا أردت العلم والفلاح . العلم حياة والجهل موت ؛ العالم 
العامل بعلمه ا مخلص في عمله الصابر على تعليمه لحق ريه عر وجل لا موت له . 


+ اج ابي 


أمجلس الثامن والثلاثون 


تقوم أضنتوا ترا + يكم بالإخلاض ١!‏ 


يا قوم .. أضنوا شياخيذكم بالإخلاص في قول ل إله إلا الله لا بمجرد الافظ » التوحيد يحرق شياخين الإنس 
والجن » لأنه نار للشياخين ونور للموحدين » كيف تقول ٠‏ لا إله إلا الله » وفي قلبك كم إله ؟ كل شيء تعتمد 
عليه وتثق به دون الله فهو صنمك » لا يذفعك توحيد اللسان مع شرك القلب » لا ينفعك خهارة القالب مع 
نجاسة القلب » اطوحد يضني شيطانه » واطشرك يضنيه شيطانه » الإخلاص لب الأقوال والافعال » لأنها إذا 
خلت منه كانت قشراً بلا لب .. أن القشرلا يصلح إلا للنار. 
اسمع كلامي واعمل به فإنه يخمد نارخمعك ويكسر شوكة نفسك .. لا تحضر موضعاً تثور فيه نار خبعك 
فيخرب بيت دينك وإيمانك » يثور الطبع والهوى والشيطان ذيذهب بدينك وإيمانك وإيقانك » لا تسمع كلام 
هؤلاء اطنافقين المتصنّعين اطزخرفين » فإن الطبع يسكن إلى كلام مُزخرف مُصنّع . 
+ + + 
خق العلمر من أذواء ااحلماء 
العلمٌ يؤخذ من أفواء الرجال لا من الصحف » من ههؤلاء الرجال رجال الحق عر وجل » ما هو غيرالتقوى 
هوس وباخل » الولاية للمتقين دنيا وآخرة » الأساس والبناء لهم دنيا وآخرة » الله عر وجل إنما يحب من عباده 
أطتقين أطمحسنين الصابرين . 
+ + + 
علامة خلب العلم لله 


ياغلاد .عليز العلمر واخلدن نك عذلضن من شيكة الفا ف ,وقلده 4 | لت العلة للداعز وجل لآ لخلقد 


ولا لدنيا . علامةٌ خلبك العلم لله عرَّوجلَ خوفك ووجأك منه عند مجوء الأمر والذهي ؛ تراقبه وتذِلُ له في 
نفسك » وتتواضع للخلق من غير حاجة إليهم لا خمعاً فيما في أيديهم . وتصادق في الله عزّوجِلَ وتعادي 
فيه» لأن الصداقة في غير الله عر وجل عداوة .. الثبات في غيرة زوال » العطاء في غيره حرمان . 


+ اج ابي 
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أمؤمن .. ولا صبرولا شكر؟! 
إذا لم تصبر على الدّقَم » ولم تشكر على النّعحم » فلست بموّمن . 
4 4 ٍ< 
إني أرى علماءكم جُمَااً! 


يا غلام .. بَيَدنكَ ملازمة الكتاب والسنة والعمل بهما والإخلاص في العمل . إني أرى علماءكم جهلاً ؛ 
زهادكم خالبي الدذيا وراغبين فيها » متوكلين على الخلق ناسين للحق عزٍّ وجل . 


+ + + 
كن مع اللهاكر الله معك! 


ويحك! .. إذا خرجت من الخلق صرت مع الخالق » يعرّفك مالك وما عليك » تميز بين ما لَك وبين ما 
لغيرك » عليك بالثبات والدوام على باب الحق عر وجل » وقد رأيت الخيرعاجلاً وآجلا » هذا شيء لا يتم 
والخلق والرياء في قلبك » إذا لم تصبرلا دين لك » لا رأس لإيمانك . 


3 + 3 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها! 


أنت كالحجام تُخرج الداء من غيرك وفيك داء محض ما تخرجه » إذي أراك تزداد علماً ظاهراً وجهلاً باختنا » 
إذا لم يكن لك علم تعلّم » إذا لم يكن لك علم ولا عمل ولا إخلاص ولا أدب ذكيف يجيء منك شيء » قد 
جعلت همك الدذيا وحطامها » عن قريب يحال بيذك وبيذها . 


+ اج ابي 


ما قيمة عمل بلا فَهْم ؟! 


افهموا ما أقول واعملوا به » الفهم بلا عمل لا يساوي شيتاً » العمل بلا إخلاص خمع فارغ » الطمع كل 


حروفه فارغة مجوفة ليس ذيها شيء . 


من خلب وَجَدْ وَجَد 
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من خلب وجدّ وجذ . اجهد في أكل الحلال فإنه ينور قلبك من ظلماته » أذفعٌ العقل ما عرّفك نعم الله عر 
جل« لواقاماة فى شتكرا ع وإعائاك علي الإمكراق برها ويم قارفا : 


+ اج ابي 
الله يغضب إن تركت سؤاله 


ويلك! .. ما تستحي ؟!! . تطلب من غيرالله عر وجل وهو أقرب إليك من غيرك » تطلب من الخلق ما لا حاجة 
بك إليه » معك كنز مكنوز وأنت تزاحم الفقراء على حبة وذرة » إذا مت افْتْضَحْت » تظهرٌ مخابيك ومكاتِمُك 
» لوكنت عاقلاً اكتسبت ذرة من الإيمان تلقى الله عزَّ وجل بها » ولكنت تصحب الصالحين وتتادب بهم ؛ 
باقوالهم وأفعالهم » حتى إذا ترعرع إيمانك وتم إيقانتك استخلصك الله عر وجل له » وتولى أدبك وأمرك 
وذهيك من حيث قلبك . 


3 3 3 
يا عابد الأصنام ! .. ثُبْ 


يا عابد صنم الرياء ما تشم قرب الله عر وجل لا دنيا ولا آخرة » يا مشركاً بالخلق مقبلاً عليهم بقلبه » 
أعرض عذهم فليس مذهم ضر ولا ذفع ولا عطاء ولا منع » لا تدعي توحيد الله عر وجل مع الشرك اطلازم 
لقلبك فما يقح بيدك منه شيء . 


+ اج بي 


الرضى أية الإيمان 


كل السلامة في الرضى بالقضاء وقصر الأمل والزهد في الدنيا » فإذا رأيتم في أنفسكم ضعفاً فدوذكم بذكر 


+ اج ابي 


تارك العمل خامع .. واطْتَكِلٌ عليه معجب 


من لم يكن الشرع رفيقه في جميع أحواله فهو هالك مع الهالكين » اعمل واجتهد ولا تتكل على العمل » 
فى النارك لعل كاو وال الى العم م سلب مقرو 


+ اج ابي 


*] يهم «» 55 شقعابي 
فارق قبل أن تُفارق! 


فارق قبل أن تفارق » ودّع قبل أن تُوَدَع » اهجُر قبل أن يهجرك أهأك وساترٌ الخلق » ما يذفعوك إذا 


4 4 4 
الورع كسوة الدين 
يا قوم .. تورعوا في جميع أحوالكم .. الورع كسوة الدين . 
4 4 4 
عبادة الجاهل مردودة 


لا أفكر بحمدك ولا ذمك » بعطائك ومنعك » بخيرك وشرّك » بإقبالك وإدبارك . أنت جاهل والجاهل لا 
يُبإلى به » إذا أفلحت وعبدت الله عر وجل كانت عبادتك مردودة عليك » لأنها عبادة مقرونة بالجهل » والجهل 
كله مفسدة » لا فلاح لك حتى تتبع الكتاب والسنة . 
+4 +4 + 
إِبِليسُ شيخ من لا شيحٌّ له! 


عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال : من لم يكن له شيحٌ فإبليس شيخه » اتبع الشيوخ العلماء بالكتاب 

والسنة العاملين بهما » أو حسّن الظنّ بهم وتعلم مذهم » وأحسن الأدب بين أيديهم والعشرة معهم وقد 

أفلحت » إذا لم تتبع الكتاب والسنة » ولا الشيوخ العارفين بهما .. فما تفلح أبدأ » ما سمعت . من استغني 
برأيه ضل » هذب نفسك بصحبة من هو أعلم منك » اشتغل بإصلاحها ثم انتقل إلى غيرها . 


+ اج ابي 
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الفقه في الدين سبب معرفة النفس » من عرف ربه عر وجل عرف الأشياء كلها به » تصح له العبودية 
والعتق من عبودية غيرة » لا فلاح لا نجاة لك حتى توؤثره على غيرة ؛ تؤثردينك على شهواتك » وآخرتك على 
دنياك .. » هلاكك في تقديم شهوتك على دينك ودذياك على آخرتك .. اعمل بهذا وقد كفاك » أنت محجوب 
عن الحق عزّ وجل لا إجابة لك » الإجابة إنما تكون بعد الاستجابة » إذا أجبته بالعمل أجابك في وقت سؤالك 


له 6 وجود الزرع إنما يكون بعد الزراعة 0( أزرغ حتى تحصد . 
+ اج اج 
أنت مشغول بزرع الدنيا! 


أنت مشغول بزرع الدذيا لا بزرع الآخرة » أما علمت أن خالب الدذيا لا يفلح مع الآخرة ! لا يرى الحق عزّ وجل 


+ اج ابي 


عليك بسوط مخالفة الأآهواء 


لاقت ايرب تفساك وسوظا الحوع: والتم من التتهوات:واللذات والترمات را طروت قابل وشوط اعرف 
وأطراقبة ؛ اجعل الاستغفارٌ دأب نفسك وقلبك . 


3 3 3 
عليك بجوهر الجوهر 


ويحك .. إيش تعمل بلقلقة اللسان بلا عمل » أنت تكذب وعندك أنك تصدق » تشرك وأنت موحد » 
ودف لمن جات دوو تافو فتدوي تت العم الكلد ةا االطلير ف العدال بلعل تور لعلف قاد 
[أعزاة ةن حوور لودو لك« للم لحان اتلد وعد فلت لعزب ذا ةلقل هينث الخر انث 

إذا خهر لقي كهرت الجر اندها ذا برهك الل ةضيهعفت انيد 


+ اج ابي 
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من أحب الكرامة دذيا وآخرة فليتق الله عر وجل » لأته قال عر وجل ٠‏ | ... إنَ أكْرَمَكُمْ عِنْد اللَّهِأَنْقَاكُمْ ... ) 


+ اج ابي 


توكلك على اطخلوق جهل بالخالق 
من أحب القوة في دين الله عر وجل فليتوكل على الله عر وجل » لأن التوكل يصحح القلب ويقويه ويهذبه 


ويهديه ويريه العجائب » لا تتكل على درهمك ولا دينارك وأسبابك » فإن ذلك يُعجِرُكَ ويُضِعِفْك » وتوكل 
على الله عزّوجِلَ ‏ فإنه يقويك ويعينك » ويلطف بك ويفتح لك من حيث لا تحتسب » ويقوي قلبك » ولا 


تبالي بمجيء الدذيا وذهابها » بإقبال الخلق وإدبارهم » فحينئذ تكون أقوى الناس . 
وإذا قوكله كل سالك وجادك :وافلك والسايك #«فقه دوه ناقت اللعة وول وازوال هذه الشداء لاد 
غيورلا يحب أن يرى في قلبك غير . 
ومن أحب الغنى في الدذيا والآخرة فليتق الله عر وجل دون غير » ولِيَقِفْ على بابه ويستحي منه أن ياتي 
باب غيرة » ويُغمض عيذيه عن النظر إلى غيره » أعدي . عَيْنَيْ القلب لا عَيْنَيْ القالب . 
كيف تثق بما في يديك وهو مُعَرِضْ للزوال وتترك الثقة بالله عر وجل .. جهلك به يحملك على الثقة بغيرك . 
ِقَْكَ به كُلُْ الغنى » ذِقَنَكَ بغيره كل الفقر. 
يا تارك التقوى! قد حُرِمْتَ الكرامة دنيا وآخرة » يا متوكلاً على الخلق والأسباب! قد حرمت القوة والتعززٌ بالله 


عرَّوجِلَ دنيا وآخرة » ويا واثقا بما في يديه قد حُرِمْتَ الغنى بالله عر وجل دنيا وآخرة . 


+ اج ابي 


الصبرأساس لكل خير 


يا غلام .. إن أردت أن تكون متقياً متوكلاً واثقاً فعليك بالصبرفإنه أساسٌ لكل خير» إذا صحت لك الذية في 


الصبرفصبرت لوجه الله عر وجل » كان جزاؤةٌ لك أن يدخل قلبك حبه وقريه دذيا وأخرى » الصبر موافقة الحق 


عليه اختياراً لا اضطرارا . كيف تدّعي الإيمان ولا صبرّلك » كيف تدعي المعرفة ولا رضا لك » هذا شيء لا 
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لمان الجاهل أماف قلدة 


يا قوم .. دعوا عذكم الهوسات والأماني الباخلة » واشتغلوا بذكر الله عزّ وجل » تكلموا بما ينفعكم 
واسكتوا عما يضركم » إن أردت أن تتكلمّ ففكّر فيما تريد أن تتكلم به وحصل فيه الذية الصالحة ثم تكلّم » 
ولهذا قيل : لسان الجاهل أمام قلبه » ولسان العاقل العامل وراء قلبه. 
+ + + 
ضيّعك الحرصُ وخول الأمل 
أنت أشفق عليها -أي . الذفس- من غيرك وقد ضيعتها » فكيف يشفق عليها غيرك ويحفظها !! قوةٌ أملك 
وحرصك حملاك على تضييعها » اجهد في : تقصير الأمل » وتقليل الحرص » وذكراطوت » ومراقبة الحق 
عر وجل . 
+ + + 
صديقك من ذهاك عدوك من أغواك ؛ إني أراك عند الخلق لا عند الخالق عر وجل » تشكر غيرك على 
تمه من أخطاك ما انك فيه من النعمغيق ختى تشكره وتعبد:9! + إن كنت تعلم أن ما عتدك من الثعمز 
من الحق عر وجل فاين شكرة ؟ وإن كنت تعلم أنه خلقك فاين عبادته في امتثال أوامره والانتهاء عن ذواهيه 


+ اج ابي 


صبرك يفنى وجزاء الله باق 


امون تنشد الى«مشويط فق رلك اق تقو عرو اك مي ناك موه ليخ واللا اده مكو قرو د 
عاقبة ذلك » صبرك يفنى وجزاقه لا يفنى » إني صبرت ورأيت عاقبة الصبرمحمودة . 
+ الج اج 
2-5 


أنت عبد من زمامك بيده 


وؤدك .تلديم رماناك: فو كلك تطلغ ولا سمال ينا افك حلي اقدمر خفن هومن ال ادو أعدا اللخ 
عر وجل وتشرك بهم! . هو غني عذك وعمن أشركت به » لا يقبل منك شريكاً » ما علمت أنك عبد من 
زمامك بيده !! . إن أردت الفلاح فاترك زمام قلبك بيد الحق عزَّ وجل » وتوكل عليه حقيقة التوكل » واخدمه 

بظاهرك وباخنك » ولا تتهمه فإنه غير متهم » هو أعرف منذك بمصلحتك وهو يعلم وأنت لا تعلم . 


+ اج ابي 


أمجلس الرابع والآربعون 


فليتك تحلو والحياة مريرة 


إذا خرب ما بينك وبين الخلق وعمرما بينك وبينه -عزّ وجل- فقد اختارلك فلا تكره خيرته » من صبرمع 
الحق عرّ وجل رأى عجائب من ألطافه .. كلما ذلّ العبد له أعرّة » كلما تواضع له رفعه » هو اطعز واطذل» 
الرافع والواضع » اطوفق واطسهل . 


له غ4 


يا معجبين باعمالهم ما أجهلكم! لولا توفيقه ما صليتم وصمتم وصبرتم » أنتم في مقام الشكر لا في مقام 
العجب » أكثر العْبّاد معجبون بعبادتهم وأعمالهم » خالبون للحمد والثناء من الخلق » راغبون في إقبال 
الدذيا وأريابها عليهم » وسبب ذلك وقوفهم مع نفوسهم وأهويتهم . الدنيا محبوية النفوس والأخرى محبوية 
فاون 


+ + 


لقمة دُنور القلب ولقمة تُظلمه 


يا غلام .. أكل الحرام يميت قلبك وأكل الحلال يحييه » لقمة تنور قلبك ولقمة تظلمه » لقمة تشغلك 
بالدنيا ولقمة تشغلك بالأخرى » الطعام الحرام يشغلك بالدذيا ويحبب المعاصي » والطعام اطباح يشغلك 
بالآخرى ويحبب إليك الطاعات » والطعام الحلال يقرب قلبك من اطولى . 


+ اج ابي 


ويحك .. أنزل حواتجك بمولاك! 


ويحك .. الخلق يقضون حوائجك يوم أو اثنين أو ثلاثة أو شهرأ أو سنة أو سذتين » وفي الآخرة يضجرون 
منك » عليك بصحبة الحق عزّ وجل وإنزال حواتجك به » فإنه لا يضجر منك ولا يسام من حواتجك دنيا 


وآخرة . 
يا واثقاً بالدينار والدرهم اللذين في يدك عن قريب يذهبان .. قد كانا في يد غيرك فسُلبا منه سلما إليك 
لتستعين بهما على خاعة مولاك عرّ وجل فجعلتهما صنمك! » يا جاهل تعلم العلم لوجه الله عرّ وجل واعمل 
به فإنه يؤدبك .. العلم حياة والجهل موت . 
4 4 4 
أخدم العلم يذقه قلبك 
أخدم العلم والعلماء العمال واصبر على ذلك » إذا صبرت على خدمة العلم أولاً لا بد أن يخدمك ثانياً .. إذا 
صبرت على خدمة العلم أعطيت فقه القلب ونور الباخن . 
4 4 4 
احذر ذل الذفاق وقيد الشرك 
اللهم تب علي وعليهم وخلّصهم من ذل النفاق وقيد الشرك » اعبدوا الله عر وجل واستعينوا على عبادته 
بكسب الحلال » إن الله عزّ وجل يحب عبداً مؤمناً مطيعاً آكلاً من حلاله » يحب من ياكل ويعمل » ويبغض 
من باكل ولا يعمل » يحب من ياكل بكسبه ويبغض من ياكل بذفاقه وتوكله على الخلق » يحب أمطوحد له 
ويبخقن اطشرك نه 6 يحب اللْسَلم إليه ويِيخضن اطنازع له من شرظ اطحية اطواققة 6 وهن شترظ العداؤة 
أطخالفة . 
4 4 4 
يا خالب الدنيا بنفاقه .. ثُب! 
يا خالبَ الدذيا بنفاقه افتح يدك فما ترى ذيها شيتاً » ويلك زهدت في الكسب وقعدت تاكل أموال الناس 
بدينك . الكسب صنعة الأنبياء جميعهم » ما مذهم إلا من كان له صنعة » وفي الآخرة أخذوا من الخلق بإذن 
الحق عزَّ وجل » يا سكران بخمر الدنيا وبشهواتها وهوساتها عن قريب تصحو في لحدك . 
4 4 4 
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لا تقف مع حمد الناس وذمهم! 


يا من يدعي العلم! لا عبرة بعلمك من غير عمل » ولا عبرة بعلمك من غير إخلاص » لأنه جسد بلا روح . 
غلامة [خلاصتك إنك لا أكلقفت الو حمق الخلق: ولا إلى ذمفميه .ولا قطتع شما قن ايدتهش» نبل مخظي الريودية 
حقها . 


+ + 


سل الله واستعن به وتوكل عليه! 


يا قوم .. اتبعوا ولا تبتدعوا » وافقوا ولا تخالفوا » أخيعوا ولا تعصوا » أخلصوا ولا تشركوا » وحّدوا الحق 
ع وجل وعن بابه فلا تبرحوا » سلوه ولا تسالوا غيرك » استعينوا به ولا تستعينوا بغيرك » توكلوا عليه ولا 


تتوكلوا على غيك .: 
هد اله لخد 
أتبع الشاهدين العادلين 


لا تبتدع وتُحدث في دين الله عر وجل شيتاً لم يكن + اتبع الشاهِدَيْن العادلَيْن : الكتاب والسنة » فإنهما 

يوصلانك إلى ربك عر وجل » وأما إن كنت مبتدعاً فشاهداك . عقلك وهواك » فلا جرم يوصلانك إلى النان 

ويلحقانك بفرعون وهامان وجنودهما » اجعل سعيك في خلب العلم والعمل » ولا تجعله في خلب الدنيا » 
عن قريب ينقطع سعيك! فاجعل سعيك فيما ينفعك. 


+ اج ابي 


المكلسن الثامن والأرحون 


عليك بزينة القلب! 


من تزيّن للناس بما ليس فيه مقته الله عر وجل » زيّن ظاهرك بآداب الشرع وباخنك بإخراج الخلق منه » قد 
اشتغلت بزينة القالب وتركت زينة القلب » زينة القلب بالتوحيد والإخلاص والثقة بالله عزّ وجل ويذكرة ونسيان 


غير . 
+4 +4 +4 
الفيرشوانت والاعفاعرة كالم 


إذا صبرت خذف عنك البلاء وأحدث لك أمرأ يحبه وتحبه » وإذا جزعت واعترضت ثقل عليك البلاء وزادك 
منه عقوية لاعتراضك عليه » سبب اعتراضكم عليه عزّ وجل ومنازعتكم له ؛ وقوفكم مع ذفوسكم وأهويتكم 


+ اج بي 


يا قوم .. عليكم بالكرم والإيثار 


يا قوم .. عليكم بالكرم والإيثارفي خاعة الحق عر وجل لا في معصيته » كل نعمة تصرف في اطعصية هي 


معرضة للزوال . 


+ اج ابي 
الشحة ويلك لحيل 


لا تعجبنَ بشيء من أعمالك فإن العجب يفسد العمل ويهلكه ؛ من رأى توفيق الله عر وجل له انتفى عنه 


العجب بشيء من الأعمال . 
+ اج ابي 


لا تُبهرج .. فإن الناقد بصير 


لا تبهرج فإن الناقد بصير.. إن الله عر وجل ينظ ر إلى قلبك لا إلى صورتك » ينظر إلى ما وراء الثياب والجلود 
والعظام » ينظر إلى خلوتك لا إلى جلوتك » أما تستحي ؟! جعلت منظر الخلق مزيناً ومنظر الحق عر وجل 


منجساً » إن أردت الفلاح فتب من جميع ذنوبك وأخلص في توبتك » تب من شركك بالخلق لا تعمل شيتا إلا 
لله عر وجل . 


+ اج ايج 
اصحب شيخاً يُنهضك حاله 


يا غلام .. اصحب من يعاونك على جهاد نفسك لا من يعاونها عليك » إذا صحبت شيخاً جاهلاً منافقاً 
صاحب خبع وهوى كان معاوناً لها عليك » الشيوخ لا يُصحبون للدنيا بل يصحبون للآخرة » إذا كان الإمام 
صاحب خبع وهوى صّحب للدنيا » وإذا كان صاحب قلب صّحِب للآخرة . 


+4 +4 +4 
يا من تمشيخ .. لا تكن صبياً! 


يا من تمشيخ وتصدّر وزاحم الشيوخ ال مخلصين في أحوالهم » ما دمت تطلب الدذيا بنفسك وهواك فانت 
صبي .. ذلك خبع محض .. النادر من كل نادر؛ نفس تعرض عن الدنيا وتتركها اختياراً لا اضطراراً » أو كون 
النفس تطمئن وتصيرقلبأ ؛ نادرمن كل نادر» بعيد من كل بعيد . 


4 .3 .3 
لا تطلب الآأمن بامعصية 


وأفك نا كافل .“كيارة الحق عر وجل وا طمعضية واطخالفة :كيتامت .عن قرين ينقلت أمنك خوفا + -:سعتك 
ضيقاً » عافيتك مرضاً » عزك ذلاً ‏ رقعك وضعاً - غتاك خقراً . 


+ اج ابي 


أمنك على قدر خوفك 


لللوزان ابذك ووو لقرائة مر عاك هياغل قذي خودت واد فن” لكلا ا« ويخوفك فى لاخو ول 
قروو تدك قي اللاكا .و أككم فا ديول وي نووالق ماقتو فى عزنا العطلةة»: الخرعن: على :اننا رشنا 
وخلب الارزاق » قد حجبكم عن خريق الحق عزّ وجل . 


+ اج ابي 
الفوفو ا 


يا من قد فضحه حرصه .. لو اجتمعت أنت وأهل الأرض على أن تجلب لك شيتاً لم يقسم لك لم تقدر» 
فدع عنك الحرص على خلب ما قد قسم لك وخلب ما لم يقسم لك » كيف يحسن العاقل أن يضيع زمانه فيما 


قد فرغ منه !! . 


الطائع عاقل والعاصي مجنون 


الطائعون لربهم عر وجل هم العلماء العُقّل » والعاصون لريهم عر وجل هم الجهال المجانين » العاصي 
جهل ربه عر وجل فعصاه » وتابع شيطانه ووافقه » فلو لم يجهل ما عصى » لو عرف ذفسه وعلم أذها تامره 
بالسوء ما واذقها . 


.3 + + 
كم أحذرك من إبليس وأعوانه ؟! 


كي ااحدارك مق [بلكدن واغوائن وان تعيهيه :وكقيان هده 1١‏ [عواش ر النشفى 1 ولوق #والفوى 4 والطيوه 
ولقراق السووي اكد الجميع ذانهة كلمو اعذاوك: 


+ اج ابي 


اعدل حتى لا يُعدل بك! 


لا تظلم أحدأ في الدنيا فإنك تؤخذ به في الآخرة » اعدل في الدذيا حتى لا يُعدل بك عن خريق الجنة » 


الظّلمة ما تركوا العدل عُدِلَ بهم عن خريق دار أهل العدل . 
+4 +4 +4 
من عرف الله عرف الدذيا! 
اشتغل بإصلاحك وصلاحك ودع عنك القال والقيل وهوس الدذيا » تفرغ من همومها ما استطعت. 


يا جاهلاً بالدذيا لو عرفتها ما خلبتها. إن جاءت إليك أتعبتك » وإن تولت حَسَرتِك » لو عرفت الله عر وجل 


لعرفت به غير . 


يا قليل العقل! لا تهرب من باب الحق عر وجل لأجل بلية يبتليك بها » فإنه أعرف منك بمصلحتك » ما 
يبتليك إلا لفائدة وحكمة » إذا ابتلاك فاثبت وارجع إلى ذنوبك وأكثر الاستغفار والتوبة » واساله الصبر والثبات 
عليها » وقف بين يديه وتعلق بذيل رحمته » وأساله كشف ذلك عذك وبيان وجه الطصلحة فيه . 


+ اج ابي 


اصحب دليلاً خرّيتاً! 


إن أردت الفلاح فاصحب شيخاً عاماً بحكم الله عر وجل .. يعلمك ويؤدبك ويعرفك الطريق إلى الله عر وجل . 


اطريد لا بد له من قائد ودليل » لأنه في برّية فيها عقارب وحيات وآفات وعطش وسباع مهلكة » فيحذره من 
هذك الآفات ويدله على موضعح أطاء والأشجار اطثمرة ( فإذا كان وحدك من غيردليل وقع في أرض مسبعة وعرة 
كثيرة السباع والعقارب والحيات والآفات .. 
يا مسافرأ في خريق الدنيا لا تفارق القاذلة والدليل والرفقاء » وإلا ذهب منك مالك وروحك » وأنت يا مسافراً 
في خريق الآخرة .. كن أبداً مح الدليل إلى أن يوصلك إلى اطنزل . 


+ اج بيه 


ذا ل موي هدر قرناء شنو 


يا غلام .. هؤلاء الذين تعاشرهم في الدنيا للدنيا » غداً لا تراهم تقطع بينكم .. كيف لا تقطع بيذك وبين 
أقرانك السوء الذين عاشرتهم في غير الله عر وجل ؟! . إن كان ولا بد لك من معاشرة الخلق .. فعاشر 
أمتورعين المتزهدين العارفين العاملين مريدي الحق عر وجل . 


+ اج اج 
خالط الأدباء .. يحسن أدبك 


أحسن أدبك بين يدي معلمك » وليكن صمتك أكثر من نطقك فإنى ذلك سبب لتعلمك وقربك إلى قلبه. 
حسن الأدب يقريك وسوء الآدب يبعدك » كيف يحسن أدبك وأنت لا تخالط الآدباء ؟ كيف تتعلم وأنت لا ترضى 
موه امات ولا تحوين نك قي 


+ اج ابي 


أدعوكم إلى اطوت الأحمر! 


يا قوم .. إني أدعوكم إلى اوت الأحمر.. وهو . مخالفة النفس والهوى والطبع والشيطن والدنيا .. والخروج 
عن الخلق وترك ما سوى الحق عر وجل في الجملة .. جاهدوا في هذ الأحوال ولا تياسوا . 


4 4 4 
لا تكن حماراً يحمل أسفراً ! 


فق اند وداه اش جاه ان فا ويك ةا لاقترب تاوف اقلم من سوسين اروك ل لقره 
وعملك بالعلم يردك إلى الحق عر وجل » ويزهدك في الدذيا ويبصرك بباخنك » يشغلك عن تزيين الظاهر 
وولقةك متروين الباعى ع مره تروف ادوع وجلا انك ركد لف 


+ اج بي 


إنما اميت ميّت الأحياء 


أطيت من مات عن ربه عر وجل وإن كان حيا في الدذيا .. إيش تذفعه حياته وهو يصرؤفها في تحصيل شهواته 


ولذاته وترهاته ؟! فهو ميت معذى لا صورة . 
+ + .3 
عليك بالكنز الذي لا يفنى 


الكنزالذي لا يفنى . هو . الصدق والإخلاص ٠‏ والخوف من الله عرُوجِلٌ » والرجاء له » والرجوع إليه في 


جميع الأحوال . 


+ اج ابي 


رزقك آتيك .. زهدت أو رغبت! 
قسمك باتيك إن زهدت أو رغبت ؛ فإذا نهدت وصل إليك قسمك وأنت عزيز» وإذا رغبت وصل إليك وأنت 
غير عزيز. 
4 
أكِر بالشرع لا بهواك ! 


أذكروا على أنفسكم وعلى غيركم بالشرع لا بالهوى والنفس والطبع » ما سكت الشرع عنه فوافقوه في 
سكوته » وما نطق به فوافقوك في نطقه . 


+ اج ابي 
أنت تعبرعلى قنطرة اطوت! 


دع عذك الهوس وأخلص في أعمالك » اوت على رصد منك » لا بد لك من العبور على قنطرته » دع 
عنك هذا الحرص الذي قد فضحك » ما هو لك لا بد أن ياتيك » وما هو لغيرك لا ياتيك . 


+ اج ابي 


أما في القلب فلا! 


ويحك .. الدنيا في اليد يجوز» في الجيب يجوز» ادخارها لسبب بنية صالحة يجوز » أما في القلب فلا 
يجوز. وقوفها على الباب يجوزء أما دخولها إلى ما وراء الباب .. لا ولا كرامة لك . 


+ + > 
إلى متى هذا النفاق ؟! 


هذا النفاق إلى مكقى. ذا علماء ويا زهاذ" لا كد كافون اطلوك والساافيى يعذى تاخذوا متهي حظام الدتنا 
وشهواتها ولذاتها ؟! أنتم وأكثر اطلوك في هذا الزمان ظلمة وخونة في مال الله عر وجل وفي عباده . 


+ اج ابي 


لا يفلح على يديك أحد 
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بالعافل مامز مرو :داك ! نلف قن فريك ادلي والدشكام بالتعليزا السب .امار داك لوقا بولا 
يفلح على يديك أحد » لآن من لا يحسن أن يكون معلم ذفسه » فكيف يكون معلم غير . 


+ اج ابي 
أنظر إلى الخلق بعين العجز 


يا غلام .. لا تنظر إلى الخلق بعين البقاء .. بل انظر إليهم بعين الفناء » لا تنظر إليهم بعين الضر والذفع .. 
بل انظر إليهم بعين العجز والذل » وحّد الحقّ عر وجل وتوكل عليه ولا تهذي ذيما فرعٌ منه ؛ الدنيا وجميع ما 
يظهر ذيها قد فرغ منه » والخلق وجميع ما يظهر ما يتقلبون ذيه قد فرغ منه » قلب أطؤمن فارغ من هذا كله . 


.3 .3 .34 
يا جاهل .. لا تغضب من ناصح! 


ااهل مها كفيك ناض عر نكم عقن ذا فون كاضر أقق اللدة"تعضب! +( :قي للك الهف كسمه 
وتتهاون » ثم إذا أنكر عليك مذكر تختاظ عليه وتشفي غيظك منه . 


+ اج اج 
أما تستحي يا خادم الظلمة 1 


أما تستحي ؟! قد حملك حرصك على أنك تخدم الظلمة وتاكل الحرام! . إلى متى تاكل وتخدم ؟! أطلوك 
الذين تخدمهم يزول ملكهم عن قريب .. كن عاقلاً واقنع باليسيرمن الدذيا حتى ياتيك الكثيرمن الآخرة . 


+ اج ابي 


الجاهل في فساد كلي وظلمة 


والجاهل لا تسوي عبادته شيا .. بل هو في ذساد كلي وظلمة كلية » والعلم أيضاأ لا يذفع إلا بالعمل به » 
والعمل لا يذفع إلا بالإخلاص فيه » كل عمل بلا إخلاص لا ينفع ولا يقبل من عامله . إذا علمت ولم تعمل 
كان العلم حجة عليك . 


+ اج ابي 


اعلم .. اعمل لمن 


كلمو امل وعلفن اذا ذلك محف لك الكين اشر إذااسمعة كلمويى العلا وعملت هما وفليكها 
غيرك كان لك ثوابان : ثواب العلم وثواب التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها » فمن لا علم له فهو يتخبط 
في هذه الظلمة ويفسد أكثر مما يُصلح . 


+ اج ابي 


وافضيحتاه .. كيف لا أستحي منك ؟! 


يا من يدعي العلم! لا تاخذ من يد نفسك وخبعك وشيطانك .. لا تاخذ من يد وجودك .. لا تاخذ من يد 
ريائك وذفاقك » زهذك ظاهر» ورغبئك باخن » هذا زهد باخل » أنت معاقب عليه .. تدلس على الحق عر 
وجل » وهو يعلم ما في خلوتك وما في جلوتك وما في قلبك ؟! ليس عنده خلوة ولا جلوة ولا ستر» قل : 
واحياءاة .. واويلاة .. وافضيحتك! فكيف يطلع الحق ع وجل على جميع أفعالي في ليلي وذهاري وهو ناظر وأنا لا 
أستحي من نظره !! . 


+ اج اج 
لا يبغض أمؤمن إلا أطنافق 

كل من في قلبه إيمان يحب أطومن » وكل من في قلبه ذفاق يبغضه . 
+ اج اج 
كيف تعلم أنك محجوب ؟ 


إذا علمت ورأيت أن قلبك لا يدنو من الحق عر وجل » ولا تجد حلاوة العبادة والأنس .. فاعلم أنك لست 
مخامل :ولك متهعرت لكل" اللعلل الذي في يلك 
ماذا الخلل ؟ الرياء والنفاق والعجب!! يا عامل عليك بالإخلاص والا فلا تتعب » عليك باطراقبة للحق عر 
وعل ين الكلوة وجوه 
جى ‏ اج اج 
غض بصرك .. واشكر ربك 
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احذر من الحق عر وجل .. غضً عينيك عن النظرإلى الطحرم » واذكر نظ رمن لا تبرح من نظرك وعلمه » 
إذا لم تناظر الحق عر وجل ولم تنازعه تمت عبوديتك له وصرت عبداً حقاأ » وتدخل في زمرة من قال في 


[ذاتقكق شفرك لله 18 وعم التمر:قلوف الخلق والستكش والشكر لكا والتودو لدف فحيدطة الا خريق 
للشيطان وأعوانه عليك . 


3 3 3 
عليك بصحبة العبودية 


عليك بصحبة العبودية » وهي ٠‏ امتثال الآمر والانتهاء عن النهي والصبر على الآفات . أساس هذا الأمر 
التوحيد » والثبات عليه الأعمال الصالحة . الأساس ما أحكمته! على أي شيء تبني ؟! . النية ما صحت لك » 
كيف تتكلم ؟! سكوتك ما تم لك » كيف تنطق هذا الكلام على الخلق نيابة عن الرسل !! . لأنهم هم الذين 

كانوا خطباء الخلق » فلما ذهبوا أقام الحق عن وجل العلماء العمال بعلمهم مقامهم وجعلهم ورَاثْهم . 


+ اج ابي 


أترك شهواتك تحت أقدامك 


يا غلام .. اترك شهواتك تحت أقدامك » وأعرض عذها بكل قلبك » فإن كان لك شيء مذها في سابقة علم 
الله عر وجل فهو يجيتك في وقته .. مهنا مكفى مطيباً » فتاخذ» بيد العزلا بيد الذل » ومع ذلك قد حصل 
لك عند الله عر وجل ثواب الزهد فيه .. ونظر إليك بعين الكرامة .. لأنك لم تشرة وتلح في خلبه . 


+ اج ابي 
تدعي العلم وتفرح كالجهال! 


ويحك .. تدّعي العلم وتفرح فرح الجهال وتغضب كغضبهم » فرحك بالدذيا وإقبال الخلق عليك ينسيك 
الحكمة ويقسى قلبك .. إن كان ولا بد من الفرح فافرح إذا كان دذيا وبذلتها في خاعة الله عزّ وجل » تذفع بها 


لود اعد اخك 


فق أران :و معفي :ل الرهنا يفكاء القع رحا فايوور ذكر اللوك دفن كك عقوي لماكت و الأفات :ولا 
تتهمه على نفسك وعلى مالك وولدك » بل قل . ربي أعلم بي مني » فإذا دمت على ذلك جاءتك لذة الرضا 


واطوافقة » فتذهب الآفات باصولها وفروعها » ويجيتك بدلها النعم والطيبات ؛ ملا وافقت وتلذذت بالرضا في حال 
البلاء 2 جاءتك النعم من كل جانب ومكان ٠.‏ 


+ اج ابي 
شكل الخدمة .. ومودر اميق 


سعة الرزق فتنة مع عدم الشكر» وضيق الرزق فتنة مع عدم الصبر» الشكر يزيدك من النعم ويقريك إلى 
ربك عزّ وجل » والصبريثبت أقدام قلبك وينصره ويؤيده ويظفرة » وعاقبته محمودة دنيا وآخرة » الاعتراض 


على الحق عر وجل حرام يُظلم به القلب والوجه . 
+ اج اج 
افع الله إن يصكرك 
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ويحك يا جاهل .. بدل ما تشغل ذفسك بالاعتراض اشغلها بالسؤال للحق عزّ وجل » شاغلها به حتى تذهب 
أوقات البلايا وتذطفيء نيران الآفات .. إذا تحيرت قل . يا دليل المتحيرين دلني . إذا ابتليت وعجزت عن الصبر» 
+ اج ابي 
لا يغرك شبابك ومالك 
لا يغرك شبابك ومالك وجميع ما أنت فيه » عن قريب يؤوخذ مذك جميع ما أنت فيه » وتذكر تفريطك 
وتضييعك لهذه الأيام في البطالات فتندم » ولا ينفعك الندم .. ما دمت مع غيرالله عر وجل .. فانت في هم 
وغم وشرك وثقل .. أخرج من الخلق بقلبك واتصل بالحق عر وجل .. هذا الذي أنت فيه لا يصح ولا يتم .. لأن 
أساسه وأة ما هو محكم .. هو مزيلة وقد بنيت على ربوة » تب إلى الحق عن وجل » واساله تغييرما أنت عليه 


وفيه من خلب الدذيا والإعراض عن الآخرة . 
+ اج ايج 


من استغنى برأيه ضل 


يا غلام .. أنت فارغ من الآخرة ملآن بالدذيا » ويغمني حالك ويغمني فراقك للصالحين وترك مجالستهم 
وم ف كان بدني نامك أو تمت امتحفق ركد 1 جا نط الها ويس لى راصام ما من 
عالم إلا وغيره أعلم منه. 


+ اج ابي 


فرّغت قلبك من الحق فامتلاً بالدنيا! 


يا غلام .. إني أرى تصاريفك غير تصاريف امراقبين لله عر وجل الخاتفين منه » تواصل أهل الشر والفساد 
وتفارق الأولياء والاصفياء! . قد فرّغت قلبك من الحق عزَّ وجل وملأته من الفرح بالدذيا وأهلها وحطامها .. أما 


علمت أن الخوف شحنةٌ فى القلب » ومنوّرله ومبيّن ومفسر!! . إن دمت على هذا فقد ودعت السلامة دذنيا 


وآخرة . 
+ اج ابي 
من مات قامت قيامته 
لو ذكرت اموت قل فرحك بالدنيا وكثر زهدك فيها . من أَخَرد اموت كيف يفرح بشيء. 


آخر الأحزان والأفراح » والغنى والفقر» والشدة والرخاء » والأمراض والأوجاع .. اموت » من مات قامت 
قيامته » وقرب البعيد في حقه . 


+ اج اج 
كُنْ كُلّك خاعة 
احفه ان تكؤى كلك بقاغة 4 :8إذا قداف ذلك مرت يجيرلتك لزيله 2ك :وجل 6" االعهنية وجو النقمن «والطاقة 


فقذا فها :4 'تناون الشني انك وتجوة الذقنن :6+ الاتقناء عقما وقدادها »امكف عى القتهوات ولا كناولها الا"موافقه 
لقدر الله عزّ وجل لا باختيارك وشهواتك . 


+ اج ابي 


تعلق بذيل رحمة ربك 


واغلائرن كن فل رافظ تشبراك. وز دفي لوا ول الى غيوى + وشطلى خلرن ظافرلة ود روغ فطل وا جنل 
عظ ذفسك بدوام ذكراطوت وقطع العلائق والأسباب .. تعلق برب الأرباب الخلاق العظيم العليم » تعلق بذيل 
رحمته وتعلق برأفته . لا تشتغل بغيركه عنه فإنه يحجبك عنه. 


+ اج ابي 
افجنوا على الأتتمال! 


ويلكم ما تستحون ؟! خاعتكم ظاهرة ومعاصيكم باخنة » أنتم عن قريب ماخوذون بيد اطوت والسقم .. 


وجل مع التقصير» اهجموا على الأعمال وقد تعودتها نفوسكم » لكل داخل دهشة وفي الآخر تصفون وتزول 


الأكدار» إذا تبتم لا بد من بداية وذهاية . 
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ويحك .. قد جمعت بين حب الدنيا وبين التكير» وهاتان خصلتان لا يفلح صاحبهما إن لم يتب مذهما » كن 
عاقلاً! من أنت ؟ ومن أي شيء خلقت ؟ ولأي شيء خلقت ؟ لا تتكبرفما يتكبرإلا جاهل » يا قليل العقل تطلب 
الرفعة بالتكير.. اعكس تُصب. 


3 4 3 
التواضع وحسن الآدب يقربك 


التزاقيع وهس الآذث :وقزيك 1 والحكير وسؤة الآدث ويد كه الطاعة تصلخت وتقريك: 4 و اشخصية تتسيدك 


وتبعدك . 


+ اج بي 


لا تبع الدين بالتين 


يا غلام .. لا تبع الدين بالتين » لا تبع دينك بدين السلاخين واطلوك والأغنياء وآكلة الحرام » إذا أكلت 
بدينك اسود قلبك » وكيف لا يسوّد وأنت تعبد الخلق ؟ يا مخذول لو كان في قلبك نور لفرقت بين الحرام 
والشبهة واطباح » وبين ما يسود قلبك وينوره » وبين ما يقرب قلبك ويبعده . 
+ + + 
يا من يبني القصور والدور ويذهب عمره في عمارة الدنيا! لا تبن شيتاً بغيرنية صالحة ؛ فاساس البناء في 
الدنيا النية الصالحة » لا يكون بناقك بذفسك وهواك » الجاهل يبني في الدذيا بنفسه وهواه وخبعه وعادته » 
فلا جرم لا تصح له قرينة صالحة » ولا يتهنا بما بناه ويسكنه غيرة » ويقال له يوم القيامة : لم بذنيت ؟ ومن أين 
أنفقت ؟ ولم أنفقت ؟ يحاسب على الجميع » اخلب الرضا واطوافقة » واقنع بقسمك ولا تطلب ما لم يقسم 
لك . 


+ اج اج 


الاستسلام لقضاء الله عر وجل مع حفظ حدود كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحينئذٍ يصح 
لك الإسلام . 


+ اج ابي 


شوم خول الأمل 


شوم خول الأمل هو الذي يوقعك في معاصي الله عزّ وجل ومخالفته » متى ما قصرت أملك جاءك الخير» 
فتمسّك بد أن أردت الفلاح ٠.‏ 


أنت ميت القلب وصحبتك أيضاً مموتى القلوب » أنت قبرتاتي قبا مثلك » ميت تاتي ميتاً مثلك » أنت رُمِنْ 


يقودك رَمِنَ مذلك » أعمى يقودك أعمى مثلك . 
اصحب الؤمنين أطوقنين الصالحين » واصبر على كلامهم واقبله واعمل به وقد أفلحت. 
كم تتعلم ولا تعمل 
كم تتعلم ولا تعمل! . اخو ديوان العلم ثم اشتغل بنشرديوان العمل مع الإخلاص والا فلا فلاح لك » 
تتعلم العلم فحسب » أنت مجتر على الحق عزّ وجل بافعالك » قد ألقيت جلباب الحياء من عينيك وقد جعلته 


أهون الناظرين إليك!! . أنت آخذ بهواك ومتحرك بهواك فلا جرم يهلكك هواك » استح من الله عر وجل في 
حمة أخواالك واعه ل رةه ١‏ [ذااغملك يخلاهة الحكد ادناكا العمل إلى العلم الله عو وجل 


+ اج ابي 
اخفل القلية ةا 


إذا ارتكبت الذنوب جاءت الآفات ووقعت عليك » فإن تبت واستغفرت ربك عر وجل واستعنت به وقعت 
حواليك » لا بد لك من بلية » فاسال الله عر وجل أن ياتيك معها بالصبرواطوافقة » حتى يسلم ما بينك 
وبينه » فيكون الخدش في القالب لا في القلب » في الظاهر لا في الباخن » في امال لا في الدين » فحينئذ 
تكون ألبلية نعمة لا نذقمة . 
+ + ع 
الكذاب ذليلٌ في نفسه 
بااتذافق زا قد قفخي تفن الراك لل نز ويا وازسشولة بالاماني اتلس ذلك ذه زمرك ورا عانتقا 


جرم أنت ذليل في الدذيا والآخرة ؛ العاصي ذليل في ذفسه والكذاب ذليل في ذفسه . 


+ اج ابي 


لا تبغ عزيزاً بذليل! 
يا عاطاً! لا تدنس علمك عند أبناء الدنيا » لا تبع عزيزاً بذليل » العزيز. العلم » والذليل . هو الذي في 


+ احج اج 
ذكر القلب أولاً ثم اللسان 


ذكر اللسان بلا قلب لا كرامة ولا عزازة لك به » الذكر هو ذكر القلب ثم ذكر اللسان .. اذكره حتى يذكرك » 
اذكره حتى يحط الذكرٌ عنك أوزارك. 


+ اج ابي 


الطامع فاعٌ كالطمع 


كلام الطامع لا يذلو من رجة ومداهنة » لا يمكنه اطحاقة » يكون كلامه قشراً فارغاً لالب فيه » صورة بلا 


وقد أفلحتم » الصادق همته عالية في السماء » لا يضرة قول قائل . 


+ + + 
لا تجعل الدذيا كبيرة في عينيك 


باتغلافر. ,لو كان صندك كبز" العلمر ميركت جل يديك إلى أيواب جلاعي هئ حظوظ قرا وزقتهو افا 
العالاز لا وخلين لمتسعي يهذا الى الزافة كلقي والزاهن لودلل لمارا جة مسا زموال إلنانى م راتكن ادق 
وجل لا عينين له ينظر بهما إلى غير .. لا تكبرفي عيني رأسه الدنيا . 


+ اج بي 


أكثركم يتبعون الزاعق الناعق 


كونوا عقلاء ما أنتم على شيء! الأكثر مذكم يتبعون كل زاعق وناعق » الأكثر من اطتكلمين كلامهم من 
السنتهم لا من قلويهم » زعقات اطنافق من لسانه ورأسه وزغقات الصادق من قليه . 


+ اج ابي 
كيف دل على اللدايا امنا 


كيف تدل عليه وأنت أعمى ؟! كيف تقود غيرك ؟ قد أعماك هواك وخبعك ومتابعتك لنفسك ومحبتك 
لذكياك وزواسكك وشهواتك : 


4 4 4 
قصّر أملك ولا تكن حريصاً 


الأحمق يعصي الله عر وجل والعاقل يطيعه » الحريص على جمع الدنيا يرائي وينافق والقصير الأمل لا 
يفعل ذلك » امطؤمن يتقرب إلى الله عر وجل باداء الفرائض ويتحبب إليه بالنوافل . 


+ اج ابي 


لا تفرح بثياب غيرك! 


لا تستعر كلمات الصالحين وتتكلم بها وتدعيها لنفسك » العارية لا تخفى .. ازرع القطن بيديك » واسقه 

بيديك » وربّه بجهدك » ثم انسجه وخيّطه والبسه . لا تفرح بمال غيرك وثياب غيرك » إذا أخذت كلام غيرك 

كلمن ويدوا عولد وقلكاة لو التوالقين ا أإذاالنرتركق لك شقل قلا قزق كل البو مهاف عل العمل : 
قال الدع وهل + ان اقفو الخد يما كنلد كدلو 11[ النمل 32 ]. 


+ اج ابي 


اللسان ترجمان القلب 


كلامك يدل على ما في قلبك » اللسان ترجمان القلب ؛ فإذا كان القلب مختلطً » فتارة يصح الكلام وتارة 
يبطل » لا تقدر تغيي رالشيء عما هو وأخرى تغير» وإذا زال تخليطه صح اللسان . إذا زال الشرك منه صح 


اللسان » وإذا أشرك يقتدى بالخلق » تغير وتبدل وتعثر وكذب . 
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من أحب لله وأبغض لله فاز 


إذا وقع حب رجل وبغض آخر» فلا تحب هذا وتبغض هذا بنفسك وبطبعك » بل حكمهما كليهما على 


لكلاف و السيثة وافإن: واقه اذى القييقن ذمرع ا متحيق ".وان رخالةا اذا رقع صن حيط + وان لفقا لذ م 


+ اج ابي 


قمر | ليفة 


أشترى رجل مملوكاً » وكان ذلك اطملوك من أهل الدين والصلاح » فقال له . يا مملوك إيش تريد تاكل! 
فقال . ما تطعمدي . فقال له . ما الذي تريد تلبس ؟ فقال . ما تلبسني . فقال له . ما الذي تحب أن تعمل من 
الأشغال ؟ فقال ما تامرني . فبكى الرجل فقال . خوبى لي لو كنت مع ربي عن وجل كما أنت معي . فقال 
اطملوك . يا سيدي وهل للعبد مع سيد إرادة أو اختيار؟! . فقال له : أنت حر لوجه الله . 

+ + + 
من أيقن باطوت استقام 


اشتغالك بالدذيا يحتاج إلى ذية صالحة وإلا فانت ممقوت » اشتغل بطهارة قلبك أولاً فإنه فريضة » ثم 
تعرض للمعرفة » إذا ضيعت الأصل لا يقبل مذك الاشتغال بالفرع » لا تذفع خهارة الجوارح مع نجاسة القلب » 
خْهّرْ جوارحك بالسنة وقلبك بالعمل بالقرآن » احفظ قلبك حتى تحفظ جوارحك » كل إناء ينضح بما فيه » أي 
شيء كان في قلبك ينضح مذك على جوارحك . 
كن عاقلاً! ما هذا عمل من يمن باموت ويوقن به » ما هذا عمل من يرقب لقاء الله عرّ وجل ويخاف من 
محاسبته ومناقشته . 
ب > ع 


تواضعك دليل صدقك 


القلب الصحيح ممتليء توحيداً وتوكلاً ويقيناً وتوفيقاً وحلماً وإيماناً » ومن الله عر وجل قرا » يرى الخلق 
كلهم بعين العجز والذل والفقر» ومع ذلك لا يتكبرعلى خفل صغيرمنهم » يصيركالسبع وقت لقاء الكفار 
وأطنافقين والعصاة .. ويتواضع ويذل للصالحين امتقين الورعين وقد وصف الله عر وجل القوم الذين هذه 
صذاتهم فقال . ( ... أَشِدَاءُ عَلَى الْكُذررْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... ) [ الفتم . 29 ]. 


+ اج ابي 


خواخرك من جنس همك 


ساله سائل عن الخواخر» فقال . ما يدريك ما الخواخر؟ خواخرك من الشيطان والطبع والهوى والدنيا » 
همك ما أهمك » خواخرك من جنس همك . 


إذا كان الله عر وجل وذكرة عندك ؛ فلا جرم يمتلئ قلبك من قريه وتهرب خواخر الشيطان والهوى والدنيا 
من عندك » للدنيا خاخر والآخرة خاخر» فتحتاج أيها الصادق إلى دفع جميع الخواخر والسكون إلى خاخر الحق 
عر وجل . 


د اال 4 
النظر إلى الخلق أصل البلاء 


يا غلام! .. ما يقع بيدك من الحق عر وجل شيء بذفاقك وفصاحتك وبلاغتك وتصفير وجهك وترقيع 
نفلك جنع اكاقاء: كل ذلك يمن كفتك وكنيظا نك ولترقلف بالخلى و لي الذخقا متهم 


4 4 4 
اخلب العلم والعلماء! 
ويلك امش في خلب العلم والعلماء العمال حتى لا يبقى مشي » امش حتى لا تطاوعك ساقاك. 
4 4 4 
ليكن كلامك جواباً! 


اجتهد أن لا تبدأ بالكلام بل يكون جواباً » إذا سالك سائل عن شيء فإن كان جوابه مصلحة لك وله وإلا فلا 


فى الإنوزى ا لذن بذع نوق لاتفدعة الدلداة اعمال الود من فيضن الترلنن ازا لون لذلا لد 
أصحبوا من له صحبة مع الحق عر وجل . 


3 3 3 
فتش عن مرآة لدينك! 


فنْشْ على من يكون مرآة لوجه دينك » كما تنظر في اطرآة وتسوي وجه ظاهرك وعمامتك وشعرك » كن 
عاقلاً » إيش هذا الهوس » تقول . ما أحتاج إلى من يعلمني !! . 


4 4 4 
لا يوافقك الشرع ولا العقل 


يا غلام .. أنت نفس وخبع وهوى » تقعد مع النسوان الأجانب والصبيان ثم تقول ٠‏ لا أبالي .. كذبت! لا 
يوافقك الشرع ولا العقل » تضيف ذراً إلى نار» حطباً إلى حطب » فلا جرم يشتعل دا ردينك وإيمانك! . إنكار 
الشرع لهذا عام لم يستثن ذيه أحداً » حصل الإيمان وامعرفة بالله عر وجل وقوة القرب » ثم أصبح خبيباً 
للخلق ذيابة عن الحق عزَّ وجل . 
4 4 4 


الدذيا دار الآفات 


هذه الدنيا فانية ذاهبة » هي دار الآفات والبلايا » ما يصفو لأحد فيها عيش » لا سيما إذا كان حكيماً . كما 
قيل . الدذيا لا تقر فيها عين حكيم .. عين ذاكر اموت . من كان السبع بحذائه فاتحاً فمه قريباً إليه كيف يستقر 
قرارة وتنام عينه ؟! يا غافلون! القبرفاتح فمه » سبع اطوت وثعبانه فاتحان فمهما. 


+ اج ابي 


مجلس الثاني والستون 


لا تكن عبد الأمارةٍ بالسوء! 


يا قوم .. أنتم تعدون خلف الدذيا حتى تعطيكم » وهي تعدو خلف أولياء الله حتى تعطيهم » تقف بين 

أيديهم ورأسها مطاخئ . اضرب ذفسك بصمصامة التوحيد » والبس لها خوذة التوفيق » وخذ لها رمح 
المجاهدة وترس التقوى وسيف اليقين » فتارة مطاعنة وأخرى مضارية ٠‏ لا تزال كذلك حتى تذل لك وتصير راكباً 
لها » لجامها بيدك تسافر بها برأ وبحراً » فحينتذٍ يباهي بك ريك عر وجل » ثم تقدم الذين بقوا مع نفوسهم 
ولم يتخلصوا مذها » من عرف نفسه وغلبها صارت راحلة له » تحمل أثقاله ولا تخالفه في أمره » لا خيرفيك 
حتى تعرف ذفسك وتمنعها حظها وتعطيها حقها . لا ترفعوا عصا المجاهدة عن نفوسكم » لا تغتروا بدواهيها » 
لا تغتروا بتناومها » لا تغتروا بتناوم السبع فإنه يريكم أنه نائم وهو منتظر لفريسة يفترسها . هذ النفس تظهر 
الطماذينة والذل والتواضع واطوافقة في الخير» وهي تبطن بخلاف ذلك !! . كن على حذرمما يتم مذها بعد 

ذلك . 


+ + 


الشرك «الخلق ظلمةٌ فاحذره ! 


يا غلام! .. متى يصفو قلبك وأنت مشرك بالخلق ؟! وكيف تفلح وأنت في كل ليلة تعين كل من تمضي إليه 
وتشكو إليه وتكدى منه ؟ كيف يصفو قلبك وهو فارغ من التوحيد ما فيه ذرة منه ؟! . التوحيد نور والشرك 
بالخلق ظلمة . كيف تفلح وقلبك فارغ من التقوى ما فيه ذرة ؟ أنت محجوب عن الخالق بالخلق » محجوب 
بالأسباب عن اهسبب » محجوب بالتوكل على الخلق والثقة بهم » أنت دعوى مجردة » باقة بقل » ما ثعطى 
0000 


+ اج اليج 
الصالح يعظ الخلق بكل فن 


+ اج ابي 


عليك بخوذة الإيمان! 


يا غلام .. عليك بخويصة نفسك عند ضعف إيمانك » ما عليك من أهلك وجارك وجارتك وأهل بلدك 
وإقليمك » فإذا قوي إيمانك » فابرز إلى أهلك وولدك ثم إلى الخلق » ل تبرز إليهم إلا بعد أن تتدرع بدرع 
التقوى » وتترك على رأس قلبك خوذة الإيمان » وبيدك سيف التوحيد » وفي جعبتك سهام إجابة الدعاء » 
وتركب حصان التوفيق » وتتعلم الكر والفر والضرب والطعان » ثم تحمل على أعداء الحق عر وجل » فحينتذ 
تجيتك النصرة واطعونة من جهاتك الست » وتاخذ الخلق من أيدي الشيطان » وتحملهم إلى باب الحق عزٍّ 
وجل . تامرهم بعمل أهل الجنة وتحذرهم من عمل أهل النار. 


+4 +4 +4 
بِقَّةّ تقيم عليك قيامتك! 


إذا دعوت الخلق ولست على باب الحق عزٍّ وجل كان دعاوك لهم وبالاً عليك » كلما تحركت بركت » كلما 

خلبت الرفعة اتضعت » ما عندك من الصالحين خبر» أنت لقلقة » أنت لسان بلا جنان » أنت ظاهر بلا باخؤن » 

جلوة بلا خلوة » جولة بلا صولة . سيفك من خشب » وسهامك من كبريت » أنت جبان لا شجاعة لك » أدنى 
سهم يقتلك » بقة تقيم عليك قيامتك !! . 


+ + + 
يا غلام .. عش حياة مودّع 


با غلام .. قصر أملك وقلل حرصك » صل صلاة مودع » لا ينبغي ملؤمن أن ينام إلا ووصيته مكتوبة تحت 


رأسه » فإن أيقظه الحق عر وجل في عافية كان مباركاً » وإلا فيجد أهله وصيته ينتفعون بها بعد موته 


ويترحمون عليه . يكون أكلك أكل مودع » ووجودك بين أهلك وجود مودع » ولقاقك لإخوانك لقاء مودع. 
4 4 ع 
علمك باطمطلوب يهون اطبذول 


من علم ما يطلب هان عليه ما يبذل من قواة وجهدة في خاعة ربه عر وجل » ما يزال امن في تعب 
حتى يلقى ربه عر وجل . 
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من ترك الوحي تزندق 


الزم ما جاء به الرسول » وهو الكناب والسنة » فإن من تركهما تزندق ومن رقبة الإسلام مرق » فيكون النار 
والدقاف مؤذلة احلا واتلقت فاجلا ١‏ : 


+ + 3 
لولا الامتحان لكثرت الدعاوى 


لولا الامتحان لكثرت الدعاوى ؛ من ادعى الحلم نمتحنه بالإاغضاب » ومن أدعى الكرم نمتحنه بالطلب منه » 
وكل من ادعى شيتاً نمتحنه بضده » دعوا عذكم الهوس والزموا التقى في جميع أحوالكم .. اتقوا الشرك في 
الأصل وامعاصي في الفرع » ثم تعلقوا بحبل الكتاب والسنة ولا تخلوهما من أيديكم . الحق عن وجل لا يجمع 
تركوا الحرام والشبهة وكثيراً من الحلال خوفاً من حساب ريهم عر وجل وسوء عذابهم » تورعوا في ماكولهم 
ومشروبهم وجميع أحوالهم . 
3 3 3 
ووخك ‏ فحيضن لامك متقوة ١‏ 
ويحك .. قميص إسلامك مخرق! » ثوب إيمانك نجس » أنت عريان » قلبك جاهل .. صدرك بالإسلام غير 
مشروح » باخنك خراب وظاهرك عامر» صحائفك مسودة » دنياك التي تحبها عنك راحلة » والقبروالآخرة 
مقبلان إليك . 
تنبه لأمرك وما تصيرإليه عن قريب » ريما كان موتك اليوم أو في هذه الساعة » يحال بينك وبين أمالك » 


ما تؤمله من الدذيا لا تجده ولا تلحقه » وما قد أنسيته من الآخرة فهو يلحقك » الاشتغال بغير الله هوس » 


02 


والخوف من غير والرجاء له هوس ؛ أحد لا يضرنا ولا ينفعنا غيرالله عر وجل ؛ هو الذي جعل لكل شيء سبباً 


+ اج ابي 


أساسك البدع » وبناقك الرياء! 
اكالر ب اراق سيد على شور سان قل نطزير قد بدوطلانا سابك الوذع والكتلالات +" ويكاءك لديا 
والنفاق » ذكيف يدبت لك بناء ؟ ذلك هوى وخبع » تاكل وتشرب وتنكح وتجمع بالهوى والطبع » ليس لك ذية 
صالحة في شيء من ذلك » أطؤمن في كل أحواله له ذية حسنة في كل أعماله » لا ياكل ولا يشرب ولا يلبس 
ولا ينكح إلا بامرالله عر وجل . 


+ اج ابي 


إني أراكم تلعبون! 


إني أراكم تلعبون بكتاب الله عر وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصالحين » تلعبون 
يذلك يجملكمر» لواتيحتم الكتان والستة لرايتم عجيا »ما زالو| يعنيزون معه على ما يزية حدى أعظاهمما 
يريدون » الفقر والبلاء مع عدم الصبرعقوبة » ومع وجوده كرامة يتنعم امطؤمن في بلائه بقرب ربه عزّ وجل 
وكا خاكة 1ق 
+ + + 
كيف يُطلب جاه من غير الله ! 


ويحك .. كيف تطلب الجاه واطال من هذا اطلك وتعتمد عليه في مهماتك » وهو عن قريب إما معزول أو 
ميت ؛ يذهب ماله وملكه وجاهه » وينقل إلى قبره الذي هو بيت الظلمة والوحشة والوحدة والغم والهم والدود » 
لا تتكل على من يعزل أو يموت فذيخيب رجاوك ويذقطع مددك » اطومن ارتفعت همته عن الأرض وعن الدنيا 
وأبناتها. 
4 4 4 
صارت اطلوك والدنيا آلهة! 
جعلتم الفرع أصلاً » اطرزوق رازقاً » اطملوك مالكاً » الفقيرغنياً » العاجزقوياً » اطيت حياً . لا كرامة لكم » لا 
نتبعكم ولا نتخذ مذهبكم ». بل ذكون ناحية مذكم على تل السلامة » على تل السنة وترك البدعة © غلى تل 
التوحيد والإخلاص وترك الرياء والنفاق » ورؤية الخلق بعين العجز والضعف والقهر. إذا عظّمت جبابرة الدنيا 
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وخر اكه :وخ لتكها و خدر مدختسيف اللتوضل ويم لتر تعتظي ‏ واكاك مكدر فوعية [ | ناد م ريق 


غ4 ع 4 
صلاح القلب باربعة أشياء 
أربعة أشياء مذها صلاح القلب . 
الأول النلررقي اللقمة:. 
الثاني . الفراغ للطاعة . 
الثالث . صيانة الكرامة . 
الرابع . ترك ما يشغلك عن الله . 
+ ع 4 
دواء الغفلة والوسواس 
أنت إذا قمت إلى الصلاة ؛ بعت واشتريت » وأكلت وشربت وذكحت » بقلبك بوسوستك! . 
فيل فوا دوا 3ل 
قال و سيفية اهتين اللخراد و الاعيمة دو القواة لكات بره الف النقدي: اقنبد ورت انم الذكات اناي 
2 4 5 


مصاحبتك الجاهل دليل جهلك 


يا بني! إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بامساء » وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » ذهب أمس بما فيه 
شاهد لك وعليك » وغداً لا تدري تلحقه أو لا . إنما أنت ابن يومك .. 


ما أغفلك ؟! علامة غفلتك مصاحبتك الغفلة » يا أحمق من لا يظهر عليه أمارة الحق ماذا تصحبه ؟! » لِمّ 
تصحب من أساسه واءٍ ؟! ظاهره نفس باخنه تجلدٌُ وتواقحٌ على الحق عر وجل . 


+ اج ابي 


265 


أربعة ليست من الدذيا! 
ليس من الدذنيا ٠‏ بيت يكنك » ولباس يسترك » وخبز يشبعك » وزوجة تسكن إليها . 
الحياة الدذيا : الإقبال على الخلق والإدبارعن الحق . 
+ 4 4 


يا قوم .. الإسلام يبكي ويستغيث! 


يا قوم .. الإسلام يبكي ويستغيث! يده في رأسه من هؤلاء الفجار» من هؤلاء الفساق » من هؤلاء الظّلمة » 


من اللابسين ذياب الزور» من أمدعين ما ليس فيهم . 
+ + .3 
ل علي اعمان .بعلم 


تعلجرو اعفن وعلموض فإ لك محنه لك الكو واسقاء' إذا ممع ق كلمنة نو تداز وصملة جما وعلمنتها 
غيرك كان لك ثوابان : ثواب العلم وثواب التعليم . الدذيا ظلمة والعلم نور فيها » فمن لا علم له فهو يتخبط 
في هذه الظلمة ويفسد أكثر مما يُصلح . 


اعلم .. اعمل مقا 


تعلم واعمل وفلموية كاق :ذلك تجن لك الخيو ياسرف إذا :سفت كلمةتنتى العلد وعييات يما وعلمنتها 
غيرك كان لك ثوابان : ثواب العلم وثواب التعليم . الدذيا ظلمة والعلم نور فيها » فمن لا علم له فهو يتخبط 
في هذه الظلمة ويفسد أكثر مما يُصلح . 
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الجيلي » مخطوخة عند المؤلف .726 

7-القادري (؟)؛ ظهيرالدين » الفتح اطبين » مخطوط محي هلال السرحان. 

8- مؤلف مجهول (1)» انساب الطالبيين » مخطوط سالم الالوسي. 

9-قطب الدين موسى بن محمد اليوذيني (هج726)ء مناقب الإمام عبد القادر» مكتبة 
(الاسكوريال) باسبانيا امحفوظة تحت الرقم (417/2) » مصورة الدكتورمحي هلال السرحان. 

0- العمري» ابو الحسن ()» اطجدي في النسب » مخطوط مكتبة الاسكندرية رقم 3742 . 

1- الكيلاني ()» علاء الدين » تحفة الابرار ولوامع الابرار» مخطوجة جامعة برنستون » 
مصورة السيد عبدالستار هاشم سعيد الكيلاني (لواء مهندس متقاعد) 

2- أبن الوردي (ت 749هج)؛ مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب » نسخة سالم 
الالوسي . 

3- جوادء مصطفى (1996-)» اصول التاريخ والادب » مخطوجة في 24 مجلد و أغلبها 
نقولات من مخطوخات نادرة » لدى ولده جواد مصطفى جواد » ومخطوخة مختصر الانساب وهي 
ملك الدكتور حسين علي محفوظ . وكتابه » في التراث العربي » تحقيق . محمد جميل شلش وعبد 
الحميد العلوجي » منشوراة وزارة الاعلام » بغداد» 1977 

.14- ابن الجوزي (ت597 هى/1201 م) »؛ دررالجواهر من كلام الإمام عبد القادر » 
مخطوخة نادرة في بضع صفحات عند العلامة سالم الالوسي » ص ثء وذكرهذا الكتاب ووثقه » 
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التادفي في قلائد الجواهر » ص21ويوسف زيدأن في تحفيقه للديوان 2( ص41 4 ودرر العقود 4 


مخطوط الاسكوريال » رقم 8/582 الورقة 981 مصورة سالم الالوسي . 

5- اليافعي » ابن اسعد ت(768هج)» خلاصة المفاخرفي مناقب الإمام عبد القادرء 
مخطوط جامعة برنستون » مصورة السيدعبد الستار هاشم سعيد الكيلاني. 

6- البغدادي » عباس ()» ذيل اطراد في تاريخ اهل بغداد » مخطوط فريد فرغ منه مؤلفه في 
كران 6133332 ميخظر عه معن ملان السرهان: 

(ب) اطصادرالعربية 

1- ابن الأثين محي الدين اطبارك بن محمد الجزري» (ت.630ه /1208م) » الكامل في 
التاريخ» ج9 » دار صادر» بيروت» .1975 

2- ابن إياس» محمد بن أحمد الحنفيء (ت 930ه/1523م) » بدائع الزمور في وقائع 
الذهووة: قدقيق مهية مميطقن: دار الكقت» الفامرةه 1952 

3- ابن تغرى بردي» جمال الدين أبو اطمحاسن يوسف (ت874ه/1469م).» النجوم الزاهرة 
في أخبار مصر والقاهرة» دار امعارف» القاهرة» د.ت. 

4 ابن كيمينة البو العباس احية ين عجد الحلين '(ت 768 1327م الفكارن» اللكنبة 
السلفية» الرياضء .1960 

قع اين مسري لس العتير سس نو شخ (11429,28333نزوتغانية القعايتة نينا 
القاهرة» .1932 

6كأابلى الحو سال اتدين ابو العم هوه الرضو يو علي من معد (1201732:5973 
واء"الكتظ وق هاري امتوك والامتية 11 طحن بعجددر انان واس المعحارف الاتتحلافني: 
,1269 

#7انى كفن ”سكا التدوى انحو القن لعتعو سن حفن مين عي العسقلائن 8533 
و/1449م).؛ الدرر الكامنة» ج3» مطبعة حيد رآياد » الهند» .1929 


8 إن مطارين ١‏ لنوتتعبية ليون سنضية النكليني 1416041361 عدر اساي السترية 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» داراطعارف» القاهرةء .1967 

9- أبن خلكانء أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرات681ه/1282م)» 
وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» .1972 

0- ابن الدبيثي» محمد بن سعيد بن محمد( ت637ه/1239م)» اطمختصر امحتاج اليه 
من تاريخ بغداد » انتقاء الذهبي» تحقيق مصطفى جوادء مطبعة امجمع العلمي العراقي» بغداد » 
,19252 

1- ابن رجبء زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي 
(ت795ه/1392م) ء الذيل على خبقات الحنابلة» ج2-1 » مطبعة الحلبي» القاهرة » .1952 

2-ابن الصابوني» جمال الدين(ت680ه/ 1283م)ء» تكملة إكمال الإكمال» تحقيق» 
مصطفى جواد» مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغدادء .1957 

3 انو غرسيه نحن ادو زد 1240/63بزاة الفتريناك المكية تليق #ثمان يحو 
ج6» دارإحياء التراث العربي» بيروت» .1994 


4- ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحق الحنبلي(ت1089 ه/1678م) » شذرات الذهب في 


أخبارمن ذهب» ج5-4 » مكتبة المقدسيء القاهرة » .1929 

5- أبن الكازروني» ظهيرالدين علي بن محمد(ت697ه/1297م)» مختصر التاريخ» 
تحقيق مصطفى جواد» مطبعة الحكومة» بغدادء» 1970. 

6- ابن كثين إسماعيل بن عمرأبو الفداء (774ه/1372م)» 

أ- البداية والذهاية » ج6» مطبعة السعادة» مصرء 1968. 

. ب- تفسيرالقرآن العظيم» ج13» مكتبة دار التراث» القاهرة» .1972 

7- ابن هشامء أبومحمد عبد اطلك أيوب الحميدي(ت218ه/ 820م).؛ السية النبوية» 


ج3» تحقيق محمد محي الدين عبد المجيدء دار الفكر للطباعة» بيروت» .1966 


8 زدواسسامة تتماف الندين اجو فخسه بع الرحى '[ك 065/ز1269مة الرومحنين ف 
أخبار الدولتين» المؤسسة امصرية للتاليف والنشر القاهرة» .1962 

9- البغدادي» ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد ين رجب 
الحذبلي(ت795ه/1392م)» ذيل خبقات الحنابلة» مطبعة السنة الطحمدية» القاهرة» .1952 

0 البغدادي» أبو منصور عبد القاهربن خاهرات429ه/1031م)» الفرق بين المذاهب» 
دا رالجيل» بيروت» .1965 

1- التادفي» محمد بن عيسىء (ت963ه/1465م).» قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر» 
دار البان فلوريداء الولايات المتحدة الأمريكية» .1998 

3 التذاوخين أببوعلني اللخسحن وى عني4 8 قر 4 لقان اشرو بعية القكذةة وراد 
بيروت» .1978 

3- الجيلي » محي الدين أبو محمد عبد القادربن أبي صالح موسى بن عبد الله(ت561ه/ 
2ممم). 


.1960 فتوح الغيب» مطبعة الحلبي» القاهرقه»‎ -١ 

ب-الغنية لطالبي خريق الحق» تحقيق فرج توفيق الوليدء ج3» دارالفكره بيروت» 1995 
ج- الفتح الرباني والفيض الرحمانيء دار الجميلء امانياه 1997. 

د-تفسيرالجيلي » باعتناء فاضل جيلاني » دار الكتب العلمية » بيروت » 2007. 


ذ- الجيلي » عبد القادر» ديوآن عبد القادرالجيلي » تحقيق يوسف زيداأن» دار الجيل» بيروت» 
1283 


4 - حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله(ات1067ه/1656م)» كشف الظنون» مكتبة 
إسماعيليان» خهران» .1947 

5- الحموي؛ ياقوت » شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله البغدادي» 
(ت1229/626م)؛ معجم البلدان» ج5» بيروت؛» .1956 

06- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه/1347م). 
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أ- سير أعلام النبلاء» ج13 412 دارالرسالة للطباعة» بيروت» ط4: 1986. 

ب- العبرفي خبرمن غبره تحقيق صلاح الدين امطنجد» وزارة الأرشادء الكويت» 1963. 

جد لاخر اللحتانع ليق الكويق باقن لوقا لظ عه قارف د 1951 

7 الريني: تحن وض (120513 ين,01790 

أ- تاج العروس في شرح جواهر القاموس» مطبعة الكويت» الكويت » 1980. 

نت إكساق النطعادةللسمتقيى تس انكر كيار عدوي النوون جع 1 اللظافة اللكنه لسري 
.1236 

58- سبط ابن الجوزي» يوسف(ت654ه/1256م)» مراة الزمان» مطبعة حيدر آباد» 
الهندء .1936 


9_السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ت771ه /1369م)» خبقات 


الشافعية» مطبعة عيسى الحلبي» القاهرة» .1965 

0- السهروردي» عمربن محمد بن عبد الله البكري(ت632ه /1134م) » عوارف 
امعارف» دار الكتاب العربي للطباعة» بيروت » .1966 

1- السيوخي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرات911ه /1505م) . 

أ- تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة الاستقامة» القاهرة» 1934. 

ب- حسن امحاضرة » ج1؛ مطبعة الحلبيء القاهرة» .1900 

2- السمعاني» عبد الكريم بن محمد »ء (506ه/1880م)» كتاب الانساب » تحقيق 
مرجليوث» مطبعة بريل» ليدن» .1912 

3- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد( ت1250ه/ 1834م)ء؛ البدرالطالع» ج1»: دار 
الكتب للطباعة» القاهرةء .1946 

4- الطبري» ابوجعفر محمد بن جري (ت310ه/912م) . 

أ-جامع البيان في تاويل أي القرآن» ج5» تحقيق محمد احمد شاكر» مطبعة مصطفى الحلبي» 
القاهرة» 1978. 


ب- تاريخ الأمم واطلوك» ج1-5 »؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم» ج5-4 دارا معارف 
للطباعة» القاهرة» .1978 

5-- الشطنوفي» علي بن يوسف(ت713ه/1313م))» بهجة الاسرانه تحقيق » جمال 
الدين فالح الكيلاني » مطبعة الحكومة » الجزائن .2011 

6- القادري؛ ابو الظفر ظهيرالدين؛ (ت.م)» الفتح اط بين » المطبعة اطركزية» القاهرة» 
8 . 


القرىن» ج25 دا راحياء التراث العربي » بيروث» ,1285 
8 القرخبي» عريب أبن سعيد» (ت369ه/971م) » صلة تاريخ الطبري » تحفيق محمد 


ابو الفضل إبراهيم » دارأطعارف للطباعة » القاهرة» 1971. 


39 - الكتبي» محمد بن شاكر (ت764ه/1362م). 

افوا الوفيات:ع 1-2 كندرص مديدد سجني الذي عرعه الحميد»" المكدبنه التجارونة الطراضةة 
القاهرقء 1954. 

ب- عيون التواريخ» تحقيق فيصل السامر وذبيلة عبد اطنعم داود» دار الرشد للطباعة» بغداد» 
35 

0- محمد فوؤاد عبد الباقي » اللؤلؤ واطرجان فيما اتفق عليه الشيخان(البخاري ومسلم)» » 
دار الكتب العلمية» بيروت: 1982. 


(ج) قائمة أطراجع 
1- إبراهيم» حبيب جميلء» تاريخ متصوفة بغداد» مكتبة الشرق الجديد» بغدادء .1988 
2- إقبال» محمدء ديوان إقبال» دار الصحابة للطبع» باكستان» .1996 
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3- جواد» مصطفى » و أحمد سوسة:» خارخةبغداد» مطبعة امجمع العلمي العراقي» بغداد» 
.1259 

4- الجيلي » عبدالرزاق » الإمام عبد القادر الجيلي » دار القلم بيروت» .1983 

5- الجيلي » ماجدء هكذا ظهر صلاح الدين» المعهد العالي الاسلامي» الولايات المتحدة 
الامريكية: .1996 

6- حسنء حسن إبراهيم» تاريخ الأسلام السياسيء ج4» مكتبة النهضة اطصرية» القاهرة» 
6. 

7- الخضريء الإمام محمدء الدولة العباسية» دار الكتب العلمية» بيروت ».1993 

8 رؤوف عاد عين السلا 

أ-الآثار الخطية في أطكتبة القادرية» مطبعة الإرشاد» بغداد» 1971. 

ب-مدارس بغداد » بغداد» 1985. 

ج-معالم بغداد في العصورامطتاخرة» بغداد » .2002 

9- زامباور» معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي » ترجمة زكي محمد حسن» 
مطبعة فوؤاد الأول» القاهرة » .1951 


0- الزركلي» خيرالدين» الأعلام, ج25 مطبعة النهضة» القاهرة » .1949 

1- السامرائي» عبدالله سلوم» عبد القادرالجيلي قطب الاولياءء» مخطوط مصورلدى 
الإمام عذيف الدين الكيلاني. 

2- السامرائي» يونس بن ابراهيم» الإمام عبد القادر الجيلي » حياته و آثاره» مكتبة الشرق 


الجديد للطباعة» بغدادء .1988 

3- الشرقاوي» حسن؛ معجم الفاظ الصوفية» دار مختار للنشره القاهرة » .1987 

4- شعبان» محمد عبد الحي محمهده التاريخ الإسلامي . تفسي رجديد » دارالأهلية للنشرهء 
بيروت» .1983 

5- شوقيء ضيفه العصر الاسلاميء الكويت: .1995 
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6- عاشورهء سعيد عبد الفتاح» مصر في عهد أمماليك» دار الكتب الطصرية» القاهرة» .1966 

7 سار الله لعن ةلاسرو الس تلام 16101 قار وق االاوشدحة ناراف 
القاهرة» .1976 

58- عفيفيء ابو العلاء التصوف والثورة الروحية في الإسلامء دار جامعيون » مصر. .1997 

9 هكان بخمه عبد الله التعارك الطلسمنة فى الشارية مكتينة التقفة [المنزية العنامزق 
.1253 

0- عمرء فاروق » الدولة العباسية » دار الشروق » الاردن » .2000 

1- اللامي » علاء » السرخان ا لمقدس » الدار العربية للكتاب » بيروت » .2004 

2- امدرسء عبد الكريم» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ج5» دار الحرية للطباعة» بغداد» 
1207 

3- اطودوديء ابو الاعلى» تفسيرسورة النور» اطكتبة الاسلامية» القاهرة» .1958 

4- النجاره محمد رجب» حكايات الشطار والعيارين» عالم امعرفه» الكويت » 1981. 

5-شابيء» بروفسورة جاكلين» (1998). عبد القادرالجيلي بين الحقيقة التاريخية و 
الأسطورة الأدبية (ترجمة الدكتور حسن سحلول)» مجلة التراث العريبي» مجلة فصلية تصدرعن 
اتحاد الكتاب العرب» السنة (18) كانون القاني (70)» دمشق. نسخة الكترونية خبعت بتاريخ 14 
/ 9 /.2004 


6- محمد اركون» الفكرالاسلامي :نقد واجتهاد » ترجمة هاشم صالح “دار الساقي» بيروث» 
.2009 


7- جعيط » هشامء في السيرة الذبوية» دار الطليعة » بيروت» 1990. 

8-الخيون » رشيد » الاديان واطذاهب في العراق » دار الجمل » امانيا » 2004. 

09- جوادء» الدكتور مصطفى» سوسة» الدكتور احمد ( 1958 ). دليل خارخة بغداد امفصل 
في خطط بغداد قديماً وحديث» اطجمع العلمي العراقي» بغداد 


(د) الرسائل الجامعية 


لابه قووذ اير عب الشناخرة: متضنوقة رعو ان شن القدررن التعاضين الفتجري ووسالة للم قور 
الجامعه الاردنية» .2009 

3 مدهل العشوصلةق عخة القاذر الخيلتى..ومذهكه الضوفيزوتالةماجسفيرة كلكة دار 
العلوم» جامعة القاهرةء .1975 

3- القحطانيء سعيدء الإمام عبد القادر الكيلاني وآرائه الاعتقادية والصوفية» اجروحة دكتوراء 
» كلية الدعوة» جامعة أم القرى؛ الرياض؛ .1997 


4-اطهداوي » ايمان كمال مصطفىء عبد القادرالجيلي اديباء رسالة مجاجستير كلية التربية ابن 


رشد» جامعة بغدادء .1996 


5-عليوي » جعفر موسىء عبدالقدرالجيلي والتصوف » اخروحة دكتوراة » كلية الاداب جامعة 
بغداد2002. 

6 لكنى : عتو سحي على #الندوالساخزفن كرضة الادارركمه القادر ادراسة وسقدق: 
عدي متسموق علئ البلاقني» وشالةامااجمقين: مهعمو العاريخ للدزاسات الغليا1999(فسشعة البلاجي 
الشخصية). 


7-ماجد عرسان الكيلاني» نشاة القادرية» رسالة ماجستين جامعة بيروت العربية» 1996. 


سيرة الباحث : جمال الدين فالح الكيلاني 
بقلم أ.د. إبراهيم خليل العلاف 
أستاذ التاريخ الحديث -جامعة الموصل 

صعؤوق عرو 31 نهارن رد روت يلون حي اك قواا عل يتؤي الى مص عارفنة قاد ل عاشي جو 
جمال الدين بن فالح بن نصيف بن جاسم بن أحمد الحجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن 
خميس بن ولي الدين محمد بن عثمان بن يحيى بن حسام الدين بن نور الدين بن ولي الدين بن 
زين الدين الكبيربن شمس الدين بن شرف الدين بن محمد الهتاك بن عبدالعزيز بن الباز الاشهب 
لافار عد القاوى جراد :وش لت كلكا رسو من :عبد الله اللحدلين قلق لعي داش زان ميت التاق 
بن داود اميرمكة بن موسى الثاني بن عبدالله الصالح بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن 
الفيسى التق تي الحرادن لوقب كي اعوائلة كاك طني بدن أبن عاني كرو اللو وتعفم ووفي الله 
عذهم أجمعين؛من الأسرة الكيلانية» ذرية الإمام عبدالقادر الجيلي.... 


معن قو لف1972 بوقفة: تقولكه واكم نطف الكاريه عو قتراءء الككى اللكتوفنة يقاكؤريو اده الأسداد 


فالح الحجية الكيلاني -الأديب والشاعرءوأخذ عنه حب الأدب وا معرفة وتذوق الشعرءوبحكم نشاته 


في الخالص وعلاقة القرابة التي تربطه بالعلامة سالم عبود الالوسي »تعرف بالعلامة مصطفى جواد 
وتراثه »واهتم منذ بواكير حياته العلمية بالتراث القادري والذي بات تخصصه الدقيق»ويعد نفسه من 
تلاميذ الأستاذ الدكتورعماد عبد السلام رقوف ومدرسته التاريخية؛مارس التدريس في التعليم 
الابتدائي والمتوسط والثانوي » كما حاضر في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية واتحاد امورخين 
العرب وجامعات القادسية والبصرة وواسط حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من كلية 
التربية -ابن رشد -جامعة بغداد . كما نال شهادة (دبلوم افي اللغة الانكليزية من معهد المعلمين . 
لم يقف عند هذا الحد » بل غذ السير»ء وأكمل دراسته وحصل على شهادة (دكتوراه) فلسفة في 
التاريخ الإسلامي. وحبه التاريخ والدراسات التاريخية انتمى إلى "معبد التاريخ العربى والتراث العامي 
للدراسات العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرب ببغداد". وحصل على شهادة ماجستير آداب في التاريخ 
والحضارة العربية الإسلامية. حصل على لقب "باحث عامي" من مركز دراسات التاريخ والوثائق واخطوطات 
سنة 1998 


.والدكتور الكيلاني عضو اتحاد المؤرخين العرب 12996 وعضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ 
الانساب1998 وعضو جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق1995 وعضو (شرف) لجنة الدراسات 
القادرية اطمغرب1997. 
مشرف مركزدراسات الإمام عبد القادرالجيلاني المتخص ص بالتراث والتاريخ والأنساب القادرية 
1 . كرم بالعديد من الشهادات التقديرية من المجمع العلمي العراقي1996 والهيئة العربية 
لكتابة تاريخ الأنساب (2000 موالهيتة العامة للاثار7 199 وجامعة بغداد 1999 وغيرها . 
اهتم بتاريخ الأنساب وشغل نفسه بهذا اللون اطهم من الدراسات التي تحتاج إلى معرفة بامور كثيرة 
بوقة اجيز قن مجال دراسة وعدقيق الأساب :مدق ذلة من الأبناتةة العتراقبين اللخروفين امفال الدكفور 
عفاد عب السلام رؤوف والأستاة سكالرعبؤه الالوشي: والأسكاة النواء لحم تخفر العتاسي والأستاة 
الإمام خليل الدليمي والأستاذ جمال الراوي » ويفخر بانه حضر دروس للعلماء الأعلام كل من الإمام 
العلامة عبد الكريم محمد المدرس-مفتي الديارالعراقية-والعلامة الدكتور حسين علي محفوظ 
والعلامة الدكتورعلي الوردي و العلامة الدكتور حسين أمين- والعلامة صالح احمد العلي والعلامة 
عبد الرزاق الحسدي وغيرهم 
كما أن لديه العديد من البحوث والدراسات والكتب .من كتبه اطمنشورة 
كتاب الإمام عبد القادرالجيلاني -تفسيرجديد مراجعة الأستاذ الشاعر فالح الحجية الكيلاني »مكتبة 
امصطفى » القاهرة »2009. 
كتاب الإمام عبد القادر الكيلاني رؤية تاريخية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد السلام رقوف 
مؤمية ميرة سي الكقات العزافي جح يواد 2011 وسو الال رهنالة رتسوف التدككرة لفاد 
الطائي والدكتور رقؤوف 


وكتاب " بهجة الأسرار ومعدن الأنوار للش طنوفي و دراسة وتحقيق " »تقديم الدكتور حسين أمين 
شيخ امطؤرخين -نشر على ذفقة السيد احمد الكيلاني »الجزائتر1 201 . 

وكتاب " أصول التاريخ الإسلامي " »مراجعة الدكتور حسين علي محفوظ (مخطوط) 1999. 

وكتاب " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب الإمام عبدالقادر الجيلاني” » مراجعة الدكتور عبد القادر 


أمعاضيدي (نشر محدود) منه نسخة محفوظة في اطكتبة القادرية1996. 


وكتاب" دراسات في التاريخ الأوربي" ؛ تقديم الدكتوركمال مظهر احمد (معد للنشر) وكتاب 
؛الرحلات والرحالة في العصر العباسي . دراسة تاريخية وهو بالأصل أخروحته للدكتوراة (معد للنشر) 
». وكتاب التاريخ العثماني تفسير جديد تقديم الدكتور عماد عبد السلام رقوف 

وكتاب التاريخ الاسلامي رقية معاصرة تقديم الدكتور صالح احمد العلي وكتاب الاستشراق وكتاب 
اطدخل في تاريخ الفلسفة الاسلامية وغيرها . 

ومن بحوثه ودراساته . 

عرض كتاب الإمام عبد القادر الجيلاني - تفسير جديد في مجلة فكر حر 2009. 

وعرض مخطوخة مهجة البهجة ومحجة اللهجة (كتاب) منشورة في جريدة الصباح 2005.ومقالة 
مصطفى جواد ومخطوخة نادرة عن الكيلاني جريدة الصباح 2006. 

ومقالة رشيد عالي الكيلاني ابن ديالى المشورة في جريدة العراق 2002.ومقالة المقدادية أصل 
التسمية امنشورة في جريدة العراق 2002. 

ومقالة" الشرق الأوسط واصل التسمية" المنشورة في مجلة كلية الاداب جامعة عين شمس 
9 .ومقالة عن " براغماتية السيد عبد الرحمن الكيلاني النقيب ",مجلة ذكر حر2009. 

مقالة عن "الإمام عبدالقادر الكيلاني. جيلان العراق لا جيلان خبرستان»مجلة كلية الآداب جامعة عين 
شمس 2009.وتفسيرالجيلاني - دراسة في نسبة التفسيرللمؤلف» مجلة رقى 2010. و"اطؤرخ 
هشام جعيط - دراسة في رؤيته للسيرة الذبوية " » مجلة رؤى 2010 . 

هذا فضلا عن عشرات أطقالات اطنشورة على شبكة الانترنت وضمن مواقع كثيرة ومن اطوضوعات 
التي كتبها موضوعات »عن عصر الرسالة وعصور الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين 
والعصر الحديث واطعاصر والشخصيات العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الغربية »مثل مقالات 
تدور حول الإمام عبد القادر الجيلاني وذريته في العالم »وأهمية ثورة الحسين في التاريخ العريبي 
الإسلامي» و إبان بن عثمان امؤرخ أطبكرءوالإمام الغزالي» والإمام الرفاعي» والإمام أبو مدين .والإمام 
البخاري ؛:والإمام ابن تيمية وقوميته» والشريف البعقوبيءالامين واطامون واطيكافلية »والطريقة 
القادرية اطبكرة »و معنى الباز الاشهبءو التراث الصوفي - دراسة أولية والإمام أبو إدريس البعقوبي» 
واطغول» وجذكيز خان» وهولاكو خان» وتيمورلنكء والدولة الفاخمية وخلفاءهاء وبغداد» وسمرقند» 
وكابول» ودلهيء واطقدادية أصل التسمية» والناصرية العراقية» والصويرة العراقية:؛ والعزيزية 
العراقية» وال بابان» وال السعدون» ومحمد الفاتح »وس ليمان القانوني »ومراد الرابع» وعبد الحميد 
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الثاني» والشرق الأوسط ءمواطكنا كارتاء وعبد القادرالجزائري» وجمال الدين الافغاني »وعبد الكريم 
قاسم .والحبوبي الشاعر والإمام» والسيد محمد باقر الصدرء واطمؤرخ الدروبي وجهوده في تدوين 
تاريخ الأسرة القادرية في العمد العثماني» والرينسانس ,ومترنيخ» وبسمارك» وهتلرهء وميكافللي 
واأطيكافلية» وونستون تشرشلء» وجان جاك روسو .والثورة الفرنسية» ولويس الرابع عشر »ولويس 
السادس عشره وماري انطوانيت »ونابليون الأول »ونابليون الثالث» وقراءة في كتاب-ليذين- خطوة إلى 
الإمام خطوتان إلى الوراء» وتلخيص كتاب قصة الفلسفة للمؤرخ ويل ديورانت» وتاج محل .والأزهر» 
والقرويين» وبدر شاكر السياب» و" الصراع السياسي والديني في اليمن قبل الإسلام -نجران نموذجا 

"درس التاريخ على أيدي العديد من أساتذة التاريخ في العراق مذهم الأساتذة الدكاترة عماد عبد 
السلام رؤوف وكمال مظهر احمد وفاروق عمر ووعبدالرزاق الانباري وعبد القادرامعاضيدي وخاشع 
أمعاضيدي وعبد القادر الشيخلي وجعفر عباس حميدي ويقظان سعدون العامر وحمدان الكبيسي 
وقحطان عبد الستار الحديثي وهاشم يحيى أطلاح وعبد الاميرالعكام وصادق ياسين الحلو ومفيد 
كاصد الزيدي ومحمد احمد الشحاذ وعبد الاميردكسن وعبد الجبارناجي وفاروق عباس وهيب 
وقضي لاد وشارق كاف العبع اف رو ع اراق شه دانم ممم ماد ممعي روماه 
علي عشيش البعاج وناهض عبدالرزاق القيسي ومحي هلال السرحان . 
من آراءه" أن التاريخ لايعرف اليوم والأمس والغد وإنما هو ذهر الحياة يمضي الى الاجل اطمضروب 
اذى :شتوو تلام عشوي قار و تورلا لبق مرعا بخ كك البواكقر ران لليف بوركم ممست كفا 
ويهمنا وعلينا أن نستفاد منه في حياتنا كلها ويستند في هذا الرأي على أن استقراء التاريخ خيرمن 
التجارب »وان اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصرمن عصور التاريخ أو بداية عصر 
أآخرءيبدو» أمرا بعيدا عن الحقيقة والواقع لان التطور التاريخي يمتازدائما بالتدرج والاستمرار 
وتو كل فاته كسننها ونس وان وقناقوااكا فيه الكترى اكات جايس ه درقها اهن قوق اناده 
وكتلتها الرئيسية تحت سطحه ومن يريد استكشافها عليه أن يغوص في الأعماقءوالفرق بيننا وبين 
الغرب اننا نعيش في التاريخ فقط وهم يفهمونه ويس تغلونه لتحقيق مصالحهممو التاريخ هو خريق 
الإنسانية الى الحضارة» لآأنه ضوء ينيراطاضي لرؤية الحاضر و اطمستقبل » فجذور أنظمتنا السياسية 
؛والاقتصادية والاجتماعية والديذية والعلمية »تمتد عميقا في تربة الأجيال الماضية.". 

هذا وض سيق الكتاب وأعادة فظملا جاتن طرق الغوك :سودي [ مدون شتعيف فين تلصمان اللحرويتة 

الجزائر على يد العبد الفقيرالحقيرمورد العجز والتقصي رأبو أويس نصرالدين أجدير التلمساني حقق الله له 


الأماني في دار التهاني 
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الباحث/ جمال الدين فالح الكيلاني في حضرة جده الباز الأشهب قدس الله سره .. 


